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7 .فشر وزیی 


م۱ مشارع ورال قا ام مام از تلش 4۰۸ ناس ۹۱۹۱۹۷ تس 0 ۹۲۹۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء 

ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل وقد عقد البخارى رحمه الله بابا فى ذلك فقال 
فى باب التوحيد من صحيحه فى باب كلام الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم . 

ثم أورد فيه حديث أنس فى الشفاعة بتمامه وسيأتى حديث: 

« ما منکم من أحد إلا سيكلم ربه» ليس بينه وبینه ترجمان»"" . 

وسيأتى حديث ابن عمر فى النجوى آیضا ونحن نورد فى هذه الترجمة 
أحاديث أخرى مناسبة لها أيضًاء والله المستعان وقد قال تعالى : 


مر و ضر سم لومم 


4 سوت فا مس 
الغیوب4 [ه- مائدة- ٩‏ ۱۰]. 


+0 


ل لسن الذین أرسل البهم ول سان اکرسلین فص عَلیهم بعلم وما کا 


این والوزن ند الحق َم نت موازينه لك حم ! جوز وت 
موآزینه ولك ان حَسروا اسهم ما کنو پآباتا بظلمون ‏ [۷- لوق 
4-1]. 
وقال تعالی : 
ع سر ر ہر وعم عر وم و 


« وربك لتَستَلتّهُمْ اجمعین عَم او یعون 4 [ -٠١‏ ا حجر - .]٩۲‏ 


(۱) - حديث متفق عليه أخرجه الب‌خاری (جدا! / ۱۵۳۹ )» ومسلم (ج٢‏ ۔ زركاه / ۰61۷ 
والترمذی ( ج ٤‏ / ۰.۰۵9۹۵ وابن ماجه ( ج ۱ / ۵ وأحمد ( ج٤‏ ص )۲٥٢‏ 


جميعاً من حديث عدی بن حاتم رضی الله عنه ٠‏ 


شهادة أمة محمد يِل على الأمم يوم القيامة 

٣۹ھ‏ ی ا ایا ان ۶ ری بن اعفد ارا 
ابن أرقم المغافرى» عن جبلان بن أبى جبلة» يسنده إلى النبى و قال : 

« إذا جمع الله عباده يوم القيامة» كان أول من يدعى إسرافيل» فيقول له 
ربه: ما فعلست فى عهدى؟ هل بلغت عهدی؟ فیقول: نعم قد بلغست: فيخلى 
عن إسرافيل» ويقال لخحبريل: هل بلغت عهدى؟ فيقول: نعم قد بلغت الرسل : 
فيقول الله عز وجل لهم: هل بلغكم جبريل عهدی؟ فیقولون نعم» فيخلى عن 
جبريل» ويقال للرسل ما فعلتم بعهدى؟ فیقولون: بلغنا آمنا: فتدعی الأمم فيقال 
لهم: هل بلغكم الرسل عهدي؟ فيقولون: بلغناهم فمنهم المكذب ومنهم 
المصدق» وان لنا عليهم شهداء يشهدون أن قد ہلغنا مع شهادتك: فيقول: من 
يشهد لكم؟ فيقولون: أمة محمد: فتدعى أمة محمد فيقول الله تعالى لهم: 
أتشهدون أن رسلى قد بلغوا عهدى إلى من أرسلوا إليهم؟ فيقولون: نعم يا ربنا 
شهدنا أن قد بلغوا: فتقول تلك الأمم: كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ فيقول 
لهم الرب: كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ فيقولون ربنا بعثت إلينا 
عهدت إلينا فيقول الرب: صدقوا فذلك قوله تعالى: 

مل وكذلك جعلناكم أمسة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهیدا 4 [ ؟- البقرة - ١8‏ ]. 

قال ابن أرقم فبلغنى أنه يشهد أمة أحمد إلا من كان فى قلبه إحنة : 


% E $ 


)١(‏ - حديث ابن أبى الدنیا ضعيف واه لضعف رشدين بن سعد وتخليطه عمن لم أعرف وفى 
سنده من لم يذكر ۰ 


كلامه سبحانه وتعالى مع آدم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة 
أمة محمد عليه الصلاة والسلام فى الأمم كالشعرة البيضاء 

قال الامام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن ثور» عن 
أبى الغيث » عن أبى هريرة» أن رسول الله جر قال ۱ 

« أول من يدعى يوم القيامة آدم؛ فيقال: هذا أبوكم آدم» فيقول: رب لبيك 
وسعديك : فيقول له ربنا: أتصرج نصيب جهنم من ذريتك: فيقول: يارب وكم؟ 
فيقول: من كل مائة تسعة وتسعين: فقلنا: يا رسول اللہ أرأيت إذا أخذ من مائة 
تسعة وتسعين فماذا يبقى منا؟ فال إن أمتى فى الأمم كالشعرة البيضاء فى الثور 
الأسود 1 

أول من يدعى يوم القيامة آدم عليه الصلاة السلام 

ورواه البخاری عن إسماعيل بن عبد الله عن أخيه»؛ عن سليمان بن بلال 
عن ثور بن زيد الدیلمی» عن سالم أبى الغيث مولى اہن مطيع» عن أبى هريرة 
أن رسول الله و قال : 

( آول من یدعی يوم القيامة آدم فتراه ذریته فیقال : هذا أبوكم آدم: فيقول: 
لبيك وسعديك فيقول: أخرج بعث جنهم من ذريتك سا 

وذکر تمامه مثل ما تقدم ۰ 

رجاء الرسول َة أن یکون أتباعه نصف أهل الجنة 

وقال الامام أخمد: حدثنا وكيع عن الأعمش› عن أبى صالح عن أبى سعيد 
قال: قال رسول الله : 

0 يقول الله وم القيامة : پا آدم قم فابسث بعث النار: فیقول : لبيك وسعديك 
(١)۔‏ آخرجه أحمد ( ج ۲ ص ۳۷۸ ) بإسناد صحیح ٠‏ 
(٢)۔‏ آجرچه البخارى ( ج ١١‏ / ۱۵۲۹ ) عن أبى هريره رضى الله عنه 2 


۷ 


وتسعوق: قال ۶ فيومكل سس اوه 2 ۱ 

٭ وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن 

عذاب الله شديد ٭ [ ۲۲ - ا لحم - ۲ ]. 

قال: فیقولون أين ذلك الواحد؟ فقبال رسول الله به : تسعمائة وتسعة 
وتسعون من يأجوج ومأجوج ومنکم واحد قال فقال الناس الله أكبر فقال 
رسول اللّه ليده : والله إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل ا جنة» واللہ ال لأرجو أن 
تكونوا ثلث أهل ا حنة والله إنى لارجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» قال: فكبر 
الناس » فقال رسول الله تجا : 

( ما أنتم فى الئاس إلا كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود» أو كالشعرة 
السوداء فى الثور الأبيض » 7 . 

ورواه البخارى ٣‏ عن عمر بن حفس بن غياث» عن أبيه» عن الأعمش به» 
ورواه مسلم'' عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن وكيع به وأخرجاه من طريق آخر 
عن الأعمش به . 

وفى صحيح البخاری» عن بندار» عن غندر» عن شعبة» عن أبى إسحاق 
عید فقال ١:‏ أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم» قال: والذی نفسى 
بيده رنى لأرجو أن تکونوا نصف أهل ال جحنة؟ وذلك أن النة لا يدخلها إلا نفس 
مسلمت وما أنتم فى أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسود» أو 
کالشعرة السوداء فى جلد الثور الأحمر »0 . 


٠ أخرجه أحمد ( ج ۳ ص ۲۲ - ۳۳ ) پاسناد صحیح‎ -)١( 

۰. ) ۳۸۰ ۰۳۷۹ البخاری ( ج ۱۱ / ۰ ) ۰ (۳) مسلم ( ج ۱ إيمان/‎  )۲( 

٢_ج( آخرجه البخاری ( ج ۱۱ / 1۵۲۸ )» والترمذی ( ج 4 7 ۲۵۸۷ )» وابن ماچه‎  )6( 
۰) ۲۸۲ / 


كلام الرب سبحانه وتعالى مع نوح عليه الصلاة والسلام وسؤاله إياه عن 
البلاغ كما قال تعالی : 
9 فلنسئلن الذين أرسل إليهم ولنسئلن المرسلين 4 

قال الومام أحمد: حدثنا وكيع» عن الأعمش» عنن أبى صالح» عن أبى 
سعيد قال: قال رسول الله كك : 

1 يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم: فیدعی قومه 
فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: ما آتانا من نذير» وما أتانا من أحد» قال: فيقال 
لنوح من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته)!!) وذلك قوله : 

۳ وكذلك جعلناکم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 4 [ ۲- البقرة - 
١615‏ ]. 

قال: والوسط العدل قال رسول الله لاو : فتدعون» فتشهدون له بالبلاغ 
وأشهد علیکم» وقال: وهكذا رواه البخاری والترمذى والنسائى من طرق عن 
الأعمش» وقال الترمذى: حسن صحيح . 

وقد رواه الإمام أحمد بلفظ أعم من هذا فقال: حدثنا أبو معاوية عن 
الاعمش» عن أبى صالح عن أبى سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله گا : 

( يجئ النبى يوم القيامة ومعه الرجل» والنبى ومعه الرجلان» وأكثر من 
ذلك » فيدعى قومه. فيقال لهم: هل بلغكم هذا ؟ فيقولون: لا: فيقال له" : 
هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم: فيقال من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته: 
فيدعى محمد فيقال له: هل بلغ هذا قومه؟ فيقول: نعم : ثم تدعى أمة محمد 
ا فيقال لهم : هل بلغ هذا أمته؟ فيقولون: نعم: فيقال لهم: ومن أعلمكم؟ 
فيقولون جاءنا محمد نبيّاء وأخبرنا أن الرسل قد بلغوا: قال: فذلك قوله : 


/ ۸ حدیث صحيح آخرجه أحمد (ج ۳ ص ۳۲) ؛ وآخرجه البخاری فى صحيحه (ج‎  )١( 
۰. ) ۷ 


ل وكذلك جعلناكم أمة وسطا » [ ۲ - البقرة - ۱۸۳ ] ٩۲‏ . 
قال: « یقول عدلا لتکونوا شهداء على الناس» ویکون الرسول علیکم 
شهید!» . 
وهکذا رواه ابن ماجه 0 عن أبى كريب » وأحمد بن سنانء كلاهما عن 
أبى معاوية . 
شهادة أمة محمد عليه الصلاة والسلام على جمیع الأمم 
يوم القيامة دليل عدالة هذه الآمة وشرفها 
قلت: شهادة أمة محمد و على جميع الأمم يوم القيامة برهان على عدالة 
هذه الامة وشرفها» ومضمون هذا أن هذه الأمة يوم القيامة يكونون عدولا عند 
بشرف هذه الآمة لما حصل إلزامهم بشهادتهم » وفی حدیث بهز ابن حكيم عن 
أبيه» عن جده أن رسول الله لا قال : 
« إنكم وفيتم سبعين آمة؛ أنتم خيرها وأكرمها على الله سبحاله وتعالى» . 
تشريف إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على رؤوس الأشهاد 
قال الله تعالى : 
لوآتیناہ فى الدينا حسنة وإنه فى الآخرة لمن الصالحين) -۱٦[‏ النحل - 
[YY‏ 
قال البخارى : محدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندر » حدثنا شعبة ) عن المغيرة 
 )١(‏ آخرچه أحمد ( ج ۳ ص 088 ) واسناده صحیح ۰ 
(۲ )سس آخرجهہ ابن ماسحه 0 ج ۲ / 334 ) واسناده صحیح أيضاً ۰ 


ابن حكيم عن أبيه عن جده باسناد حسن ۰ 


يخطب فقال : ) نکم تحشرون حفاة عراة ۷ 

ثم تلا قوله عالى : ۳ كما بدأنا أول خلق نعيده * [الأنبياء .]٠١ ٤-‏ 

وان أول الخلائق یکسی يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ وإنه سيجاء 
برجال من أمتى فیوخذ بهم ذات الشمال فأقول: يارب أصحابى: فيقول : إنك 
لا تدرى ما أحدثوا بعدك : فأقول: كما قال العبد الصالح : 

#وکنت علیهم شهيدا ما دمت فيهم € إلى قوله #إنك أنت العسزیز 
الحكيم*.[5- المائدة - ۱۱۷ - 11۸[ . 

قال : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم : 

ذكر موسى عليه الصلاة والسلام وذكر شرفه وجلالته يوم القيامة وكثرة أتباعه 
وانتشار أمته9) 5 

ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام 
وكلام الرب عز وجل معه يوم القيامة 
قال الله تعالى : 

ل وإذ قال الله يا عیسی بن مریم أأنت قلت للناس اتخذونی وأمى إلهين من 
دون الله قال سبحانك ما يكون لی أن أقول ما ليس لی بحق إن کنت قلته فقد 
علمته تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت 
لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم 
فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شئ شهيد إن تعذبهم فانهم 
عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقین 
صدقهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها آبدا رضى الله عنهم 
ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم 4 [ه- الائدة-۱۱- .]١١9‏ 1 
(۔ أخرجه البخارى ( ج ۸ / (VE.‏ وسلم ( ج 4- جنة / ۵۸ )۰ والثرمذی (ج ٥‏ 

۰ ) ۱۱۶ ص‎ ٤ وأحمد ( ج‎ ۰) ١١5 ص‎ ٤ والنسائى ( ج‎ c(TIY/ 
قال فى المطبوعة: هنا بياضن بالأصل إلى العنوان الذى بعده.‎ -)۲( 


۱۱ 


وهذا السؤال من الله تعالى لعيسى بن مریم مع علمه تعالى أنه لم يقل 
شيئًا من ذلك» إنما هو على سبيل التقريع والتوبيخ لمن اعتقد فيه ذلك من ضلال 
التصاری وجهلة أهل الکتاب» فتبراً إلى الله تعالی من هذه القالة» كما تتبرأ 
الملائكة من اعتقد فیهم شيئًا من الالهية حيث یقول الله تعالی : 

9 ویوم بحشرهم جميعا ثم یقول للملائكة أهؤلاء أياكم کانوا بعبدون قالوا 
سبحانك آنت ولینا من دونهم بل کانوا يعبدون الجن آکثرهم بهم مؤمنون» . ٦٤[‏ 
- سا .£ - ۶۱ ]. 

وقال تعالى 2 

# ویوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادى هؤلاء 
آم هم ضلوا | السبیل قالوا سبحانك ما كان يسبغى لنا أن نتخذ من دونك من 
آولیاء ولکن متعتهم وأبآءهم حتی نسوا الذکر وکانوا قومًا بورا نقد کذب و کم با 
تقولون فما تستطیعون صرفًا ولانصرا ومن بظلم منکم نذقه عذابًا کبی ر4 . [ ۲۰ 


- الفرقان - ۱۷ -۱۸ ] . 


٦‏ لح نم ول لین وت 
اد سم وقال شركاءه ما شا ند تك باد هه كك أ 
كنا عن عبادتکم لَعَافلينَ هتالك توا كل تس ما الت ودرا | إلى الله مولاهم 
الحق وضل عتهم ما كانوا رون 4 [. ۰ - يونس - ۲۸ - ۲۳۰ . 
مقام رسول الله 245 عند الله يوم القايمة لا یدانیه مقام 
فلا یساویه بل ولا پدانیه أحد فيه؛ ويحصل له من التشریفات سا يخبطه بها 
كل الخلائق من العالین» من الاولین والآخرین» صلوات الله وسلامه عليه 
وعلی سائر الأنبياء والرسلین؛ وقد تقدم ما ورد فى المقام الحمود من الأحاديث 
والآثار وأنه أول من يسجد بين يدى الله يوم القيامة؛ وأول من يشفع فيشفع, 


وأول من يكسى بعد الخليل» يكسى الخليل ريطتين بیضاوین؛ ويكسى محمد کا 


۱۲ 


حلتیسن خضرواين» ويجلس الخليل بين يدى العرش» ومحمد وة عن يمين 
العرش فیقول :' 

( يارب إن هذا ويشير إلى جبریل - آخبرنی عنك أنك أرسلته إلى» فيقول 
الله عز وجل صدق جبریل ‏ . 

وقد روى ليث بن أبى سليم» وأبو يحيى القتات» وعطاء بن السائب» وجابر 
الجعفى» عن مجاهد أنه قال فى تفسير المقام الحمود: إنه يجلسه على العرش : 
وحكاه هو وغيره وغير واحد من السلف وأهل ا حدیث كأحمد وإسحاق بن 
راهوية وقال ابن جرير: وهذا شىء لا پنکره مثبت ولا ناف وقد نظمه الحافظ 
آبو الحسن الدارقطنی فى قصيدة له قلت: ومشل هذا لا ینغی قبوله إلا عن 
معصوم ولم يثبت فيه حديث يعول عليه ولا يصار بسببه إليه وقول مجاهد فى 
هذا المقام ليس بحجة بمفرده ولكن قد تلقاه جماعة من أهل الحديث بالقبول 
عن معمر» عن الزهرى» عن على بن ا لحسین أن النبى بيو قال : 

« إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم» حتى لا يكون للإنسان إلا 
موضع قدميه قال النبى 5: فأكون أول من یدعی» وجبريل عن یمین 
الرحمن» واللّه ما رآه قبلها» فأقول: پا رب: إن هذا أخبرنى أنك أرسلته إلى 
فيقول الله : صدق: ثم أشفع» فأقول: يارب عبادك فى أطراف الارض*۳. 

ذكر فى كلام الرب تعالى مع العلماء فى فصل القضاء 
اكرام الله عز وجل للعلماء يوم القيامة القضاء 

قال الطبرائى : حدثنا أحمد بن زهير حدئنا العلاء بن سالم حدثنا إبراهيم 
الطالقانی : حدثنا البارك» عن سفيان» عن سماك بن حرب» عن ثعلبة ابن 
)١(‏ إسناده ضعیف لارساله ٠‏ 


۱۳ 


الحكم قال: قال رسول الله كَل : 

« يقول الله تعالى للعلماء إذا جلس على كرسيه لفصل القضاء إنى لم أجعل 
علمى وحکمی فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر: لكم ولا أبالى )0 . 

أول كلامه عز وجل للمؤمنين 

قال أبو داود الطیالسی: حدثنا عبد الله بن المبارك» حدئنا يحيى بن زيوب» 
عن عبيد الله بن رّحرء عن خالد بن أبى عمران» عن ابن عباس عن معاذ بن 
جبل قال: قال رسول الله ا : 

« إن شنتم أنبأتكم بأول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة» وبأول 
ما تقولون له؟ وقالوا نعم يا رسول الله: قال: فإن الله تعالى يقول للمؤمنین: 
هل أحببتم لقائى؟ فيقولون: نعم يا ربنا: فيقول: وما حملکم على ذلك؟ 
فيقولون:عفوك ورحمتك ورضوانك: فيقول : « فإنى قد أوجبت لكم 
رحمتی!۶۹. 

لا خلاق فی الآخرة لمن يخون آمانة الله وعهده 

قال الله تعالى : 

إن الذين پشترون بسهد الله وآیمانهم ثمنا قليلاً آولئك لا خلاق لهم فى 
الأخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» 


( ۔ حديث موضوع ذكره ابن اوزی فى الموضوعات وحكم الالبانی عليه بالوضع . 
والحديث فی معجم الطبرانی الكبير ( ج ۲ / ۱۳۸۱ ) ۰ 

وفی مجمع الژوائد (ج ۱ ص ۱۲) وانظر جامع الأحاديث القدسیه ( ج ٦‏ / ۰)۱۰۳۲ 

(۲) - آخرجه اہو داود الطیالسی فى مسنده (ص۷۷ )) وأحمد أيضاً فى مسندہ(ج٥‏ ص ۲۳۸) 
من طريق عبد الله بن البارك بهذا الاسناد وإسناده ضعیف لضعف عبيد الله بن زحر ٠‏ 


1١ 


وقال تعالى : 

* إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثم قليلاً أولئك ما 
بأكلون فى بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب با مغفرة فما صبرهم على 
النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا فى الکتاب لفى شقاق 
بعيد # [ ۲ - البقرة - ۱۷ - ۱۷۱ ] . 

والمراد من هذا أنه لا يكلمهم ولا ينظر إليهم کلام ونظرا يرحمهم به كما 
أنهم عن ربهم يومئذ محجوبون بقوله تعالى : 

7 كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 1# ۸۳ - الطفین - ۱۵ ] . 

«( ويوم بحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم 
منواكم خالدین يها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم 4 [ -٦‏ الأنعام - ۱۲۸]. 

وقال تعالى : 

« هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فان كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ 
للمكذبين € [ ۷۷ - المرسلات - ۳۸ - ۰ ] . 

وقال تعالى : 

طإ يوم ببعشهم الله جمیعا نیحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على 
شىء ألا إنهم هم الكاذبون # [ ۰۸ - المجادلة - ۱۸ ] . 

وقال تعالى : 

« يوم يناديهم فیقول أين شركائى الذين کنتم تزعمون قال الذين حق عليهم 
القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوینا تب رأنا إليك ما كانوا إيانا 
يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم 
كانوا يهستدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء 


۱۵ 


يومئذ فهم لا يتساءلون 4 [۲۸ - القصص - 55 - ۱۱ ] . 
ط ويوم بنادیھم فیقول أين شرکائی الذين كنتم تزعمون ونزعنا من کل أمة 
شهيدًا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن ا حق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون » 
[ ۸ -القصص - ۷ - ۷۵ ]. ۱ 
والایات فى هذا كثيرة جدا . 
وثبت فى الصحیحین كما سيأتى من طریق خیثمة. عن عدی بن حاتم» أن 
رسول الله و قال : 
« ما منكم من آحد إلا سيكلمه ربه ليس بيئه وبینه ترجمان» فيلقى الرجل 
فیقول له: ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والابل ألم أذرك 
تراس وتربع؟ فيقول: بلى: فيقول: آظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لا: فيقول: 
فاليوم أنساك كما نسیتنی » 2. فهذا فيه صراحة عظيمة فى تكلم الله تعالى 
ومخاطبته لعبده الکافر . 


وأما العصاة 
فو یت دار عم اللو لق می كوبا ا هن و الله ك2 


قال: 
« يدنى الله العبسد يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول: 
حتى إذا ظن أنه قد هلك قال اللہ تعالى » : 
« إنى سترتها عليك فى الدنیا وأنا أغفرها لك اليوم ». 
 )١(‏ انظر البخارى ( ج ٢‏ ص ۱۳۵ )ط دار الشعب وكذلك ( ج ٤‏ ص ۲۳۹ )ء ومسلماً فى 
صحيحه ( ج ۲ ۔ زكاه / ۱۷ )۰ 


(۲) ۔ أآخرجه البخارى ( ج ۸ / م۸٦٣‏ ) ومسلم (ج 4 توبة / o۲‏ (« وابن ماجه (ج١‏ 
/ ۱۸۳ ). 


فصل 


فى إبراز النیران والحنان ونصب الميزان ومحاسبة الديان 


قال الله تعالى : 

ل وإذا امححیم سصرت وإذا ا حنة آزلفت علمت نفس ما أحضرت ¢[ ۸۱ 
التکویر - ۱۲ - ۱۵ ] . 

وقال تعالی : 


۶ يوم نقول هنم هل امتلاأت وتقول هل من مزید وآزلفت الجنة للمتفین غير 
بعيد هذا ما توعدون لكل آواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب . 
منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما یشاژن فیها ولدینا مزید ٭ [ 2 
AIT‏ ۱۹ 

وقال تعالی : 

ونضع الوازین القسط لبوم القيامة فلا تظلم نفس شین وان كان مثقال حبة' 
من خردل أتينا بها وکفی بنا حاسبین 1.46 ۲۱ - الأنبياء- ٩۷‏ ] . 

وقال تعالی : 

ل إن الله لا بظلم مثقال ذرة وإن نك حسنة یضاعفها ويؤت من لدنه آجرا 
عظيما فکیف إذ جثنا من كل أمة بشهید وجتنا بك على هؤلاء شهید] پومئذ يود 
الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الأرض ولا يكتمون الله حدينًا 4[ +- 
النساء - .ع - ۲]. 

وقد قال تعالی فیما آخبر به عن لقمان أله قال : 

# يابنى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتکن فى صخرة أو فى السموات أو 
فى الارض یات بها الله إن الله لطيف خبیر 4.[ ۳۱ - لقمان - ١5‏ ] . 

والآثار فى هذا كثيرة جدّاء والله الموفق للصواب» وإليه المرجع والب» وهو 
حسبی ونعم الوكيل 5 ۱ 


۷ 


قال الله تعالى : 

«( وجئ یومثذ بجهنم بومشذ یتذکر الإنسان وأنى له الذكرى *. [۸۹- 
الفجر- ۲۳] . 
العلاء بن خالد الكاهل» عن شقيق» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
الله گلا : 
یجرونها»۲۱. 

وكذا رواه الترمذی مرفوعا) ورواه من وجه آخر هو وابن جریر موقوفا : 

پخرج عنق من النار يتكلم + یقذف فی جهنم 
ا حبارین والمشركين والقاتلين بغير حق 

وقال الؤمام أحمد: حدثنا معاوية» حدثنا شيبة» عن فراس» عن عطیة» عن 
أبى سعيد الخدری رضى الله عنه» عن رسول الله 5 أنه قال : 

0 سیسخرج علق من النار یتکلم» فيقول: وكلت بثلاثة» بكل جبار» ومن 
جعل مع الله إلهًا آخر»ومن قتل نفسًا بغير نفسء فینطوی عليهم فيقذفهم فى 
غمرات جھنم۲۷۷. 

تفرد به من هذا الوجه وسيأتى فى باب الیزان عن خالد» عن القاسم» عن 
عائشة رضى الله عنها نحوه : 

(۱) - آخرجه مسلم ( ج ٤‏ - جنة / ۲۹ )»2 والترمذی ( ج ٤‏ / ۲۵۷۳ ) ۰ 
(۱) - أخرجه احمد ( ج ۳ ص ٠٤‏ ) واسناده ضعيف لضمف عطية هو العوفی عنه فراس هو 

ابن یحی صدرق ریا وهم ۰ ۱ 


۱۸ 


۶ ذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تفیظا وزفیر وإذا ألقوا منها مكانًا ضیقا 
مقرنین دعوا هنا لك ثبور] لا تدعوا الیوم ثبور واحد وادعوا ثبور) کثیرا4 [۲۵- 
الفرقان - ۱۲ - ۱۶ ] . 

قال الشعبی : إذا رأتهم من مکان بعيد سمعوا لها تغيظًا وزفیر؛ من شدة 
حنقها وبغضها لمن أشرك باللّف وانخذ معه لها اخر وفی الحديث . 

« من کذب علی» أو ادعی إلى غير أبيه» أو انتمی إلى غير موالیه» فلیتبوا 
بين عينى جهنم مقعدا بعيد » قالوايا رسول الله وهل لها من عينين؟ قال: أما 
سمعتم بقول الله إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظًا وزفیرا ٤‏ . 

رواه ابن أبى حاتم . 

وقال.ابن جرير: حدثنا احمد بن إبراهيم الدورقی» حدثنا عبيد الله بن 
موسی» حدثنا إسرائيل» عن أبى یحبی: عن مجاهد» عن ابن عباس قال: إن 
الرجل لیجر إلى النار» فتنزوى وينقبض بعضها | إلى بعض ؛ فيقول الرحمن 
مالك؟ فتقول: إنه يستجير منی: فيقول: أرسلوا عبدى وان نت 
النار فيقول: پارب: ما كان هذا ظنى بك: فيقول: اللّه: ما كان ظنك؟ فيقول: 
أن تسعنى رحمتك: فيقول: ارسلوا عبدي: وان الرجل لیجر إلى النار: فتشهق 
إليه النار شهوق البغلة إلى البعير» وتزفر زفرة لا تبقی أحدا إلا أخافته . 

واسناده صحيح . 

وقال عبدالرزاق: أخبرنا معمر؛عن المنصور عن مجاهد» عن عبيد بن عمير 
قال :إن جهنم تزفر زفرة لاييقى معها ملك ولانبى الا حر ترعد فرائصه حتى إن 
إبراهيم ليجثو على ركبتيه ويقول: رب لا أسألك إلا نفسى اليوم . 

وقال فى حديث الصور : 

لبان اه یی ریو لها عيق اناطع ملع E‏ 

ط ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعسبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن 


۱۹ 


اعبدونی هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلاً كثيرا أفلم تكونرا تعقلون هذه 
جهنم التى كنتم توعدون اصلوها اليوم با کنتم تکضرون 1.4 ۳۹ - يس - 
۰ 54 ], 

فيمر الله بين ا خلائق؛ وتبٹو الأمم» وذلك قوله : 

* وتری كل أمة جاثية كل أمة تدعی إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون 
هذا كتابنا ينطق عليكم باق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون # [45- الحائية - 
۸ . 

ذکر الیزان 

قال الله تعالی : 

« ونضع الوازین الفسط لیوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا وان كان مثقال حبة 
من خردل أتينا بها و کفی بنا حاسبین #[۲۱- الانبیاء- 1۷ ] . 

وقال تعالی : 

* فمن ثقلت موازینه فأولئك هم الفلحون ومن خفت موازینه فأولئك الذین 
خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون €[ ۲۳- الومنون - ۱۰۲ ۱۰۳]. 

وقال تعالى : 

۶ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت 
موازینه فأولئك الذین خسروا أنفسهم با کانوا بآیاتنا یظلمون4[ ۷- الاعراف - 
۸ -]. 

وقال تعالى : 

۶ فأما من ثقلت موازینه فهو فى عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه 
هاوية وما أدراك ما هی نار حامية 1# ۱۰۱- القارعة - ۷ - ۱۱ ] , 

وقال تعالى : 

ا قل هل ننبئكم بالأخسرين آعمالاً الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم 

۲۰ 


يحسبون أنهم یحسنون صنعا آولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت 
أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنًا 4[ ۱۸- الكهف - ۱۰۳- ٠١6‏ ] . 
وزن الأعمال بعد القضاء والحساب 

قال أبو عبد اللہ القرطبى: إذا انقضى الحساب» كان بعده وزن الاعمال لان 
الوزن للجزاء» فینبغی أن يكون بعد المحاسبة» فان الحاسبة لنفس الاعمال. 
والوزن لإظهار مقاديرهاء فيكون الجزاء بحسبهماء قال: وفوله ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال 
ويحتمل أن يكون المزاد الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة والله 
سبحانه وتعالى أعلم ! . 

بيان كون الميزان له كفتان حسيتان 
وہیان أن « بسم الله الرحمن الرحيم' لا يثقل عليها شىء 

قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقانی؛ حدثنا ابن البارك 
عن ليث بن سعدء حدئنی عامر بن یحیی» حدثنى عبد الرحمن ا حیلی واسمه 
عبد الله بن يزيد» سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله لَه : 

« إن الله سيسخلص رجلا من أمتى على رؤوس الخلائق » فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلا » كل سجل مد البصرہ ثم يقول اللہ له: أتدكر من هذا شيئًا؟ 
ظلمك كتبتى الحافظون ؟ فيقول: لا يارب : فيقول اللك :ألك عذر أو حسنة؟ 
فیبهت الرجل فیقول: لا پارب : فیقول: بلی إن لك عندنا حسنة واحدت لاظلم 
عليك الیوم» فیخرج بطاقة فیها: آشهد أن لا له إلا الله وأن محمذا عبده 
ورسوله فيقول: أخبروه: فيقول: يارب: ماهذه البطاقة مع هذه السیچلات؟ 
فيقول: إنك لاتظلم فتوضع السجلات فى كفة» والبطاقة فى کفة؛ قال: فتطيش 
السجلات» وتثقل البطاقة » ولايثقل شىء بسم الله الرحمن الرحیم .١‏ 
TT‏ ۳ 6 والترمذى ( ج ه ۲ / ۲۱۳۹ ) وابن ماجه (ج۲/ 

۰ ) وقال الترمذى: حديث حسن غريب ٠‏ 


۳۱ 


وكذا رواه الترمذی: وابن ماجەء وابن أبى الدنیاء من حديث الليث» ورواه 

الترمذى وابن لهيعة كلاهما عن عامر بن يحبى به قال الترمذى حسن غريب . 
سياق آخر لهذا الحديث 
هل يوزن العامل يوم القيامة مع عمله ؟ 

قال أحمد: حدثنا قتيبسة» حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن یحبی؛ عن أبى 
عبدالررحمن الحبلى »عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله پچ : 

« توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجل» فيوضع فى كفة» ويوضع ما 
أحصى عليه فتمايل به الميزان قال: فيبعث به إلى النار قال: فإذا أدبر به إذا صائح 
من عند الرحمن تبارك وتعالى يقول: لا تعجلواء فإنه قد بقى له فیژتی ببطاقة 
فيها « لا له إلا الله » فتوضع مع الرجل فی كفة حتى يميل به الیزان»۲۳. 

وهذا السياق به غرابة: وفيه فائدة جليلة» وهو أن العامل يوزن مع عمله. 

شهادة ألا إله إلا الله وآن محمد 
رسول الله ترجح بالذنوب فى 
الميزان يوم القيامة 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا أحمد بن محمد بن البراء المقرى» حدثنا يعلى 
بن عبيد عن عبد الرحمن بن زياد » عن آبي عبد الرحمن؛ عن عبد الله بن 
عمرو رفعه قال : 

« يؤتى برجل يوم القيامة إلى الميزان» فيخرج له تسعة وتسعون سجلاء كل 
سجل منها مد البصرء فيها ذلوبه وخطاياه» فتوضع فى كفة» ثم يخرج له 
قرطاس مثل الأنملة فيه شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسولب 
فتوضع فى كفة أخرى» فترجح بخطاياه »۹ . 


(۱) أخرجه أحمد (جرا ص۲۲۱) وفی استاده : عبدالله بن لهيعة مختلط وبقيه رجاله ثقات ٠‏ 
(؟) - فى إسناده عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى ضعيف فى الحديث وبقيه رجاله مرثقون. 


۲۲ 


وقال آبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا أو عبیدالقاسم بن سلام؛ حدثنا حجاج؛ 
عن فطر بن خليفة» عن عبدالرحمن بن عبد الله بن سابط» قال: لماحضر أبا 
بكر الموت آرسل إلى عمر فقال:إنما ثقلت موازين من ثقلت موازینه يوم القيامة 
باتباعهم ا حق فى الدنياء وثقله عليهم »وحق لیزان إذا وضع فيه الحق أن يكون 
ثقیلاء وإنما خشت موازين من خفت موازینه باتباعهم الباطل فى الدنياء وخفته 
عليهم» وحق لیزان إذا وضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيقًا». 

الخلق امحسن أثقل ما يوضع فى ميزان العبد يوم القيامة 

وقال أحمد: عن سفيان بن عبيئة» عن عمرو بن دينار» عن أبى مليكة» عن 
يعلى بن ملك» عن أم الدرداء» عن أبى الدرداء؛ عن النبى بلا قال : 

.» أثقل شىء يوضع فى الیزان خلق حسن‎ ١ 

وقد وردت الأحادیث بوزن الأعمال أنفسها كمافى صحيح مسلم من طريق 
أبى سلام» عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول اللہ ا : 

« الطهور شطر الإيمان» وا حمد لله تملا الیزان؛ وسبحان الله والحمد لله له 
مابين السموات والأرض» والصلاة نور» والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن 
حجة لك أو عليك؛ كل الناس بغدو؛ فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». 

فقوله والحمد لله تملأ الميزان» فيه دلالة على أن العمل نفسه وان كان عرضًا 
قد قام بالفاعل» يحيله الله يوم القيامة فيجعله ذائّا يوضع فى الميزان» كما ورد 
فى الحدیث الذى رواه ابن أبى الدنيا. 


(١)-۔‏ ضعيف لارساله ٠‏ 

() . أخرجه التشرمذی (ج؛ / ۲ ) وآبو داود (ج؛/ 1۷۹۹ ) وأحمد (ج٦‏ ص ؟١4)‏ 
وقال الثرمذی: حديث حسن صحيح ٠‏ 

(۳) ب أخرجه مسلم (ج١ ‏ طهار:/۱) » والترمذى (جه / 017" ) : وابن ماجه (جا/ 
۰ء وأحمد ( جاه ص ۳۲ ). 


( موبقها ): مهلكها ٠‏ 


۳۳ 


حدئنا أبو خيثمة محمد بن سليمان وغيرهما قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة : 
عن عمرو بن دينار» عن ابن أبى ملیکف عن يعلى بن مملك؛ عن آم الذردای 
عن أبى الدرداء» عن النبی ل4 قال : 

.* أثقل شىء يوضع فى الیزان خلق حسن‎ ١ 

وكذا رواه أحمدء عن سفيان بن عيينة» عن عمرو به ورواه أحمد عن غندر 
ويحيى بن سعيد» عن شعبة عن القاسم» عن أبى مرة» عن عطاء الكيخارانى؛ 
عن أم الدرداء» عن أبى الدرداء: أن رسول الله ول قال : 

١‏ ما من شىء أثقل فى الميزان من خلق حسن۷''. 

وقد رواه أحمد أيضنًا .من حديث الحسن بن مسلم؛ عن عطاء وآخرجه أبو 

داود من حديث شعبة به والترمذى من حديث مطرف عن عطاء بن نافع 
الكيخارانى به وقال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبان» عن يحيى بن أبى كثير» 
عن زيدء عن أبى سلام عن مولى لرسول الله ی قال : 

« بخ بخ لخمس ما أثقلهن فى الیزان ؟ لا إله إلا الله» والله أكبرء وسبحان 
الله » وا حمد الله » والولد الصالح» يتوفى فيحتسبه والده » . 

وقال : 

« بخ بخ لخمسء من لقى الله مستیقنا بهن دخل الجنة» يؤمن بالله» وبالیوم 
الآخرء وبا حنةء وبالنار» وبالبعث بعد الوت؛ وبالحساب» ۳9 . 

انفرد به أحمد . 


وكما ثبت فى ا حدیث الآخر . 


اماس حكن +  )0(‏ انظر السند ( ج ٩‏ ص 4۲ ) ٠‏ 


(۲) - أشترجه أحمد ( ج٣‏ ص 11۳ ) وذکره الهیثمی فى مجمع الزوائد ( ج ۱ ص ٩‏ ) 
وقال رجاله ثقات ۰ 


( بخ بخ ): كلمة تقال عند الإعجاب بالشىء أو الثناء عليه ٠‏ 


۳ 


/ تأتى البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان؛ أو غيابتان» من طير 
يحاجان عن صاحبهما» . 

والراد من ذلك أن ثواب تلاوتهما يصير يوم القيامة كذلك . 

الأمر الثانى بوضع الصحيفة التى كتب فيها كما تقدم فى حديث البطاقة والله 
أعلم وقد جاء أن العامل يوزن كما قال البخارى . 

حدثنا محمد بن عبد الله : حدئنا سعيد بن أبى مريم: أخبرنى المغيرة: حدثنی 
أبو الزناد عن الأعرج: عن أبى هرپرة» عن رسول الله لا قال : 

«إنه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة»لايزن عند الله جناح 
بعوضة»(۳؟, 

وقال : اقرأوا إن شئتم . 

طإ فلا نقیم لهم يوم القيامة وزنًا © [ ۱۸ - الکهف - ۱۰۵ ] . 

قال البخاری : وعن يحيى بكير» عن المغيرة بن عبد الرحمن» عن آبی الزناد 
يحيى بن بکیر؛ فذکره . 

وقد روى وجه آخر عن أبى هريرة فقال ابن أبى حاتم: حدثنا 7 حدثنا 
هريرة قال: قال رسول الله گلا 

۷ يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظيم فيوزن بحبة؛ فلا يزنها ۸ . 

قال: ورواه ابن جرير: عن أبى كريب» عن ابن الصلت» عن أبى الزناد» 
-)١(‏ اخرجه مسلم فى صحيحه ( ج ۱ مسافرين / ۲۵۲۰۲۵۲ ) 
(؟)- متفق على صحته آخرجه البخارى (ج۸/ y4‏ ومسلم (ج٤‏ - منافتین/ ۰)۱۸ 


Yo 


عن صالح» عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ البخارى سواء . 

وقد قال البزار: حدثنا العباس بن محمدء حدثنا عون بن عمارة» حدثنا 
هشام بن حسان عن واصل» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: كنا عند 
رسول الله يكل » فأقبل رجل من قريش یخطر فى حلة له» فلما قام على النبى 
الا قال : 

« با أيا ب يدة» هذا من قال اللہ فیهم: فلا نقيم له يوم القيامة ورتا ۲ . 

ثم قال : تفرد به عون بن عمارة» ولیس بالحافظ» ولم يتابع عليه : 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد وحسن بن موسي» حدثا حماد» عن 
عاصم» عن زر بن سبيش» عن ابن مسعود؛ أنه كان دقيق الساقين فجعلت 
الریح تلقيهء فضحك القوم منه» فقال رسول للا : 

۱ مم تضحکون ؟ قالوا: يا نبی الله من رقة ساقیه: قال تقرب قليلاً والذی 
نفسی بيده لهما أثقل فى الیزان من أحد »۳ تفرد به آحمد واسناده جيد قوی. 

فقد جاءت الروایات بهذه الصفات» وفی رواية الامام أحمد بن حنبل من 
طریق ابن لهيعة فى حديث البطاقة أنه یوزن مع عمله فى الکتاب» وهده 
الرواية تجمع الأقوال لها بتقدير صحتهاء والّه تعالى أعلم . 

وقال الامام أحمد: حدئنا عفان» حدثنا القاسم بن الفضل قال: قال الحسن: 
قالت عائشة: يا رسول الله : هل تذکرون آهلیکم یوم القيامة ؟ قال: 

« آما فى مواطن ثلاث فلاء الکتاب» والیزان؛ والصراط ۳ 

فقوله الکتاب يحتمل أن یکون حين یوضع كتاب الاعمال ليشهد على الامم 
باعمالها. ویحتمل أن یکون الراد بذلك الصحف حين تتطاير» والناس بين من 
(١)۔‏ اسناده ضعیف لضعف عون بن عماره 
(۷) - آعرچه أحمد ( ج ۱ ص 45١‏ ) واسناده صحیح وهو فى مجمع الزوائد ( ج ٩‏ ص 


۳/۸۹ 1 معزواً ل“حمد وأبى یعلی والبزار والطبرالی ۰ 
(۳)- اند ( ج 1 ص ۱۰۱ ) » واسناده جید ٠‏ 


۳۹ 


أخذ بيمينه» وأخذ بشماله . 

قال البيهقى: أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن على المعرى: آخبرنا الحسن 
ابن محمد بن إسحاق: حلثنا پوسف بن يعقوب القاضی: حدثنا محمد ابن 
منهال: حدئنا يزيد بن زريع: حدئنا يونس بن عبيد: عن الحسن» أن عائشة 
بكت» فقال لها رسول الله كَل : 

( مايبكيك يا عائشة؟ قالت: ذكرت أهل النار فبکیت» هل يذكرون أهليهم 
يوم القيامة ؟ قال: أما فى ثلاثة فلا يذكر أحد أحداء حيث يوضع الميزان حتى 
بعلم آیشقل ميزانه آم بخف» وحيث يقول هاژم اقرءوا کتابیة» حیث تتطاير 
الصحف حتی يعلم أين بقع كتابه فى يصينه أم فى شمالے أم من وراء ظهره» 
وحيث يوضع لح ب 0 

قال يونس - آشك - الحسن قال: خافیته کلالیب وحسك؛ ی الا 
من يشا من سیب ید م لا پنجو ؟ 

ثم قال البيهقى : أنبأنا الروربارى: ألبأنا ابن دراسة» حدثنا أبو 255 حدثنا 

يعقوب» عن إبراهيم وحميد بن مسعدة أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال: 
أخبرنا پونس» عن الحسن؛ عن عائشة؛ أنها ذكرت النار فبكت وذكر الحديث 
بنحوه إلا أنه قال : 

( وعند الكتاب» حين قال: هاءوم اقرءوا كتابيه: حتى یعلم أين يقع كتابه أفى 
يمينه ؟ أم فى شماله آم من وراء ظهره ؟ وعند الصراط؛ إذا وضع بين ظهرانى 
جهنم ) . 

قال یعقوب عن يونس : وهذا لفظ حدیثه . 

طریق آخری عن عائشة بنت آبی بكر رضی الله عنهما 

قال الإمام آحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق: حدئنا ابن لهیعة: عن خالد بن 
أبى عمران» عن القاسم بن محمدء عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت يا 
دا سواط الم کی رورس از و یت 

۳۷ 


رسول الله : هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة ؟ قال : 

« يا عائشة: أما عند ثلاث فلا» أما عند الميزان حتى يلقل أو يخف فلاء وأما 
عند تطاير الكتب فإما أن يعطى بيمينه» أو يعطى بشماله فلاء ثم حين يخرج 
عنق من النار» فينطوى عليهم» ويتغيظ عليهم» ويقول ذلك العنق: وكلت 
بثلاثة» وكلت من ادعی مع الله إلها آخرء وكلت بمن لا یمن بيوم الحساب 
وكلت برجل جبار عنيد» قال: فينطوى عليهم؛ ويرمى بهم فى غمرات جهنم» 
ولجهنم جسر أدق من الشعر؛ وأحد من السيف» عليه كلاليب وحسك؛ تأخذ 
من شاء اللہ والناس عليه کالطرف» وكالبرق» وكالريح وكأجاويد الخيل 
والرکاب؛ 8 ملم ؛ فناج مسلم ومخدوش 
مسلم» ومکور فى النار على وجهه ٩‏ . 

وتقدم من رواية حرب بن میمون» عن النضر بن آنس» عن آنس» أنه قال : 
آتشفع لی يا رسول الله ؟ قال: 

« آنا فاعل : قال: أين أطلبك؟ قال: اطلبنی آول ما تطلبنی عند الصراط قال : 
فان لم ألفاك ؟ قال: فعند احوض: قال: فان لم آلفاك ؟ قال: فعند الیزان 
فال: فانی لا أخطئ هذه الواطن یوم القيامة »۲۲۲. ۱ 

رواه أحمد والترمذی . 

وقال الحافظ أبو بكر البیهقی : آخبرنا آبو سهل آحمد بن محمد بن إبراهيم 
الهرانی: حدئنا أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد: حدثنا الحارث بن محمد: 
حدثنا داود بن المحبر: حدثنا صالح المزى: عن جعفر بن زید» عن أنس بن 
مالك» عن النبى پل قال : 

« يؤتى بابن آدم يوم القيامة» فيوقف بين كفتى الميزان» ويوكل به ملك» فان 


(1) السند ( ج ٦‏ ص ۱۱۰ ) وفى إسناده ابن لهيعه اختلط وبقية رجاله ثقات ٠‏ 
 )۲(‏ آخرجه الترمذى (ج 4 / )۲٤۳۳‏ » وأحمد (جہ ۳ ص ۱۷۸) وقال السرمذی : ٭ دهذا 
حدیث حسن غریب ٠‏ 


۳۸ 


ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها 
أبدّاء وان خفت موازينه» نادى اللك بصوت يسمع الخلائق: شقی فلان شقاوة 
ولا يسعد بعدها أبدًا »۲. 

ثم قال: إسناده ضعيف. 

وقد روى الحافظان البزار وابن أبى الدنيا عن إسماعيل بن أبى ا حارث ودواود 
ابن الحبر: حدئنا صالح الزی: عن على بن ثابت البنانى» وجعفر بن زيدء 
زاد البزار ومنصور بن زادان» عن آنس بن مالك يرفعه بنحوه» وقال عبد الله بن__ 
البارك : حدثنا مالك بن مغول: عن عبيد الله بن أبى الغرار قال: عند الميزان 
ملك» إذا ورن العبد نادى: آلا إن فلان بن فلان ثقلت موازینه وسعد سعادة لا 
يشقى بعدها بدا ألا إن فلان بن فلان حفت موازینه وشقى شقاوة لا يسعد 
بعدها أبدا (۲۲, 
۱ وقال ابن آبی الدنیا : حدثنا یوسف بن موسی : حدئنا الفضل بن دكين : 
حدئنا پوسف بن صهیب : حدثنا موسی بن أبى الختار: عن بلال العبسی ؛ عن 
حذيفة قال : صاحب الیزان يوم القيامة جبریل» يرد بعضهم على بعض ولا 
ذهب يومثل ولا فضة قال: فيؤخذ من حسنات الظالم؛ فإن لم يكن له 
حسنات» اخذ من سيئات الظلوم» فردت على الظالم . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن العباس بن محمد: حدثنا عبد الله بن 
صالح العجلى: حدثنا أو الأحوص قال: افتخرت قريش عند سلمان» فقال 
سلمان: لکنی خلقت من نطفة قذرة» ثم أعود جيفة منتنةء ثم يؤتى بالميزان» 
فان ثقلت موازينى فأنا كريم» لكنى وان خفت فأنا لثيم . 

قال اہو الأحوص: أتدرى من أى شىء نا ؟ إذا ثقل ميزان عبدء نودى فى 
مجمع فيه الأولون والآخرون ؛ ألا إن فلان بن فلان سعد سعادة لا پشقی بعدها 


٠ کالڈی قبله‎ )9( ٠ فى اسناده داود بن المحير متروك‎ -)١( 


۲۹ 


أبداء وإذا خف ميزانه نودى: ألا إن فلان بن فلان شقى شقاوة لا یسعد بعدها 


أبذا . 

وقال البيهقى : آخبرنا أبو الحسن على بن أبى على السقا: حدئنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب: حدثنا محمد بن عبيد الله النادی: حدثنا أيوب بن محمد: 
حدثنا المعتمر بن سليمان: عن آبيه» عن يحيى بن معمر» عن ابن عمر؛ عن 
عمر بن الخطاب فى حديث الإيمان» قال يامحمد ما الإيمان قال: 

( الإيمان أن تؤمن بالله» وملانکته» وكتبه» ورسله» وتؤمن بالحنة» والنار؛ 
والميزان» وتؤمن بالبعث بعد الوت» وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: فإذا 
فعلت هذا فأنت مؤمن قال: نعم أو قال: قال صدقت »۲ . 

وقال شعبة: عن الأعمش» عن سمرة بن عطية» عن أبى الأحوص» عن 
عبد الله هو ابن مسعود قال « للناس عند الميزان تجادل وزحام » . 

وقال : ابن آبی الدنیا حدثنا آبو سراقتان 0 "" عن 
ثابت البنانی» عن أبى عشمان الدنی» عن سلمان الفارسی قال : «یوضع الیزان 
وله كفتان» لو وضع فى إحداهما السموات ا ومافيهما لوسعتهما؛ فتقول 
الملائكة: پاربنا من يوزن بهذا ؟ فيقول: من شئت من خلقى فیقولون: رينا : ما 
مودت . . ہہ" 

وقال تن ای الدنیا جنا يوسو پن موسی: حدلنا مسلم پن [براهیم: 
حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أبو حنیفة: عن حماد بن إبراهيم فى قوله تعالی : 

* ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4 [ ۲۱- الأنبياء- 4۷ ] . 


(۱) - حدیث صحیح وانظر صحيح سلم ( ج ۱ - إيمان / ۱) 

وسئن الترمذی (جده/ ۰0۲۱۱۰ وسئن أبى داود (ج٤/‏ 67۹5 وابن ماجه (جا/ ۰۱۳ 

(۲) - وأخرجه الحاكم فى المستدرك ( ج ٤‏ ص ۵۸۰ ) من طریق حماد ہن سلمة بهذا الإسناد 
وصححه ووافقه الذهبى وهو كما قالا ٠‏ 

وهو وان كان موقوفا الا أن مثله فى حکم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأى ٠‏ 


۳ 


قال: يجاء بعمل رجل فيوضع فى كفة میزانه» ويجاء بشىء مثل الغمامة أو 
مثل السحاب كثرة فيوضع فى كفة أخرى فى ميزانه؛ فترجح فيقال: أتدرى 
ماهذا ؟ هذا العلم الذى تعلمته» وعلمته الناس» فعلموه» وعملوا به بعدك . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا على بن إسحاق: حدثنا 
ابن المبارك: عن أبى بكر الهذلى قال: قال سعيد بن جبير وهو يحدث ذاك عن 
ابن مسعود قال: يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته 
بواحدة دحل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسنناته بواحدة دخل النار» ثم 
تلا: قول الله تعالى : 

ذإ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم الفلحون ومن خفت موازينه فاولتك الذين 
خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون ۲۳14 - المؤمنون - ۱۰۲- ۱۰۳]. 

ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة خردل أو يرجح : 

وقال: ابن أبى الدینا: حدثنا هارون بن سفيان: حدثنا السهمى: حدثنا عمار 
ابن شيبة: عن سعيد بن أنس» عن الحسن قال: يعتذر اللہ يوم القيامة إلى آدم 
ثلاث معاذير يقول : 

( يا آدم: لولا أنى لعنت الكاذببين» وأبغض الكذب واطلف» لرحمت 
ذريتك اليوم من شدة ما أعددت لهم من العذاب» ولكن حق القول منى لمن . 
كذب رسلى وعصى أمرى لأملآن جهنم منهم أجمعين؛ ويا آدم: اعلم أنى لم 
أعذب بالنار آحدا من ذريتك ولم أدخل النار أحدا إلا من قد سبق فى علمى أنه 
لو رددته إلى الدنيا لعاد إلى شر ما كان عليه» ولن برجم؛ ويا آدم : أنت اليوم 
عدل بینی وبين ذريتك» فقم عندالميزان» فانظر ما يرفع إليك من أعمالهم فمن 
رجح خيره على شره مثقال ذرة فله الجنة» حتى يعلم أنى لا أعذب إلا كل 
ظالم» ), 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن يوسف بن الصباح: حدثنا عبد الله ابن 


٠ إسناده ضعيف لخهالة بعض رواته‎  )۱( 


۳۱ 


وهب: عن معاوية بن صالح» عن أبى عبد الرحمن؛ عن أبى آمامة رضى الله 
عنه» أن رسول الله گلا قال : 

« إذا كان يوم القيامة قامت ثلة من الناس یسدون الأفق» نورهم كنور 
الشمس» فيقال للنبى الأمى: فيتحسس لها كل نبى فيقال: محمد وأمته: ثم 
تقوم ثلة أخرى تسد ما بين الافق» نورهم کنور القمر ليلة البدر» فيقال للنبى 
الأمى : فيتحسس لها كل نبى فيقال: محمد وأمته: ثم يجئ الرب تبارك وتعالى 
فيقول: هذا لك منى يا محمدء وهذا لك منى يا محمد. ثم يوضع الميزان 
ويؤخذ فى الحساب »© . 

فصل 
أقوال العلماء فى تفسير الميزان الذى يكون يوم القيامة 

نقل القرطبى عن بعضهم أن الميزان له كفتان عظيمتان» لو وضعت السموات 
والأرض فى واحدة لوسعتهماء فأما كفة الحسئات فتنور؛ وأما الأأخرى فظلمت 
وهو منصوب بين يدي العرش» وعن يمينه الجنة» وكفة النور من ناحیتھاء وعن 
يساره جهنم › وكفة الظلمة من ناحیتها» قال: وقد أنكرت العتزلة الميزان وقالوا: 
الأعمال أعراض لا جرم لها فكيف توزن ؟ قال: وقد روى عن ابن عباس: أن 
الله يخلق الاعراض أجسامًا فتوزن قال: والصحیح أنه توزن كتب الأعمال: 
قلت : وقد تقدم ما يدل على الأول وعلى الثانى وعلى أن العامل نفسه يوزن: 
قال القرطبى: وقد روى مجاهد؛ والضحاك والأعمش» أن الیزان ها هنا 
العدل والقضاء» وذكر الوزن والیزان وضرب مثل كما يقال: هذا الكلام فى 
وزن_هذا: قلت لعل هؤلاء إنما فسروا هذا عند قوله : 

۶ والسماء رفعها ووضع الیزان ألا تطغوا فى الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخسّروا الميزان # [ 5ه - الرحمن -۷ - 9 ] . 

فالميزان فى قوله: ووضع الميزان؛ أى العدل. أمر الله عباده أن يتعاملوا به فيما 
بينهم » فأما الميزان الذکور فى زنة القيمة» فقد تواترت بذكره الأحاديث كما 


۳۲ 


رأيت» وهو ظاهر القرآن . 
ليس الميزان لكل فرد من أفراد الناس يوم القيامة 

قال القرطبی : فالميزان حقء ولیس هو فى حق کل أحد بدليل قوله تعالى : 

۲ یعرف المجرمون بسيماهم فیؤخذ بالنواصئ والأقدام # 

.]4١ - الرحمن‎ - ٠٠١ [ 

وقوله 4 فيقول الله : 

( پامحمد: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن » وهم 
شركاء الناس فيما سواه 206 . 

قلت : وقد تواترت الأحاديث فى السبعين الما الذين یدخلون الجئة بغيز 
حساب:؛: لکن پلزم من هذا آن لا توزن آعمالهم وفى هذا نظر وال أعلم؛ 
لهم حسنات تشعهم» يقابل بها كفرهم. لإظهار شقائهم وفضيحتهم على 
رژوس ا خخلائق؛ وقد جاء فی الحديث ١‏ أن الله لا یظلم أحدا Pes‏ آما 
الكافر فيطعمه بحسناته فى الدنياء حتى يوافى الله وليس له حسنة يجزى بها وقد 
اعتار القرطبی فى التذكرة أن الكافر قد يوافى بصدقة وصلة رحم فيخفف بها 
يغلى منه دماغه» وفى هذا نظرء وقد يكون هذا خاصاًا به خلصه رسول الله چا 
)١(‏ ۔ وانظر صحيح البخاری ( ج ۸ / ٦۷۲۱‏ 5 وصحيح مسلم ( ج ۱ ۔ إيمان / ۳۲۷): 

وسئن الترمذی ( ج ٤‏ / )۲۸۳ ) ۰ 

ومسند أحمد ( ج ۲ ص 475 ) فى حديث طويل عن أبى هريرة ٠‏ 


(۲) ۔ حديث صحیح آخرجه مسلم (ج ٤‏ - منافقين/ 1 ) وأحمد ( ج ۲ ص ۱۲۳ ) من 


۳ 


بسبب نصرته له» وقد استدل القرطبى على ذلك بقوله تعالى : 

ل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شین وان كان مثقال حبة 
من خردل أتيئا بها وکفی بنا حاسبين #[ ۲۱ - الأنبياء - ٤١‏ ] . 

قلت: وقصارى هذه الآية العموم ؛ فيخص من ذلك الكافرون» » وقد سئل 
رسول الله 2 عن عبد الله بن. جدعان» وذكر أنه كان يقرى الضيف» ويصل 
ا ويعتق» فهل ينفعه ذلك ؟ قال: لا: إنه لم يقل يومًا من الدهر لا إله 
إلا اللہ وقال تعالى : 

ل وقدمنا إلى ما علموا من عمل فحعلناه هباءا منثورا ۲۵14 - الفرقان - 
۳ء. 

وقال ؛ 

* حتی إذا جاءه لم يجده شیتًا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع 
الحساب1#4 ۲۶ - النور - ۲۹ ] . 

وقال : 

۶ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح فی يوم 
عاصف*51 ۱ - إبراهيم - ۱۸ ] الآية . 

وقال تعالى : 

۶ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءٗ حتى إذا جاءه لم 
یجدہ شيئًا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واه سریع الحساب 4 [۲-النور-۲۹] 
قال القرطبی وغیره من قلت حسناته على سيئاته ولو بزوانة دحل اسنة» 
ومن كانت سیتاته أثقل ولو بزوانة دخل الناں إلا أن يغفر الله ۰ ومن استوت 
حسناته وسيئاته فهو من أهل الأراف : 

وروی مثل هذا عن ابن مسعود رضى الله عنه قلت: يشهد لذلك قوله تعالى: 


۳ 


ل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه جرا 
عظيمًا # [ ٤‏ - النساء - ٠غ‏ ] . 

لکن ما أعلم: من ثقلت حسناته على سيئاته بحسنة أو بحسنات» هل يدخل 
الجنة ويرتفع فى درجاتها بجميع حسناته ؟ ويكون قد أحبطت السيئات التى 
قابلتها ؟ آو یدخلها با يبقى له من اسنات الراجحنة على السيثات وتكون 
الحسنات قد أسقطت ما وراء‌ها من السيئات ؟ . 

ومحاسبة الرب تعالی عباده 

قال اللہ تعالى  :‏ ویوم نسير امحبال وتری الارض بارزة وحشرناهم فلم 
نغادر منهم أحدًا وعرضوا على ربك صقا لقد جئتمونا كما خلقناکم أول مرة بل 
زعمتم أن لن جعل لکم موعذا» ووضع الکتاب فتمرى الجرمین مشفقين مما فيه 
ویقولون يا وبلتنا مال هذا الکتاب لا یغادر صغيرة ولا كبيرة إلا آحصاها ووجدوا 
ما عملوا حاضر] ولا بظلم ربك أحذا » 

. ] 1٩ - ۷ - الکهف‎ - ۱۸ [ 

وقال تعالی : 

# قل إن الأولين والآخرين لجموعون إلى میقات يوم معلوم » 

. ] 1٩ - الواقعة‎ - ۵٩ [ 

وقال تعالی : 

# وأشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب وجی بالنبیین والشسهداء وقضی 


بينهم بالحق وهم لا بظلمون ووفیت كل نفس ما عملت وهو أعلم با يفعلون #[ 
A a‏ 


وقال تعالى : 
00 ولقد جلتمونا فرادی كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناکم وراء 


۳۵ 


ظهوركم وما نرى معكم شسفعاء کم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع 
بینکم وضل عنكم ما كنتم تزعمون €[ ٦‏ - الأنعام - 44 ] . 

وقال تعالى : 

« يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا 
بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم آبانا تعبدون فكفى بالله شهیدا بيننا وبینکم إن كنا 
عن عبادتکم لغافلين هنا لك تبلوا کل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله سولاهم 
ا حق وضل عنهم ما كانوا يفترون # 

وقال تعالى : 

# ویوم نحشرهم جمیعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم 
من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا قال النار مثواكم 
خالدین فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولى بعض الظالمين بعضًا 
ا كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم 
آياتى وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدينا 
وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم 
وأهلها غافلون ولكل درجات ما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون 4[ 1د 
الأنعام - ۱۳۸ - ۱۳۲ ] . 

والایات فى هذا كثيرة جداء وسپآتی فى كل موطن ما یتعلق به من آیات 
القرآن. 

وتقدم فی جيم البخارى» عن ابن عباس »6 عن رسول الله لا أنه قال: 

ہ إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلاً كما بدأنا أول خلق نعيده » ٠‏ . 

وعن عائشة » وأم سلمة؛ وغيرهما نحو ما تقدم 5 


/٤ جنة / 08 ) الترمذى ( ج‎ ٤ البخاری ( ج۸ / ۰ )»2 ومسلم ( ج‎  )( 
.) ۲۲۳ ص ۱۱6 ) ؛ واحمد ( ج ۱ ص‎ ٤ والسائی ( ج‎ » ۳۴ 


۳۹ 


وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا أبو نصر التمار: حدثنا عقبة الأصم: عن 
الحسن قال: سمعت آبا موسى الأشعرى يقول: قال رسول الله يكل : 

« يعرض الئاس ثلاث عرضاتء» فعرضتان جدال ومعاذير» وعرضة تطاير 
الصحف ۰ فمن أوتى كتابه بيمينه حوسب حسابًا يسيراء ودخل الجنة» ومن أوتى 
كتابه بشماله دخل النار »۲۱ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وکیم» جا عدي وت ہت عن 
احسن ؛ عه ا لوس ار کال : قال رسول الله گلا : 

« يعرض الئاس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأما عرضتان فجدال ومعاذير 
وأما الثالثة فعندها تطير الصحف إلى الأيدى» فآخذ بیمینه واخذ بشماله». 

وكذا رواه ابن ماجهء عن أبى بكر بن أبى شیبةء عن وکیع به والعجب أن 
الترمذى روى هذا احدیسث» عن أبى کریب» عن وکیع؛ عن على بن علی؛ 
عن الحسن؛ عن أبى هريرة» عن اللبی 35 فذكر مثله ثم قال: الترمذى: ولا 
يصح هذا من قبل أن الحسن لم يسمع من أبى هريرة قال: وقد رواه بعضهم عن 
على بن على» عن الحسن عن أبى موسى» عن النبى 4ة فلت : الحسن قد 
روى له البخاری؛ عن أبى هريرة» وقد وقع فى مسند أحمد التصريح بسماعه 
منه والله أعلم» وقد يكون ا حسدیث عنده عن أبى موسی» وأبى هريرة» واللہ 
أعلم؛ وأما الحافظ البيهقى فرواه من طريق مروان الأصفر» عن أبى وائل» عن 
عبد الله بن مسعود» نو وقد روى اہن أبى الدنياء عن ابن 
المبارك أنه أنشد فى ذلك شعر 

وطارت الصحف فى الأيدى منتشرة فيها السرائر والابصار تطلع 

فكيف سهوك والأنباء واقتعهة عما قليل ولا تدرى با يتقالع 
(۰۱ 5)- أتصرجه ابن ماجه (ج٢‏ / ٣٦۲۷۷‏ ) ء وأحمد ( چ 4 ص ٦١٥٤٤‏ ) عن ابن موسى 

الاشعری ء والترمذى ( ج ؛ / ۲۹۲۵ ) عن أبى هريرة ٠‏ وكلا الحديثين رجاله ثقات 

لکن إسناده منقطع لأن الحسن لم يسمع من أبى موسى الأشعرى ولا من أبى هريرة» 


۳۷ 


أفى ا جنان ونور لا انقطاع له أم الجحيم فلا يبقى ولا سدع 
تهوى بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا من عمقها قمعوا 
طال البكاء فلم يرحم تضرعھسسم فيها ولا رقة تغنى ولا زع 
«لینفم العلم قبل الموت عاملسه قد سأل قوم بها الرجعى فما رجعوا 
وقد قال الله تعالى فى كتابه العزیز : 

# يا أيها الانسان إنك كادح إلى ربك کدحا فملاقيه فأما من أوتى كتابه بيمينه 
فسوف يحاسب حساباً یسیر] وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتى كتابه وراء 
ظهره فسوف يدعوا ثبورا ويصلى سعیرا نه كان فى أهله مسرورا إنه ظن أن لن 
يحور بلی إن ربه كان به بصيرا ۸4[4# - الانشقاق - ۵ - .]١5‏ 

من نوقش الحساب هلك 

قال البخارى فى صحييحه: حدثنا إسحاق بن منصور؛ حدثنا روح بن عبادة» 
حدثنا حاتم بن أبى صفرة» حدثنا عبد الله بن أبى مليكة: حدثنى القاسم بن 
محمد: حدثتنى عائشة: إن رسول اللہ ما قال : 

« ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك » فقلت يا رسول الله کلیس قد 
قال الله تعالى : 

۶ فما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا یسیرا 4 ؟ . 

فقال رسول الله کل : 

« ما ذلك العرض؛ ولیس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب»۲. 

يعنى أنه تعالى إذا ناقش فى حسابه عبيده عذبهم» وهو غير ظالم لهمء 
ولكنه تعالى یعفوء ويغفر» ويستر فى الدنيا والااخرة» كما سيأتى فى حديث ابن 
عمر . 


۰)۳۳۳۷ /٥ج( آخرجه البخارى (ج ۸/ ۹۳۹٤)ء والترمذی‎  )١( 


۳۸ 


« يدنى الله العبد يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه» ثم يقرره بذنوبه» حتى إذا 
ظن أنه قد هلك قال الله تعالى: إنى سترتها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم ۷, 

فصل 

قال الله تعالى : 

وكنتم أزواجًا ثلاثة فأصحاب اليمنة ما أصحاب اليمنة وأصحاب المشأمة 
ما صحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك القربون فى جنات النعيم * ٠٦[‏ 
- الواقعة - ۷ - ۱۲ ] . 

الایات: فاذا نصب کرسی فصل القساء إثماز الکافرون عن الژمنین فى 
الموقف إلى ناحية الشمال؛ وبقی الزمنون عن يمين العرش» ومنهم من يكون 
بين يديه» قال الله تعالی : 

ل وامتازوا اليوم أيها الجرمون 4 7 ۳٩‏ -پس - ۹۹ ] . 

وقال تعالی : 

ثم نقول للذین أشركوا مکانکم ألتم وشرکا کم فزیلنا بینھم چ4 

[ ۱۰ - پونس - ۲۸ ] . 

وقال تعالی : 

# وتری کل أمة جاثية کل أمة تدعی إلى كتابها السوم تجزون ما کنتم 
تعملون 16 ٦٤‏ - الائية - ۲۸ ] . 

وقال تعالی : 

* ووضع الکتاب فترى الجرمین مشفقين ما فيه ویقولون با ویلتنا ما لهذا 

 )١(‏ آخرجه مسلم ( ج ٤‏ ۔ توبة / ۲ ) بل والبخاری أيضاً 


( ج ۸/ 6  )‏ وأخرجه ابن ماجه ( ج ۱ / ۱۸۳ ) ثلائتهم من حدیث ابن عمر 
رضى الله عنهما 1 


۳۹ 


الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم 
ربك أحدًا » .1 ۱۸ - الکهف - 1٩‏ ] . 

فالخلق قيام لرب العالمين» بين يديه؛ والعرق غمر آکثرهم وبلغ منهم کل 
مبلغ» والناس فيه بحسب الأعمال كما تقدم فى الأحاديث» خاضعین؛ 
صامتين» لا يتكلم أحد إلا بإذنه تعالى» ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» والأنبياء 
حول آمهم وكتاب الأعمال قد اشتمل على أعمال الأولين والآخرین؛ موضوع 
لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وذلك ما كانت تعمل الخلائق» وتكتبه 
عليهم الحفظة فى قديم الدهر وحديثه» قال الله تعالى: 

ينبؤا الإنسان يومئذ با قدم وآخر 4 [ ۷۵ - القيامة - ۱۳ ] . 

و ۳و4" ۱ ۱ 

۳ وکل إنسان آلزمناه طائره فی عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشورا 
اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا 4 [ ۱۷ - الإسراء ۱۳ - ١4‏ ] . 

قال البصری: لقد أنصفك يا ابن ادم من جعلك حسیب نفسك» والیزان 
منصوب لوزن أعمال الخير والشر فيه كما تقدم؛ والصراط قد مد على متن 
جهنم » واللائكة محدقون ببني آدم وان وقد برزت الجحيم»؛ وأزلفت دار 
النعيم» وتجلى الرب تعال لفصل القضاء بين عباده» وأشرقت الأرض بنور 
ربهاء وقرئت الصحف» وشهدت على بنى آدم اللملائكة با فعلواء والارض با 
وقع على ظهرهاء فمن اعترف منهم وإلا ختم على فیه» ونطقت جوارحه با 
عمل بها فى أوقات عمله من ليل أو نهار قال الله تعالى : 

ل يومئل تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها 4 

, ] ۵ ٤ - الزلزلة‎ -۹۹[ 

وقال تعالى : 


ف حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا 


بسملون وقالوا الجلودهم لم شهدتم علینا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق کل شىء 
وهو خلقكم ول مرة والیه ترجعون وما کنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم 
ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم کثیرا ما تصملون وذلكم 
ظنکم الذى ظننتم بربكم أرداكم فأصسحتم من الضاسرین فإن يصبروا فالنار 
مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من العتبین 4 

.] ۲٤ - ٠٢ - فصلت‎ - غ١‎ [ 

وقال تعالى : 

ہر مھ یرم ہر ل و 
الله دينهم ا حق ويعلمون أن الله هو الق المبين 4 

. ] ۲۵ - ٢٢ - النور‎ - ۲۶ [ 

وقال تعالی 

٭ الیوم نختم على آفواهم وتکلمنا أيديهم وتشهد آرجلهم با کانوا یکسبون 
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبوا الصراط فأنى یسصرون ولو نشاء 

[ ۳۷ ديس - 1۵ - ۱۷ ] . 

وقال تعالی 1 

۶ وعنت الوجوه للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمًا ولا هضمًا ۰16 ۲-طه- ۱۱۱- ؟11]., 

أى لا پنقص من حسناته شیم وهو الهضم› ولا يحمل عليه شىء من عمل 
غیره» وهو الظلم ۰ 

فصل 
فاول ما يقضى الله تعالی بينهم من الخلوقات الحيوانات غير الانس وان 


ا 


۴ وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا فى 
الكتاب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون 14 ٦‏ - الأنعام - ۳۸ ] : 

وقال تعالی ۱ 

# وإذا الوحوش حشرت [۸۱ - التکویر - ۵ ] . 
قالا: حدثنا حجاج بن نصر: حدثنا شعية: عن العوام بن مزاحم بن قيس بن 
تعلبة» عن أبى عثمان النھدی؛ عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أن رسول الله 
ُا قال : 

« إن ا حماء لتقتص من القرناء يوم القيامة , 

وقال الامام أحمد: حدثنا اين. أبى عدى : ومحمد بن جعفر؛ عن شعبة » 
سمعت العلاء يحدث : عن أبيهة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله گلا : 

« لتودن الحقوق إلى آهلها يوم القيامة» حتی یقتص للشاة ابمای من الشاة 
القرناء بتطحها ۹۳۱۷ 

هذا إسناد على شرط مسلم ولم يخرجوه : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد» عن واصل؛ عن يحيى 
بن عقيل » عن أبى هريرة أن رسول الله للل قال : 

سی عاہ ۰ ۰ 3 ۰ 2 
« یقتص للخلق بعضهم من بعض؛ حتی للجماء من القرناء وحتی للذرة 


(۔ ا حدیث فی السند ( ج ١‏ ص ۷۲) من زيادات عبد الله بن أحمد بن حنبل فى مسند 
أبيه وإسناده ضعيف لخطأ أبى يحى البزاز ( العروف بصاعقه ) فيه وانظر تحقیق الكلام فيه 
للعلامة أحمد شاكر برقم ( ۵۲۱ ) من المسند ٠‏ 

( الجماء ): التى لا قرت لها ۰ ۰ ( القرناء ): ذات القرن ٠‏ 

(5)- حديث صحيح أخرجه أحمد ( چا ص ۲۳۹ ) ۰ وسلم فى صحيحه ( چ 4 بر / 
٠ء‏ والترمذی ( ج ٤‏ / ۲۸۲۰ ) وصححه. 


E7 


من الذرة » ۰۲ تفرد به أحمد . 

0 آحمد: وجدت هلا احدیث فی کتاب ان بخط بده, حدثنا 
عبد الله بن محمد حدثنا حماد بن سلمت حدئنا لیث؛ عن عبد الرحمن بن 
وشاتان تعتلفان فنطحت إحدهما الأخرى فأجهضتهاء قال: فضحك رسول الله 
لاف فقيل له: مايضحكك يا رسول الله ؟ فقال: عجبت لها؟. والذى نفسى 
بيده ليقادن لها يوم القیامةا'''. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد جعفر» حدثنا شعبة» عن سليمان هو 
الأعمشء عن منذر بن يعلى الثوری» عن أشياخ لهم» عن معاوية» حدثنا 
الاعمش» عن منذر بن يعلى عن أشياحهء عن أبى ذر : فذکر ما معناه أن 
رسول الله یه رأى شاتين تنتطحان فقال : 

«ياأبا ذر :هل تدرى فيم تتطحان؟ قال:لا. قال: لکن الله يدرى وسيقضى 

واسناده جید حسن؛ قال القرطبی : ورواه عن الا" عمش ؛ عن إبراهيم التبم 3 
عن أبيه» عن أبى ذرء عن النبى بي عثله قال القرطبی: ورواه اللیث بن سليم» 
عن إبراهيم بن مروان» عن الهذيل» عن أبى ذر أن رسول الله 4ة مر بشاتين 
تنتطحان فقال : 

( ۔ آخرجه آحمد ( ج ۲ ص ۳۲۳ ) تفرد به عن السته وأورده الھیٹمی فى مجمع الزوائد‎ )١( 

ج ۱۰ ص ۳۵۹۲ ) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح ٠‏ 
(؟) ‏ آخرجه فى السند ( ج٥‏ ص ۱۷۳ ) من حدیث أبى ذر وذکره الهیثمی فى مجمع الزوائد 

( چ ۱۰ ص YoY‏ ( معزواً لا حمد والبرار والطبرانی فی المعجم الأوسط وقال : 


وفيها ليث ( ابن أبى سليم ) وهو مدلس » وبقية رجال أحمد رجال الصحيح غير شيخه ابن 
عائشة وهو ثقة ٠‏ 


 )(‏ المسئد ( ج ٥‏ ص ۱۸۲ ) وانظر مجمم الزوائد ( ج ۱۰ ص ۲۵۲ ) والحديث فى |سناده 
من لم یسم ۰ 


۳ 


« ليقضين الله يوم القيامة لهذه ا حماء من هذه القرناءا . 

قال: وذکر ابن وهب» عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث ؛ عن بكر بن 
سوادة» أن آبا سالم ا حسانی حدثه: أن ابت بن ظريف استأذن على أبى ذر 
۰ فسمعه رافعا صوته يقول: أما واللہ لولا يوم الخصومة لسوتك» فدخلت» 
فقلت : ما شأنك يا أبا ذر ؟ وما عليك أن يضربها ؟ فقال: أما والڈی نفسى بيده 
أو قال : والذى نفس محمد بیده» لتسالں الشاة فيما نطحت صاحبتھاء ولیسالن 
الجماد فيما نکپ إصبع الرجل . 

وقال أحمد: حدثنا إسنماعيل بن علية» أخبرنا أبو حيان» عن أبى زرعة بن 
عمرو بن جرير» عن أبى هريرة قال: قام فینا رسول الله 4 يومًا « فذكر 
الغلول فعظمه وعظم آمره؛ ثم قال: لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على 
رقبته بعیر له رغاء یفول : با رسول الله غثنی: فافول: لا آملك لك من الله شا 
قد أبلغتك : لا آلفین أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء فیقول يا 
رسول الله آغثتی فافول : لا آملك لك من الله شیثا قد أبلغتك: لا ألفين آحدکم 
پجی يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فبقول: يا رسول الله أغثنى فأقول : 
لا آملك لك من الله شيئًا قد أبلغتك: لا آلفین آحدکم يجئ یوم القيامة على 
رقبته نفس لها صیاح فیقول : پا رسول الله آغثنی فأقول: لا آملك لك من الله 
شيئًا قد أبلغتك: لا آلفین آحدکم يجئ يوم القيامة على رقبته صامت فبقول : يا 
رسول الله أغنتى فأقول: لا أملك لك من اللہ شيئًا قد آبلغتك؟. 

وأخرجاه من حديث أبى حيان» واسمه يحيى ہن سعيد بن حيان التيمى به 
| وتقدم فى حديث أبى هريرة . 


« ما من صاحب إبل لا يؤدى زکاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقرء 


(۱) - آخرجه أحمد (ج٢‏ ص ۲۰)) وهو حدیث صحیح أخرجه أيضاً الب‌خاری (ج 1 / 
9" ) 5 ومسلم ( ج ۲ - إماره / ۶ ) عن أبى هريرة رضی الله عنه ۰ 


4 


فتطأه باخفاقها كلما مرت عليه أخراها ردت عليه أولاها » 27. 

فهذه الأحاديث مع الآيات فيها دلالة على حشر الحيوانات كلها . 

« فیقضی الله بين خلقه الا الثقلين الإنس والجن» فیقضی ہین الوحوش 
والبهائم » حتی إنه ليقيد ا حماء من ذات القرن» حتی إذا فرغ من ذلك» فلم يبق 
لواحدة عند أخرى حق؛ قال الله لها: كونى ترابّا: فعند ذلك يقول الكافر: يا 
لينى كنت ترابًا ٤‏ . 

وقد قال ابن أبى الدنیا: حدثنا هارون بن عبد الله» حسدثنا يسار : أخبرنا 
جعفر بن سليمان: سمعت أبا عمران الجونى يقول: إن البهائم إذا رأت بنی آدم 
يوم القيامة وقد تصدعوا من بين يدى الله صنمًا إلى الجنة» وصنقمًا إلى النار» 
نادت : الحمد لله يا بلی آدم الذى لم يجعلنا اليوم مثلكم؛ فلا جلة مرجوة» ولا 
عقاب یخاف :. 

وذكر القرطبی عن أبى القاسم القشيرى فی شرح الأسماء الحسنى عند قوله 
القسط الجامع قال : 

وفى خبر: أن الوحوش والبهائم تحشر يوم القيامة» فتسجد لله سجدة» فتقول 
الملائكة: ليس هذا يوم سجودء هذا يوم الثواب والعقاب فتقول للبهائم أن الله 
لم يحشركم لثواب ولا لعقاب وإنما حشركم تشهدون فضائح بنى آدم وحكى 
القرطبى أنها إذا حشرت وحوسبت تعود ترابًا ثم يحثى بها فى وجوه فجرة بنى 
آدم قال وذلك قوله : 


# ووجوه يومئذ علیها غبرة # [ ۸۰ - عبس - ۰ ] . 


(۱) - حدیث صحیح آخرجه مسلم ( ج ۲‏ زکاة / 681 + وأبو داود (ج؟ / ۱۸ ۰ 
واحمد ( ج ۲ ص ۲۱۲ ) وللحدیث تتمة ۰ 


٤٤ 


فصل 
أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء 

قال فى حديث الصور: ثم يقضى الله بين العباد؛ فيكون أول ما يقسضى فيه 
الدماءء وهذا هو الواقع يوم القيامة» وهو أن بعد أنه يفرغ الله من الفصل بين 
البهائم» يشرع فى القضاء بين العباد كما قال الله تعالى : 

ط ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون » 
و اف و لل ا 

ويكون أول الأمم . 

أمة محمد ي آول الأمم حسابا يوم القيامة 

ثم يقضى بين هذه الأمة» لشرف نبيهاء كما أنهم أول من يجوز على 
الصراط» وأول من يدخل الجنة» كما ثبت فى الصحيحين من حديث عبد 
الرزاق» عن معمرءعن همام بن منبه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 484 : 

( نحن الآخرون السابقون يوم القيامة »۲ وفی رواية « المقضى لهم قبل 
الخلائق» ۲۷9 . ۱ 

وقال ابن ماجه: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا أبو سلمةء حدثنا عمار ابن 
سلمة» عن سعيد بن إياس الحريرى» عن أبى نصرة» عن ابن عباس أن النبى 
لا فال : 

( نحن آخر الأمم؛ وأول من يحاسب» يقال أين الأمة الأمية ولبيها ؟ فنحن 
الآخرون الاأولون » ۳) والله سبحانه وتعالى أعلم . 


رک ۲ )- الروايتان فى صحيح مسلم ( ج ۲ / جمعة / ١۱‏ ) وانظر صحيح 
البخازى ( ج /٦‏ ۳۸۲ )۰ 


() ۔ سئن ابن ماجه ( ج ۲ / C4.‏ ) تفرد به دون بقية الستة وذکره البوصیری فی زوائده 
وقال : اسناده صحيح رجاله ثقات » وصححه الالبانی فى صحيح ابن ماجه ٠‏ 


اچ 


ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه يوم 
القیامة ومن يناقش الحساب» ومن يسامح فيه 

قد تقدم فى الحديث : 

« لتؤدن الحقوق إلى آهلها يوم القيامة» حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة 
القرناء » ۲ , 

وفی رواية یحبی بن عقیل» عن أبى هريرة « حتی للذرة من الذرة ۳6 والراد 
بالذرة هاهنا النملة والله أعلم . 

وإذا كان هذا حكم الحيسوانات التى ليست مكلفة» فتخليص ا حقوق من 
الآدميين» وإنصاف بعضهم من بعض؛ أولى وأحرى . 

وقد ثبت فى الصحیحین» ومسئد آحمد» وسان الترمذی؛ والنسائى» وابن 
ماجه» من حديث سليمان بن مهران؛ عن الأعمش» عن أبى وائل» عن شقيق 
ابن سلمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله لاي قال : 

« أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء !(. 

وقد تقدم فى حديث الصور « أن القتول يأتى يوم القيامة تشخب أوداجه دما 
وفى بعض الأحاديث - ورأسه فى يده - فيتعلق بالقاتل حتی ولو كان قتله فى 
سبيل الله فيقول: يارب سل هذا فيم قتلنى؟ فيقول الله تعالى: لم قتلت هذا ؟ 
فيقول: يارب قتلته لتكون العزة للف(“ ؟: فيقول الله : صدقت: ويقول المقتول 


(۱) - صحییح ثابت من رواية مسلم (ج ٤‏ -بر /  )1۰‏ والشرمدی ( ج 4 0۲1۲۰ 
وأحمد ( ج ۲ ص ۲۳۵ ) عن آبی هريرة . 

()- هذه الرواية فى السند ( ۳۹۳ ) . 

(۲) - البخاری ( ج ۱۲ / ۱۸۱6 ) » ومسلم ( ج ۴ مسامة / ۲۸ ) واللسائی ( ج ۷ ص 
۳ وابن ماجه ( ج ۲ / ٥۵ء‏ رأحمد ( ج ١‏ ص ۳۸۸ ) عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه ٠‏ 

(٤)-۔‏ انظر سنن النسائى ( ج ۷ ص ۸4 ) عن ابن مسعود بقریب منه ٠‏ 
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ظلمًا: سل هذا فيم قتلنى ؟ فيقول الله تعالى: لم قتلته ؟ فیقول: لتكون العزة 
لى: وفى رواية لفلان فيقول الله: تعست: ثم يقتص منه لكل من قتله ظلمّاء 
ثم يبقى فى مشيئة اللہ إن شاء عذبه وان شاء رحمه . 

OER‏ سی ها وی لال یی ات من 
عباس وغيره من السلف» حتی نقل بعضهم: إن القاتل لاتوبة له» وهذا إذا 
حمل على أن القتل من حقوق الآدميين» وهی لاتسقط بالتوبة صحیح؛ وان 
حمل على أنه لابد من عقابه فليس بلازم بدليل حديث الذى قتل تسعة 
وتسعین(۱؟ ثم أكمل المائةء ثم سال عانًا من بنى إسرائيل: هل له من توبة؟ 
فقال: ومن يحول بيتك وبين التوبة ؟ إيت بلد كذا وكذا فإنه يعبد الله فیها؛ فلما 
توجه نحوهاء وتوسط بينها وبين التى خرج منهاء أدركه الوت فمات فتوفته 
ملاتكة الرحمة الحديث بطوله . 

وفى سورة الفرقان نص على قبول توبة القاتل» قال تعالى : 

# والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا با حق 
ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا بضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه 
مهائا إلا من تاب ٭ [ ۲۵ - الفرقان - 58 ] . 

الآية والتي بعدھاء وموضع تقرير هذا فى کتاب الأحكام والله المستعان وقال 
الاعمش: عن شهر بن عطية» عن شهر بن حوشب. عن أبى الدرداء قال: 
یجی المقتول يوم القیامةء فیجلس على الجادة» فإذا مر به القاتل قام إليه» فأخذ 
بتلابيه فقال: پارب : سل هذا فیمافتلنی؟ فيقول: آمرنی فلان: فیوخذ الآمر 
والقاتل فيلقيان فى النار . 

قال فى حديث الصور : 


ار حوت وان 
توة (٦‏ 


۸ 


ثم يقضى الله بين خلقه حتى لا يبقى مظلمة لأحد حتى أنه ليكلف شائب 
اللبن با ماء ثم يبيعه أن يخلص اللبن من الاء . ۱ 

وقد قال الله تعالى : 

« ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون ٭ 1" - آل عمران - ١5١‏ ] . 

من ظلم قطعة أرض طوق بها من سبع أرضين يوم القيامة 

وفى الصحيحين» عن سعد بن زید» وغيره» عن البی ولا أنه قال : 

۷ من ظلم قبد شبر من الأرض طوقه الله من سبع أرضين » )۱ 

وفى الصحيحين : 

« من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ»0" . 

وفى رواية « يعذبون» يقال أحيوا ما خلقتم » . 

وفى الصحیح « من تحلم بحلم لم يره کلف يوم القيامة'أن يعقد بين 
شعرتین» وليس يفعل» ۲ء تقدم حديث أبى زرعة عن أبى هريرة فى تعظيم أمر 
الغلول» وقوله لا J)"‏ لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة» وعلى رقبته بعير له 
رغاء» ۳ بقرة لها خوار» آو شاة تيعر أو فرس له حمحمة» فيقول: يا محمد 
أغثنى ١‏ فأقول: لاأملك لك شيكًا » قد أبلغتك» وهو فى الصحيحين بطوله 0 


۰ ) ۱۳۷ / ؛ ومسلم ( ج ۳ - سساقاہ‎ ) 7١4507 / ۵ آخرجه البخارى ( ج‎ -)١( 
١ج( والترمذى‎ » ) ٠٠١ آخرجه البخارى ( ج٤ / ۲۲۲۵ )> ومسلم (ج٣ ۔ لباس/‎  )0( 

ص ۲۶۱ )۰ والنسائی(ج۸/ ص٢۲۱)؛‏ وأحمد (ج١/ )14١‏ كلهم من حديث ابن عباس 
رضی الله عنهما ٠‏ 

(۲) - اخرجہ البسخاری ( ج ۱۲ / ۷۰6۲ ) من طریق عکرمة عن ابن عباس ۰ والترمذی 
بنحوه ( ج ٤‏ / ۲۲۸۳ ) كذلك ٠‏ ۱ 

(4) - متفق عليه أتعرجه البخارى ( ج ۳١۷۳ / ٦‏ ) : ومسلم 

( ج ۳۔ إمارة / ۲ وأحمد ( ج ٢‏ / 155 ) من حديث أبى هريرة ٠‏ 


2۹ 


القيامة حتى يسأل عنها 

وقل الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن بكار الصيرفى : حدثنا أبو محصن 
حصين بن تمير: عن الحسسين بن قيس» عن عطاء» عن ابن عمر؛ عن ابن 
عمرك فيم آفنیت ؟ وعن شبابك فيم أبليت ؟ وعن مالك من أين اكتسبته ؟ وفيم 
آنفقته ؟ وما عملت فیما علمت ؟ (). ۱ ۱ 

وروی البیهقی: من طریق عبد الله عن شريك بن عبد اللہ عن هلال عن 
عبد الله بن عكيم» كان عبدالله بن مسعود إذا حدث بهذا الحديث قال: « ما 
منكم من أحد إلا سيخلو الله به» كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدرء فيقول: 
يا عبدى ما غرك ہی ؟ ماذا عملت فيما علمت ؟ ماذا أجبت المرسلين ؟ ) . 

هكذا رواه الحافظ البيهقى بعد الحديث الذى رواه هو من طريق محمد بن 
خليفة» عن عدى بن حاتم» عن رسول الله و أنه قال : 

« وليقفن أحدكم بين يدى الله تعالى ليس بينه وبینه حجاب یحجبه؛ ولا 
ترجمان يترجم له فيقول: ألم أوتك مالا ؟ فيقول: بلى: فيقول: ألم أرسل 
إليك رسولا ؟ فيقول: بلى فينظر عن يمينه فلا یری إلا النار؛ وينظر عن يساره 
فلا يرى إلا النار؛ فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة فان لم يجد فبكلمة 
ملة۲)۲(۷, 


وقد رواه البخارى فى صحيحه 8 


EES‏ لت 11415772 )من طريق أبن من هقی بهن اناد 
وقال: هذا حديث غريب لانعرفه من حديث ابن مسعود عن النبى ب إلا من حدیث 
الحسين بن قيس والحسين بن قيس يضعف فى الحديث من قبل حفظه ٠‏ 

(۲) - آخرجه البخاری ( ج١١‏ /۱۵۳۹ ) ء ومسلم ( ج ۲ ۔ زكاة ۱۷ ) والٹرمذی ( ج ٤‏ 
/ 4۲۱۵+ وابن ماجه ( جا / ۲۸۵ ) وأحمد ( ج 4 ص ۲۵۹ ) . 


۵۰ 


وقال الامام أحمد: حدئنا بهز وعفان قالا: حدثنا همام» عن قتادة» عن 
صفوان بن محرز قال: كنت آخل بيد ابن عمر فجاءه رجل فقال: كيف سمعت 
رسول الله گلا يقول فى النجوى يوم القيامة ؟ قال سمعت رسول اللہ وَل 
يقول : 

« إن الله يدنى المؤمن فيضع عليه کنفه» ويستره من النامی؛ ويقرره بذنوبه» 
فيقول له: أتعرف ذنب کذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى فى نفسه آنه قد هلك» 
قال الله تعالی: فإنى سترتھا عليك فى الدنيا» وإنى آغفرها لك اليوم: ثم يعطى 
کتاب حسناته بيمينه» وأما الكفار والمتملقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا 
على ربهم ألا لعنة الله على الظالین»۲. 

وأخرجاه فى الصحيحين من حديث قتادة . 

وقال أحمد: حدثنا بهز وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا إسحاق 
ابن عبد الله » عن أبى صالح» عن أبى هريرة؛ عن النبی و قال : ٠‏ 

« يقول الله يوم القيامة: يا ابن آدم» حملتك على ایل والابل» وزوجتك 
النساءء وجعلتك ترأس» وتربع» فأين شكر ذلك ؟ » . 

روى مسلم من حديث سهيل بن أبى صالح عن أبيه؛ عن أبى هربرة» عن 
النبى ا فی حديث طويل قال فيه» فيلقى الله العبد فيقول: أى فل: ألم 
أكرمك» وأسودك» وآزوجك وأسخر لك ا حیل؛ والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ 
فيقول: ہلی» أى رب» فيقول: آفظننت أنك ملاقى»'؟ فيقول لاءفيقول: إنى 
اساك کما نسينتي؛ ثم بلقی انشاني فیقول :اي فل: الم اکرمک: وأسودله» 
. وأروجك» وأسخر لك ا حیل؛ والابل» وآذرك ترأس وتربع ؟ فیقول: بلى» أى 
رب» فيقول: آفظننت أنك ملاقی» ؟ فيقول: لا يارب» فيقول: إنى أنساك» 
كما نسيتنى» ثم يلقى الثالث» فيقول له: مثل ذلك: فيقول يارب آمنت بك» 
(۔ وأخرجه البخاری ( ج ۸ / 6 ) » ومسلم ( چ ٤‏ توية / ۵۲ )ء وابن ماجه (ج 

۱ 6 ۰ والحديث فی السند ( ج ۲ ص ۷5 . 


(۲) - آخرجه احمد ( ج ۲ ص ٩۲‏ ) باءسناد صحیح ( إسحاق بن عبد الله ): هو إسحاق 
ال ل لو ی 9 


وبكتابك» وبرسولك» وصلیت؛ وصمت» وتصدقت» ويثني بخير مااستطاع» 
قال: فيقول: فها هنا إداء قال: ثم يقال: الآن نبعث شاهدنا عليك» فيذكر فى 
نفسه: من الذى يشهد على ؟ فيختم على فيه» ويقال لفخله وللحمه وعظامه» 
و وجل سافان خلت لته تنش رولك 
المنافق» وذلك الذى یسخط الله عليه" ثم ينادى مناد: أتبعت كل أمة ما كانت 
تعبد ). وسیأتی الحديث بطوله . 

وقد روى البزار» عن عبد الله بن محمد الزهرى» عن مالك» عن سعيد ابن 
الحسن» عن الأعمش» عن أبى صالحء عن أبى هريرة» وأبى سعيد رفعاء إلى 
رسول الله اة فذكر مثله : 

وقد روى مسلم''' والبيهقى واللفظ له من حديث سفيان الثورى» عن عبید» 
عن فضيل بن عمروء عن عامر الشعبى» عن أنس بن مالك قال: كنا مع رسول 
اللہ ية فض حك وقال: هل تدرون مم أضحك ؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم 
قال: من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة: يقول: يارب ألم تجرنى من الظلم ؟ 
يقول بلى قال: فيقول: فإنى لاأجيز على نفسى إلا شاهدا منى: قال: فيقول 
الله : 

« كفى پنفسك اليوم عليك شهیدا وبالكرام الكاتبين شهوداء قال: فیختم 
الله على فيه ويقول: لأركانه : انطقى» فتنطق بأعماله» ثم يخلى بيئه وبين الكلام 
قال: فيقول: بعدا لکن وسحقًا فعنكن كنت أناضل » . 

وقال أبو يعلى : حدثنا زهير: حدثنا الحسن» حدثنا أبو لهيعة: عن دراج» 
عن أبى الهيثم» عن أبى سحید. عن رسول الله ویر قال : 

« إذا كان یوم القيامة عرف الکافر بعمله» فجحد» وخاصم فيقال: هؤلاء 
جيرانك یشهدون عليك : فیقول: کلہوا: فیقال: آهلك» عشیرتك فيقول : 


(۱) - أشخرجه مسلم ( ج ٤‏ ۔ رهد / ۱۱ ). (۷) - آخرچه مسلم ( ج ٤‏ ۔ زهد / ۱۷ )۰ 


۵۲ 


كذبوا: فيقال: احلفوا فیحلفون؛ ثم يصمتهم الله» وتشهد عليهم آلسنتهم 
ويدخلهم النار 6 239 , 

وروی أحمد والببيهقى من حديث زيد بن هارون» عن الجريرى أبى مسعود 
عن حكيم بن معاوية» عن آبیه» عن النبی ية قال : 

« تجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفدام» فأول ما يتكلم من ابن آدم فخذه 
وكفه » (۲. 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا أحمد بق الوليك بق ان آخبرنا محمد 
ابن الحسن الخزومی: حدثنی عبد الله بن عبد العزيز اللپٹی : عن أبن شهاب الله 
بن عبد العزيز اللیثی» عن ابن شهاب» عن عطاء بن رید عن أبى أيوب رضى 
اللہ عنهء أن رسول الله پل قال : 

« أول من يختصم يوم القيامة الرجل وأمرأته » والله مايتكلم لسانھاء ولكن 
يداهاء ورجلاهاء يشهدان عليها بما كانت تعيب» لزوجهاء وتشهد يداه ورجلاه 
با كان يوليهسا ثم يدعى الرجل وخدمه مثل ذلك» ثم يدعى بأهل الإسراف» 
فما یؤخذ منهم دوانیق» ولا قراریط ؛ ولكن حسنات هذا تدفع إلى هذا الذى 
ظلم» وتدفع سيئات هذا إلى الذی ظلمه ثم يؤتى بالجبارين فى مقامع من 
حديد» فيقال: ردوهم إلى النار» فما أدرى أيدخلوهاء أم كما قال اللہ تعالی : 

۴ وان منکم إلا واردھاء كان على ربك حتما سقضیاء ثم ننجی الذين اتقو 
ا [ ۱۹ مریم ۷۱ : 

ثم قال البيهقى: حدثنا أو عبد الله ا خافظ؛ حدثنا محمد بن صالح؛ 

والحسن بن يعقوب» حدثنا السرى بن خزيمة» حدثنا عبد الله بن يزيد المقرى» 

حدثنا سعيد بن أبى أيوب»: حدثنا يحيى بن أبى سلیمان» عن سعيد المقبرى» 


()۔ إسنادہ ضعيف لضعف ابن لهيعه 3 ودراج عن أبى السمح ٠‏ 
وانظر مجمع الزوائد ( ج ٠١‏ ص ۳۵۱ ) ۰ 
(۲) - أخرجه أحمد ( جاه ص ۳) ۰ 


of 


عن أبى هريرة قال: قرأ رسول الله از هذه الآية : 
پومئذ تحدث أخبارهاء بأن ربك أوحى لها #[14- الزلزلة - ٤‏ - ۵] . 
قال: آتدرون ما آخبارها ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: آخبارها أن تشھد 
على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا وكذاء فى 
يوم كذا وكذاء فذلك آخبارها» :روا الترمذی) والنسائی» من حدیث عبد الله 
أبن المبارك عن سعيد بن أبى أيوب» وقال الترمذى حسن غريب صحیح. 
كن ما فا مق لسن البصرى» حدثنا خصفة عم الفرزدق: أنه 
قال: قدمت على رسول الله بيه فسمعته يقرأ هذه الآية : 
'- ۳ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ 4 
١ے‏ 43 - الزلزلة - ۸-۷ 
أي فقال: والّه لا آبالی آن لا اسم غيرهاء حسبی حسبی . 
وقال اہو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا المحسن بن عیسی؛ حدئنا عبد الله بن 
هرك حدثنا حيوة بن شریح» حدثنا الوليد بن أبى الوليدء أبى عثمان المدينى 
أن عقبة بن مسلم حدثه: أن شفيًا حدثه : أنه دحل المدينة» فإذا هو برجل قد 
عليه الناس » فقال : من هذا ؟ فقالوا: أبو هريرة فدنوت منه حتی قعدت 


أثتنى حدیئًا سمعته من رسول الله ول عقلته وعلمته ثم نشع أبو هريرة نشعة» 
وت و ول et‏ 5 0 ار کل 
.لات طويلاء ثم آفاق. ثم قال: لأحدثنك حدیگا حدثنيه رسول اللہ يله فى 


بث ما معنا أحد غيرى» وغیره» ثم نشع أبو هريرة نشعة آخری؛ 


3 و هلا الي سا معا الد غيرى وغيره) ٹم نشع أبو هريرة نشعة 
ا سم ال Tole‏ علی و يه » وأسند جاده طویلا » ٹم آفاق » فقال: قال 


ا ٠‏ الترمذى ( ج ٥‏ / ۳۳۵۹۲ ) وقال: حديث حسن صحیح ۰ 


. 6 


رسول الله ب : « إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضى 
بینهم » وكل أمة جاثية فأول من يدعى رجل القرآن» ورجل قتل فى سبیل الله 
ورجل كثير المال» فيقول الله تعال للقارئ» ألم أعلمك ما أنزلت على رسولى؟ 
قال: پلی» یارب قال : فما عملت فيما علمت ؟ قال: كنت أقوم أثناء اللیل؛ 
راد الا فیقول الله له: کذبت» وتقول لاگ :کذبت» ویفول الله 
تعالی : إنما آردت أن يقال : فلان قاری؛ فقد قیل ذلك» ویژتی بصاحب الال» 
فیقول الله تعالی: ألم آوسع عليك حتی لم آدعك تاج إلى أحدء قال: بلی 
یارب قال: فما عملت فيما آتیناك ؟ قال: كنت أصل الرحم؛ وأتصدق» 
فيقول الله: کذبت» وتقول اللائکة: كذبت» ویقول الله تعالی: بل آردت أن 
یقال : فلان جواد: فقيل فيك ذلك» ویژتی بالذی قتل فى سبیل الله فیقال له: 
فیما ذا قتلت؟ فیقول : أمرت بالجهاد فی سبيلك» فقاتلت حتی قتلت» فیقول الله 
له: کذبت» وتقول اللائکة: کذبست. ویقول الله تعالی : بل آردت أن يقال : 
فلان جرئ؛ فقد فیل ذلك قال آبو هريرة: ثم ضرب رسول الله تا على 
رکبتی فقال : يا آبا هريرة: آولئك الشلاثة آول خلق الله تسعر بهم النار يوم 
القیامة»۲. 

قال الولید آبو عثمان: فأخبرنی عقبة أن شفیّا وکان سياقًا لعاوية دحل على 
معاوية» فأخبره بحدپث آپی هربرة هذا» فقال معاوية: فقد فعل هولاء هذا 
فکیف بن یبقی من اللاس ؟ ثم بکی معاوية بکاءا شدیدا حتی ظننا أنه مالك 
ثم آفاق» ومسح عن وجهه» وقال: صدق الله ورسوله(؟. 

۶ من كان يريد السياة الدنیا وزینتها نوف لیهم أعمالهم فیها وهم فیها لا 
پیخسون أولئك الذين ليس لهم فى الا خرة إلا النار وحبط ما صنعوا فیھا وباطل 
(۱) - وأخرجه الترمذی ( ج : / ۲ ) والحاكم في الستدرك (ج ١‏ ص 4۱۸ - ۰04۱۹ 

وابن حبان فى صحيحه ( ۲۵۰۲ - موارد ) 


والبغوی فى شرح السنة ( جہ ۱6 / 1۱4۳ ) ۰ 
(۲) - ( شفيا ) هو الاصبحی ۰ 


2 


ما كانوا يعلمون # [ ۱۱ - هود ۱۵ - ۱۱ ]. 
الصلاة آول ما پحاسب عليه الرء يوم القيامة 
فان صلحت صلح عمله كله وآن فسدت فسد سائر عمله 

وقال ابن آبی الدنیا: آخبرنا عثمان: أخبرنا محمد بن بكار بن ہلال قاضی 
دمشق: آخبرنا سعيد بن بشر : عن قتادة» عن ا حسن؛ عن حريث بن قبیصت 
عن آبی هريرة قال : سمعت رسول الله ولا یقول : 

( آول ما يحاسب به الرجل صلاته. فإن صلحت صلح سار عمله وان 
فسدت فسد سائر عمله» ثم يقول الله عر وجل: انظروا هل لعبدی نافلة ؟ فان 
كانت له نافلة أتمت بها الفریضة» ثم الفرائض کذلك» رواه الترمذی والنساتی 
من حدیث همام؛ عن قتادة» وقال الترمذی حسن غريب ورواه النسائی من 
حديث عمران بن داود بن العوام» عن فتادة» عن الحسن» عن آبی رافم» عن 
أبى هريرة . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا البارك هو ابن فضالة» عن 
الحسن» عن أبى هريرة أراه ذكره عن النبى كَل : 

( إن العيد المملوك لیحاسب بصلاته فإذا نقص منها قیل له: لم نقصت 
منها؟ فيقول: یارب : سلطت على ملكا شغلنى عن صلاتی» فيقول: قد رأيتك 
تسرق من ماله لنفسك؛ فهلا سرفت لنفسك من عملك أو عمله؟ قال: فیتخذ الله' 
+٠۵‏ 

وقال ابن أبى الدنیا: حدثنا على بن الجعد: أحبرنا مبارك بن فضالةء حدثنا 
الحسن قال: قال رسول الله كلل : 


(١)۔‏ وآخرجه الترمدی ( ج ۲ / ۰41۱۳ واللسائی ( ج ١‏ ص ۲۳۲ ) وقال السرمذی : 
حسن غريب ۰ 
 )(‏ المسند ( ج ۲ ص ۳۲۸ ) وفى [سناده مقال ۰ 


65 


« أول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة صلاتهاء ثم عن بعلهاء كيف فعلت 

وهذا مرسل جید . 

قال أحمد: حدثنا أبو سعيد مولی بني هاشم: حدثنا عباد بن راشد: قال: 
حدثنى ال٠‏ حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة قال : قال رسول 
الله گلا : 

« تئ الأعمال يوم القيامةء فتجی الصلاة فتقول: يارب: آنا الصلاة؛ 
فيقول: إنك على خير ؛ وتجيء الصدقة فتقول: يارب: أنا الصدقة» فيقول: إنك 
على شیر ؛ ویجی الصيام فيقول: يا رب آنا الصیام؛ فيقول: إنك على خير» ثم 
تج الاعمال» کل ذلك يقول الله : إنك على خير: ثم يجئ الاسلام؛ فيقول: 
يارب: إنك السلام وانی الإسلام» فيقول الله: إنك على خير: اليوم بك آخد» 
وبك أعطى قال الله تعالی : ۱ 

ل ومن یستغ غير الإسلام دينا فلن یقسبل منه وهو فى الآخرة من 
اشاسرین 4 ۰ ی عمران - Ao‏ [ ۰ 

وقال ابن أبى الدنیا: "حدئنا عبدة بن عبد الرحیم الروزی : آخبرنا بقية بن 
الله ل یقول : 

۱ يؤتى بالحكام الظالین يوم القيامة» من قضى قبلی؛ ومن يجئ بعدی» 
فيقول الله : أنتم خزان أرضى» ورعاة عبادى» وعندكم بغيتى فيقول للذى قضى 
قبلى: ما حملك على ما صنعت ؟ فيقول: الرحمة: فيقول الله جل جلاله : 
أنت أرحم بعبادى منى ؟ ويقول: للذى بعدى: ما حملك على ما صنعت ؟ 
فيقول غضبت لك فيقول الله : أنت آشد غضبّا منى ؟ فيقول الله : انطلقوا بهم 
 )١(‏ حديث مرسل وفى إسناده أيضاً مقال ٠‏ 
(؟) ‏ آخرجه أحمد ( ج ٢‏ ص ۳۹۲ ) وفى إسناده عباد بن راشد متكلم فى حفظه ٠‏ 


۷ 


فسدوا بهم ركنا من أركان جهنم » (. 


وقال ابن أبى الدنيا: رحمہ الله ہی حدثنا إسحاق بن إبراهيم» اۋا 
يحيى بن سلیم» عن ابن خیثمة» عن أبى الزبير» عن جابر قال: لما رجعت 
مهاجرة الحبشة» مال سیا رسن الله نما يكين وی بإ مرت وا 
عجوز من عجائزهم؛ تحمل على رأسها قلة من ماء» فمرت بفتى منهم؛ فجعل 
إحدى يديه بين كتفيهاء ثم دفعهاء فخرت على ركبتيهاء وانکسرت قلتھاء فلما 
ارتفعت التفت إليه» وقالت: سوف تعلم ياغدر» إذا وضع الله الکرسی» 
وجمع الاولین» والآخرين» وتكلمت الأيدى والأرجل با كانوا يكسبون» 
فسوف تعلم كيف أمرى وأمرك عنده غداء قال: يقول رسول الله وله صدقت 
كيف يقدس الله قوم لايؤخذ من شديدهم لضعيفهم» وقد تقدم فى حديث عبد الله 
ابن آنیس: أن الله تعالى ينادى العباد يوم القيامة» فيقول أنا اللك الدیان ولا 
یبنی لاحد من اهل الثة آن پدحل ات رلاقد من اهل النار عنده مظلمة 
ولا لأحد من آهل النار أن یدخل النار ولاحد من أهل اللحنة عنده مظلمة حتی 
أقضيها منه. حتی اللطمة رواه أحمد"» وعلقه البخاری فی صحيحه . 

وقال الامام مالك رضى الله عنه» عن سعید بن أبى سعيد القبری» عن آببه 
عن أبى هريرة» عن النبى يِه قال: من كانت له مظلمة عند آخیه فليتحلله 
منها» فإنه ليس ثم ديئار» ولا درهم من قبل أن یؤخذ من حسناته» فان لم تكن 
له حسنات أخذ من سيئات آخیه فطرحت علیه۳ رواه البخارى» ومسلم . 

وروی اہن أبى الدنیا من حديث العلاء» عن أبيهء عن آبی هريرة : أن 
رسول الله و قال : آتدرون من الفلس ؟ قالوا: من لا درهم له ولا دینار 
فقال : بل الفلس من آمتی من يأتى يوم القيامة بصلاة» وصیام» وزكاة ويأتى قد 
(۲) - فی اسناده مقال ی 70 45م : 
تضم راا 81414 ) طراصی 
(ج ؛ | )۲٢١٢۹‏ 
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شتم هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا فيقتضى هذا من 
حسناته» وهذا من حسناته» فان فنیت حسناته من قبل أن يقضى ما عليه» أخذ 
من خطاياهم» فطرحت عليه؛ ثم طرح فى النار ). ۱ 

وقال ابن أبى الدنیا: حدئنا الولید بن شجاع الیشکری ألبأنا القاسم بن مالك 
المزنى» عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عمرءقال: قال رسول الله یا : 
لاتموتن وعليك دین» فإنه ليس ثم دينارء ولادرهم إنما هی الحسنات جزاء 
بجزاء؛ ولا يظلم ربك احذا۳ وروی من وجهين آخرين عن ابن عمر مرفوعا 
مثله . 

الاقتصاص من الظالمين يوم القيامة 

وقال أبو بكر بن أبى الدنیا: حدثنا ابن أبى شیبة : أخبرنا بكر بن يونس ابن 
بكير: عن موسى بن على بن رباح؛ عن محمد بن اللکدر» عن جابر قال: 
قال رسول الله پا : 

« أنه ليأتى العبد يوم القيامة وقد سرته حسناته فيجئ الرجل فيقول: يارب 
ظلمنى هذا: فيؤخذ من حسناته» فیجعل فی حسنات الذی سأله» فما يزال 
كذلك حتى ما يبقى له حسنت فإذا جاء من يسأله نظر إلى سيئآته فجعلت مع 
سيئات الرجل» فلا يزال يستوفى منه حتی یدخل الثار » . 

الشرك بالله لا يغفر ومظالم العباد يقتص بها حتما يوم القيامة 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد: حدثنا صدقة بن موسى: حدثنا أبو عمران 
الجوني: عن يزيد بن ناموس» عن عائشة قالت: قال رسول الله گلا : 

0 الدواوين عند الله ثلاثة» ديوان لا يعبأ الله به شيئّاء وديوان لا يترك الله منه 
شیقّاء وديوان لا يغفره الله فأما الدیوان الذى لا يغفره الله فالشرك». 


1 وغيره‎ ) ۵٩ / صحیح آخرجه مسلم ( ج 4 ۔ بر‎  )١( 
. )7414 / ۲ وانظره بعناه فى سئن ابن ماجه ( ج‎ - )۲( 
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قال الله تعالى : 

ل إنه من يشرك باللہ فقد حرم الله عليه الحنة ۹ 

وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئّاء فظلم العبد فيما بينه وبين ربه» من 
صوم يوم تركهء أو صلاة تركهاء فان الله يغفر ذلك» ویتجاوز إن شاء الله 
وأما الديوان الذى لايترك الله منه شيئّاء فظلم العباد بعضهم بعضا» القصاص لا 
ميحالة ۲۷۷۴ , 


ورى البيهقى من طريق زائدة» عن أبى الزناد» عن زياد النميرى "۰*۳ عن 
أنس مرفوعا: الظلم ثلائةء فظلم لا يغفره الله › وهو الشرك» وظلم يغفره) 
وهو ظلم العباد فيما بینهم» وبين ربهم» وظلم لا يترك الله منه شيئًا وهو ظلم 
العباد بعضهم بعضاء حتى يدين بعضهم من بعض» ثم ساقه من طريق يزيد 
الرقاشیءعن أنس» مرفوعًا بنحوه وكلا الطريقين ضعيف . 

القتل فى سبيل الله يكفر كل شىء إلا الأمانة 

وقال أبو بكر بن أبى الدنیا: حدثنا أبو عبد الله میم بن النتصر آخبرنا إسحاق 
بن یوسف» عن شريك» عن الأعمش» عن عبد الله بن السائب» عن راذان» 
عن عبد الله بن مسعود عن النبي ی قال : 

« القتل فى سبيل اللہ يكفر کل شىء إلا الأمانة قال : يؤتى بصاحب الأمانة 
فيقال له: أد أمانتك فيقول أنى يارب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال: اذهبوا به إلى 
الهاوية : فيذهب به إليهاء فيهوى» حتى ينتهى إلى قعرهاء فیجدها هناك كهيئتها 
فيحملهاء فيضعها على عاتقه» فيصعد بها فى نار جهنم» حتى إذا رأى أنه قد 
)١(‏ ۔ حدیث الدواوين آخرجه أحمد ( ج ٦‏ ص ۲۸۰ ) ۰ 
واطخاکم فى الستدرك عن عائشة وضعفه الالبانی فى ضعيف الجامع الصغير ( ۳۰۲۲ ) ۰ 
)٢(‏ - إسناده ضعيف لضعف زياد النمیری هو زياد بن عبد الله النميرى ضعفه ابن معين وأبو 

داود وذكره ابن حبان فى « الضعناء ) 
وقال : منكر الحديث ٠‏ 
(۳) ۔ يزيد الرقاشی ضعیف انضا : 


خرجء زلت» فهوت فهوى فى أثرها أبد الآبدين ٤‏ . 

قال: والأمانة فى الصلاة» والامانة فى الصوم؛ والأمانة فى الوضوء 
والأمانة فى ا حدیث؛ وأشد ذلك الودائع» قال: فلقيت البراء فقلت : ألا تسمع 
إلى ما يقول أخوك عبد الله ؟ قال: صدق . 

قال شريك: وحدئنا عباد العامری: (0+00٤‏ عن عبد الله عن الى کل 
بمثله» ولم يذكر الأمانة فى الصلاة» والأمانة فى كل شىء»؛ إسناده جيد . 
ولم پروه أحمد ولا من الستة أحد . 

وله شاهد من الحديث الذى رواه مسلم؛ عن أبى سعيد ٠.‏ 

« إن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت أن قتلت فى سبيل الله» صابراء 
محتسبّاء مقبلاء غير مدبر؛ أيكفر الله عنى خطاياى؟ قال: نعم إلا الدین*۳؟. 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا يوسف بن موسى: حدثنا محمد بن عبيد: آخبرنا 
محمد بن عمر: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن عبد الله ابن الزبير 
قال لما نزلت ١‏ 

ل إنك ميت وإنهم میستون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم نخستصمون 4 [ ۳۹ 
کب ۱ 

قال الزبير: يا رسول اللہ أيكرر علینا ما يكون بيننا فى الدنيا من خسواص 
الذنوب ؟ قال: نعم ليكررن علیکم» حتى تؤدوا إلى كل ذى حق حقهء فقال 
الزبير: والله إن الأمر لشديد . 

وقال اہن أبى الدنيا: حدئنا يوسف بن موسي : حدثنا إسحاق بن سليمان: 
أخبرنا أبو سئان: عن عبد الله بن السايب: عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود 
قال: الأمم جاثون للحساب» فهم يومئذ أشد تعلقًا بعضهم ببعض منهم فى 
الدنياء الأب بابنه» والابن بأبيهء والاخت بأحتهاء والزوج بامرآنه» والمرأة 


.) ۱۱۷ / أشحرجه مسلم ( ج ۳ ۔ إمارة‎ )١( 
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بزوجهاء ثم تلا عبد الله . 
. فلا أنساب بينهم یومئذ ولا یتساء‌لون ‏ [ ۲۳ - الؤمنون - ۱۰۱ ]. 
وقال الحانظ أبو بكر البزار: حدثنا الفضل بن يعقوب: حدثنا عبيد بن 
مسلمة: عن ليثء عن نافع؛ عن عمر» عن النبى 5 قال : 
« يؤتى بالمليك والممملوك» والزوج والزوجتة» فيحاسب الليك والمملوك 
والزوجة والزوجةء حتى يقال خطبت فلانة مع خطاب» فزوجتکها وترکتهم. 
وقال ابن أبى الدئیا: حدثنا عمرو بن حيان مولى بنى تمیم: حدثنا عبدة ابن 
حميد: عن إبراهيم بن مسلمء عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال رسول الله چا : 
١‏ إن الله يدعو العبد يوم القيامة» فيذكره ويعد ؛ دعوتنى يوم كذا وكذا ؛ 
حتى يعد عليه فيما يعد» وقلت زوجنی فلانة ويسميها باسمها فزوجناکھا » . 
وروی من حدیث ليث بن سليم ٢۷‏ عو ان برت غو عبد ال ین سللام» 
مرفوعا بنحوه . 
وقال ابن أبى الدنيا: أخبرنا إبراهيم بن سعيد» حدئنا عبد الوهاب بن عطاءء 
حدئنا الفضل بن عیسی: حدئنا محمد بن المتكدر: عن جابر قال: قال رسول 
الله ولا : 
« إن العار ليلزم العسبد يوم القيامة حتى يقول : « لإرسالك ہی إلى النارء 
أيسر على مما ألقى: والله إنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب » . 
يسأل العبد عن النعيم يوم القيامة 
قال تعالى : 
ل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم 4 . [ ۱۰۲ - التکاثر - ۸ ] . 
وفى الصحيح» أن رسول الله وَل ما أكل هو وأصحابه فى حديقة أبى الهیثم 
)١(‏ - ليث بن أبى سليم ضعيف ٠‏ 


٦ 


ابن التيهان من تلك الشاة التى ذبحت له» وأكلوا من الرطب» وشربوا من ذلك 
الماء » قال: ( هذا من النعيم الذى تسألون عنه )20 أى من القيام بشکره وماذا 
عملتم فى مقابل ذلك ؟ . 

كما ورد فى ا حدیث : 

« آدموا طعامكم بذكر الله وبالصلاة ؛ ولا تناموا عليه فتقسوا قلوبکم! . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا يوسف بن موسى : آخبرنا وكيع: عن سفيان» 
عن الأعمش» عن ثابت» أن رجلا دخل مسجد دمشق؛ فقال: اللهم آنس 
وحشتى وارحم غربتى» وارزقنی جليسًا صالحًاء فسمعه أبو الدرداء فقال: لئن 
قلت صادقًا لأنا أسعد با قلت منك » سمعت رسول الله 6 يقول: ١‏ فمنهم 
ظالم لنفسه قال: الظالم الذى يؤخذ منه فى مقام ذلك2©9» وذلك الحزن والغمء 
ومنهم مقتصد ؛ يحاسب حسابًا يسيراء ومنهم سابق بالخيرات قال: يدخل الحنة 
بغير حساب » وستأتى الأحاديث فيمن يدخل بغير حساب وكم عدتهم . 

حديث فيه إن الله تعالی يصالح عن عبده الذى له به عناية » 
من ظلمه. بما يريه من قصور الحنة ونعيمها 

قال أبو يعلى: حدثنا مجاهد بن موسى» حدثنا عبد اللہ بن بكر» حدثنا عباد 
الحبطى: عن سعيد بن أنس» عن أنس قال: بينا رسول الله يك جالس» إذ 
رأبناه ضحك حتى بدت ثناياه» فقال عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبى أنت 
وأمى ؟ فقال: رجلان من آستی» جثوا بين يدى الله عز وجل »؛ رب العزة» 
تبارك وتعالی» فقال أحدهما: يارب خذ لی مظلمتى من أخى: قال الله تعالى: 
أعط أنماك مظلمته: قال: يارب لم يبق من حسناتی شىء قال الله تصالی: 
للطالب: كيف تصنع بأخيك ؟ لم ببق من حسناته شىء: قال: يارب فليحمل 
)١(‏ - أخرجه الترمذى فی هذه القصة ( ج ٤‏ / ۲۳۹۹ ) عن شيخه محمد بن إسمساعیل 

البخارى وقال : حديث حسن صحیح غريب ۰ 


(۲)۔ السند ( ج ه ص ۱۹۶ ) بإسناد جيد ٠‏ 


٦٦ 


عنى من أوزارى: قال: وفاضت عینا رسول الله و بالبکاء» ثم قال: إن ذلك 
فضه وقصورا من ذهب» مكللة باللؤلق لأى نبي هذا؟ لأى صديق هذا ؟ 
لی شهيد هذا ؟ قال: هذا لمن أعطى الشمن قال: يارب ومن يملك ذلك ؟ 
قال : أنت تملكه: قال: ماذا يارب ؟ قال: تعفو عن أخيك قال: يارب فانی قد 
۱ عفوت عنه قال الله تعالى : خل بيد أخيك» فأدخله الجنة» قال رسول الله كليل 
عند ذلك : 

)0 فان اللہ يصالح بين المؤمنين يوم القيامة 0۷ 

إسناد غریب» وسياق غریب» ومعنى حسن عجیب؛ وقد رواه البيهقى من 
حديث عبد الله بن أبى بكر به . 
يتابع عليه» ثم آورده البیهقی مسن طريق زياد بن ميمون البصری» عن آنس 
مرفوعا بنحوه» وفيه نظر أيضنًا . 

وقد پستشهد له بارواه البخاری فى صحیحه من أن رسول الله يله قال : 

« من آخذ أموال الناس يريد أداءھاء آدی الله عنه » ومن أخحذها يريد اتلافها 
أتلفه الله »۲۲۲ , 

وقد روى أبو داود الطيالسى» عن عبد القاهر بن السرى ورواه أبو داود؛ 
وابن ماجه» والبيهقى» من حديثه عن ابن لكفانة بن العباس بن مرداس؛ عن 
أبيه؛ عن جده عباس بن مرداس» « أن رسول الله يه دعا عشية عرفة لامته 
(١)۔‏ وأخرجه الحاكم فى المستدرك ( ج 4 ص ۵۷۲ ) . 
من طريق عبد الله بكر بهذا الاسناد وصححه ولكن تعقبه الذهبى بأن فى إسنادہ عباد ا حبطی _ 


ضعيف وشيخه لا يعرف ٠‏ رانظر جامع الأحاديث القدسيه ( 71١‏ ) . 
(۲) - اعرجه البخاری ( ج ۵ / 77410 ) . 


1٤ 


بالمغفرة والرحمة» فأكثر الدعای فأجابه الله : إنى قد فعلت» إلا ظلم بعضهم 
بعضبّاء فقال: يارب : إنك قادر أن تثبت لمظلوم خير من ظلمه وتغفر لهذا 
الظالم» فلم يجبه تلك العشیت فلما كان غداة المزدلفةء آعاد الدعای فأجابه 
الله : نی قد غفرت لهم؛ فتبسم رسول الله 4 فقال له بعض أصحابه: يا 
رسول الله صلى الله عليك: تبسمت فى ساعة لم تكن تبسم فيها ؟ فقال: 
تبسمت من عدو الله إبليس» إنه لا علم أن الله استجاب لی فى أمتی؛ أهوى 
يدعو بالويل» والثبورء ويحثو التراب على رأسه ۷( . 

قال البيهقى: وهذا الغفران يحتمل أن يكون بعد عذاب پمسهم» ويحتمل أن 
يكون خاصًا ببعض الناس» ويحتمل أن تكون عامًا فى كل واحد . 

وقال أبو دواد الطيالسى: حدثنا صدقة بن موسى: حدثنا أبوعمران الجونى : 
عن قيس بن زيد أو زيد بن قیس» عن قاضى المصريين شریح» عن عبد 
الرحمن بن أبى بكر الصديق» أن رسول الله ول قال : 

« إن الله يدعو صاحب الدين يوم القيامة» فيقول: يا ابن آدم: فيم أضعت 
حقوق الناس ؟ فيم أذهبت أموالهم ؟ فيقول : يارب لم أفسدء ولکننی أصبت 
فيقول: آنا أحق من قضى عنك الیوم؛ فترجح حسناته على سيئاته فيؤمر به إلى 
اح 0۳ . * 

وثبت فى صحیح مسلم» عن آبی ذر؛ عن النبی لا فی الرجل الذى یقول 
الله تعالی : آعرضوا عليه صغار ذنوبه واترکوا کبارها» فیقال له: هل تنكر من 
هذا شينًا ؟ فیقول: لاء وهو مشفق من کبار ذنوبه أن تعرض علیه. فیقول الله 
تعالی : انا قد بدلناك مکان کل سيئة حسنة فأقول: يارب إنى قد عملت ذنوبًا 
لاأراها هنا؟ قال: وضحك رسول الط حتى بدت نواجده»(۳). 
)١(‏ -ابن ماجه ( ج ۲ / ۳۰۱۳ ) بإسناد ضعيف ٠‏ 
(۲) -وأخرجه أحمد ( ج ١‏ / ص ۱۹۷ ) وفى إسناده صدقة بن موسى الدقيقى متكلم فيه 

وحسنه أحمد شاكر وانظر أبضاً مجمع الزوائد.( ج ؛ ص ۱۳۳ ). 
(۳) - آخرجه مسلم ( ج ۱ - یمان /  ) ۳۱٣‏ والترمذى ( ج 4 7045  )‏ واحمد = 


510 


وتقدم فى حديث عبد الله بن عمر فى حديث النجوى: يدنى الله العبد يوم 
القيامة» حتی یضم عليه كنفه ويقرره بذنوبه» حتى إذ ظن أنه قد هلك» قال 
سترتها عليك فى الدنياء وأتا أغفرها لك الوم ويعطى کتاب حسناته 
بیمینه»(۱). 

وقال ابن أبى الدنبا: حدئنا هارون بن عبد الله: حدثنا سيار بن حاتم : 
أخبرنا جعفر بن سليمان: آخبرنا أبو عمران الجونى: عن أبى هريرة قال : 

« يدنى الله العبد يوم القيامت» فيضع عليه كنفه فيستره من الخلائق كلهاء 
ويدفع إليه كتابه فى ذلك السترء فيقول: اقرأ يا ابن آدم كتابك: فيمر بالحسنة 
فيسر بها قلبه» فيقول الله تعالی: آتعرف يا عبدى ؟ فيقول نعم: يارب أعرف: 
فيقول: إنى قد تقبلتها: قال: فيخر ساجدا قال: فيقول: ارفع رأساك» وعد إلى 
كتابك» فيمر بالسيئة فیسود لها وجهه ويحزن بها قلبه» وترتعد منه فرائصه» 
ويأخذه من الحياء من ربه ما لا يعلمه غيره؛ فیقول الله تعالى: أتعرف يا عبدى؟ 
فيقول: نعم يارب أعرف: فيقول: فإنى قد غفرتها لك: فلا يزال بين حسنة 
تقبل فيسجد» وسيئة تغفر فیسجد لا يرى الخلائق منه إلا ذاك السجود» حتی 
ينادى الخلائق بعضها بعضًا: طوبى لهذا العبد الذى لم يعص الله قط : ولا 
یدرون ما قد لقی فيما بينه وبين الله تعالى ما قد وقف عليه ۷  .‏ ۰ 

وقال ابن أبى الدنیاء وقال ابن أبى یاسر» عمار بن نصر: حدثنا الوليد بن 
مسلم: حدثنا عثمان بن أبى العاتكة أو غيره قال: من أوتى كتابه بيميئه أتى 
بكتاب فى باطنه سيئاته» وظاهره حسنات فيقال له أقرأ كتابك : فيقرأ باطنه فيساء 
ها فيه من سيئاته» حتى إذا آتی عى آخرها قرأ فيه: هذه سيشاتك» وقد سترتها 
عليك فى الدنیاء وغفرتها لك اليومء ويغبطه الأشهاد, أو قال أهل الجمع؛ ما 

د(ج ٥‏ ص ۱۷۰ ) ۰ 
(١)۔‏ آخرجه البخاری ( ج ۸ / ٦۸٤‏ ) » ومسلم ( ج 4 توبة ۵۲ ) ء وابن ماجه (ج 


.) ۱۸۲ /١ 
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يقرأون فى ظاهر كتابه من حسناته» ويقولون: سعد هذا: ثم يؤمر بتحويله 
وقراءة ما فى ظاهره» فيحول الله ما كان فى باطنه من سیئاته» فیجعلها الله 
حسئات» ويقرأ حسناته» حتى يأتى على آخرهاء ثم يقول: هذه حسناتك» وقد 
قبلتهاء فعند ذلك يقول لأهل الجمع .. 

* هاژم اقرءوا كتابيه نی ظننت أنى ملاق حسابيه #[1-الحاقة-19١-١7].‏ 

قال: ومن أوتى كتابه وراء ظهره يأخذه بشماله» ثم يقال له: اقرأ كتابك : 
فيقراً کتابه» فى باطنه حسنات» وفى ظاهره سيئات» فيقرؤه آهل ا جمع؛ 
ويقولون: هلك هذا: فإذا أتى على آخخر حسناته» قيل: هذه حسناتك؛ وقد 
رددتها عليك » ويؤمر بتحویله» ويقرأ سيئاته حتى يأتى على آخرهاء فعند ذلك 
يقول لأهل الجمع . 

ل یا ليتنى لم أوت كتابيه ولم آدر ما حسابيه ياليتها كانت القاضية ما أغنى 
عنى ماليه ٭ [ 1٩‏ - الحاقة - ۲۵ - ۲۷ ] . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا على بن ا محعصد؛ حدثنا المبارك بن فضالة» عن 
الحسن» قال: قال رسول الله : يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج والبذج 
ولد الشاة» فيقول له ربه: أين ماخولتك: أين ما ملكتك ؟ أين ما أعطيتك ؟ 
فيقول: يارب جمعته وثمرته» وتركته أكثر ما يكون فيقول: ما قدمت فيه ؟ 
فینظر فلا يرى قدم شیئّاء فليس يراجع الله بعده ( . 

وحدثنى حمزة بن العباس» آنبأنا عبد الله بن عثمان» حدثنا ابن المبارك» 
حدثنا إسماعيل بن مسلم» عن ا حسن؛ وقتادة» عن أنس بن مالك» عن النبى 
ور بنحوه» وزاد فيه فيقول: يارب ارجعنی آنك به كله» فإذا أعيد لم يقدم 
شيئًا فيمضى به إلى النار» ثم ساقه من طريق يزيد الرقاشی؛ عن أنس عن النبى 
(۱) - هو مرسل ضعيف لضعف مبارك بن فضالة والحديث آحرجه الترمذى ( ج )۲٤۲۷ / ٤‏ 

من حدیث الحسن وقستادة عن أنس وفى إسناده : إسماعيل بن مسلم يضعف فى الحديث 

منه قبل حفظه ٠‏ 


1۷ 


پا بدحوه» وقد قال الله تعالى : 

ط ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وترکتم ما خولناکم وراء 
ظهوركم * [5 - الانعام - ۹4 ] . 

وفى الصحيح لسلم): أن رسول الله و قال: يقول ابن آدم: مالی» وهل 
لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست؛ فأبلیت» أو تصدقت فأمضيت » 
وما سوی ذلك فذاهب وتارکه للناس» ۰ وقال الله تعالی : 

ا يقول آهلکت مالاً لبداء آیحسب أن لم یرہ آحد ‏ ۲ . 

٩۰ [‏ - البلد - ٦‏ - ۷]. 
أحت سفيان الثوری» عن ليث بن أبى سليم» عن عدى بن عدی» عن 
الصنابہحی؛ عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله ل : لا تزول قدما العبد 
يوم القيامة حتی يسأل عن أربع: عن عمره: فيم آفناه ؟ وعن جسله : فيم 
أبلاه؟ وعن علمه: ما عمل فيه ؟ وعن ماله ؛ من أين اكتسبه ؟ وفيم أنفقه ؟ 
وقد تقدم عن ابن مسعود نحوه ٢‏ وروى عن أبى ذر قريب منه» والله أعلم . 

وقال اپن آبی الدنیا: حدثنا سریج بن یونس؛ حدئنا الولید بن مسلم» عن 
اللصور بن عتيق عن مکحول» قال: قال رسول الله ال : يا غريم يا أبا 
الدرداءء كيف بك إذا قيل لك يوم القيامة: علمت أو جهلت ؟ فان قلت علمت 
فيقول: ماذا عملت فيما علمت ؟ وان قلت: جهلت› قيل : فماذا كان عذرك 
فيما جهلت ؟ ألا تعلمت ؟ وقد روى من وجه آخر موقوفاً على أبى الدرداء 


فالله أعلم . 


(۱) - أخرجه مسلم ( ج 4 زھر / 5 ) من حديث أبى هريرة ٠‏ 
(۲) - الترملى ( ج ٤‏ / ۲۸۱۰ ) ۰ 


1۸ 


فصل 
قال البخارى رحمه اللّه: باب: يدعى الناس بآبائهم ثم أورد حديث عبد الله 
ابن عمرء قال: قال رسول الله يَلكِةٌ: يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه 
فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان 20 , 
وقال أبو بكر بن أبى الدنیا: حدثنا على بن الجعد؛ ومحمد بن بكار» قالا: 
حدثنا هشیم عن داود بن عمروء وعن عبد الله بن أبى زكرياء عن أبى 
الدرداءء قال : قال رسول الله گلا : 
«إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم؛ فحسنوا آسماءکم»۲۳. 
وقال البزار: حدثنا على بن المنذر» حدثنا محمد بن فضيل» حدثنى أبى» 
عن أبى حازم عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ل : 
« تلقى الارض أفلاذ كبدهاء فيمر السارق؛ فيقول: فى هذا قطعت يدى» 
ويجئ القاتل» فيقول: فى هذا قتلت» ويجئ قاطع الرحم؛ فيقول: فى هذا 
قطعت رحمی ثم يدعونه فلا يأخدون منه شيئًا » ۲ . 
فصل 
قال الله تعالى : 


ما وا 


# یوم تییض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوهم أكفرتم بعد 
إيمانكم فذوقوا العذاب با کنتم تکفرون وأما الذين ابیضت وجوهم ففي رحمة 
الله هم فیها خالدون # ۳ - آل عمران ۔ ۱۰۲ ] . 


(۱) - آخرجه البخاری ( ج ۰ ۱۱۷۷ ) ۰ ومسلم 

( ج ۲ ۔ جهاد / ۱ء والترمذی ( ج ٤‏ / ۱۵۸۱ ) وأحمد ( ج ۲ ص ۱۱ ) من حديث 
عبدالله بن عمر رضی الله عنها » وابن ماجه ( ج ۲ / ۲۸۷۲ ) عن ابن مسعود رضی الله 
عله ٠‏ 

(٢)۔‏ السند ( جاه ص ۱۹٤١‏ ) . 

(۲) - وآخرجه مسلم ( ج ۲ ۔ زكاة / ۲٦ء‏ والترمذی ( ج ؛ / 08؟؟). 


1۹ 


وقال تعالى : 

# وجوه یومشذ ناضرة» إلى ربها ناظرة» ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها 
فاقرة ٭ [ ۷۵ - القيامة - ۲۵-۲۲ ] . 

وقال تعالی : 

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه پومئذ علیها غبرة ترهقها قترة 
أولئك هم الکفرة الفجرة © [ ۸۰ - عبس - 1۱-۳۸ ]. 

وقال تعالی : 

ل للذین آحسنوا ا حسنی وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة آولئك 
آصحاب الجئة هم فیها خالدون؛ والذین کسبوا السيئات جزاء سيئة بمشلها 
وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصمء كأنما آغشسیت وجوهم قطعًا من الليل 
مظلما أولئك آصحاب النار هم فیها خالدون ۱۰14 - يونس - ۲۲ - ۲۷ ]. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا مجمد بن معمر» ومحمد بن عثمان» ابن 
كرامة» قالا: حدثنا عبيد الله بن موسی» عن إسرائيل» عن السدی؛ عن أبيه» 
عن أبى هريرة» عن النبى ب فى قوله تعالی : 

۶ یوم ندعوا كل أناس بإمامهم» فمن أوتى كتابه بيسينه فأولئك بقرءون 
کتابهم ولا يظلون فتيلاً» ومن كان فى هذه أعسمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل 
سبيلاً 4[ ۱۷ - الإسراء - ۷۱ - الاع , 

قال : يدعى آخرهم فيعطى كتابه بيميئف ويمد له فى جسده» ويبيضص وجهه 
ويجعل عى رأسه تاج من لؤلؤء یتلالا» فينطلق إلى أصحابه» فيرونه من بعید 
لكل رجل منكم مثل هذاء وأما الكافر فيسود وجهه » ويمد له فى جسمه» فيراه 
أصحايه , فيقولون: نعوذ بالله من هذاء من شر هذاء اللهم لا تأتنا به 
فيأتيهم» فيقولون: اللهم آخزه. فيقول: أبعدكم الله» فان لكل رجل منكم مثل 


هذا ثم قال: لا نعرفه إلا بهذا الاسناد» ورواه أبو بكر بن أبى الدنیا» عن 
العباس بق محمد من عبید اللّه» پن موسی؛ العبسى به . 

وروى ابن أبى الدنيا: عن بعضص السلئف» وهو الحسن ! لبصرى : أنه قال : إذا 
قال الله تعالی للعبد : خحل وه فغلوه؛ ابتدره سبعون آلف ملث » فتسلسل السلسلة 
من فيه» فتخرج من دبره» وينظم فى سلسلة كما ينظم الخرز فى ا خیط ويغمس 
فى النار» غمست فیخرج عظاما فیقع» ثم تس جر تلك العظام فى النار» ثم 

وقال بعضهم إذا قال الله : حذوه ابتدره آکثر من ربيعة ومضره وعن معتمر 
بن سلیمان» عن أبيه: أنه قال: لا يبقى شیء الا ذمه» فیقول: ما ترحمنی ؟ 
فیقول: كيف آرحمك؛ ولم برحمك آرحم الراحمین ؟! , 

قال ابن ماجه فى کتاب الرقائق من سلله : 

ما يرجى من رحمة الله تعالی يوم القيامة 

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا هارون» حدثنا عبد الملك بن عطاء : عن 
أبى هريرة» عن النبى 4 قال : 

« إن لله مائة رحمة؛ أنزل منها واحدة بين جميع الخلقء فبها يتراحمون وبها 
تعطف الوحوش على آولادها؛ وأخر تسعة وتسعين رحمت يرحم بها عباده يوم 
القيامة » (۲۲, 

ورواه مسلم: عن محمد بن عبد الله بن میر؛ عن أبيه» عن عبد اللك ابن 
أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح» عن أبى هريرة» عن النبى ا بنحوه. 

وقال البخارى: حدثنا قتيبة بن سعید» عن أبى هريرة» قال: سمعت 


(۱) سوأخرجه الترملى ( ج ۵ / ٦‏ 6 ) وقال : هذا حديث حسن غریب ۰ 
()۔ وأخرجه مسلم ( ج ٤‏ ۔ توبة / ١9‏ ) ء وابن ماجه ( ج ۲ / 1۲۹۳ ) . 


۷۱ 


رسول الله َل يقول : 

« إن الله خلق الرحمة يوم خلقها ( مائة رحمة ) فأمسك عنده تسعة وتسعين 
رحمة» وأرسل فى خلقه كلهم رحمة واحدة؛ فلو يعلم الكافر بکل الذى عند 
الله من الرحمة لم بيأس من الجنة» ولو يعلم المؤمن ہکل الذى عند الله من 
العذاب لم يأمن من النار » انفرد به البخارى من هذا الوجه (. 

ثم قال ابن ماجه: حدثنا أبو کریب» وأحمد بن سنان» قالا: حدثنا أبو 
معاوية »عن الأعمش عن أبى صالح »عن أبى سعيد» قال: قال رسول الله ا : 

« خلق الله عز وجل يوم خلسق السموات والارض مائة رحمة» فجعل فى 
الارض منها رحمة؛ فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والبهائم بعضها على 
بعض » والطیر» وآخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة ( فإذا كان يوم القيامة ) 
أكملها بهذه الرحمة» انفرد ہہ(" وهو على شرط الصحيحين وورد من طرق عن 
أبى هريرة: أن الله کنب كتابًا يوم خلق السموات» والارض : إن رحمتى تغلب 
غضبى» وفى رواية سبقت غضبی» وفى رواية: فهو موضوع عنده فوق 
العرشر © . 

وقد قال الله تعالى: 

# كتب ربكم على نفسه الرحمة # [ ٩‏ - الأنعام - ۵4 ]. 

وقال : 

لا ورحمتى وسعت کل شىء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين 

هم بایاتنا یؤمنون # [ ۷ - الأعراف - ۱۵۹ ] . 


,.) "55 / ۱۱ آخرجه البخارى فى صحيحه ( ج‎  )١( 

(۲) - آخرجه ابن ماجه ( ج ۲ / ٦٢۹٤‏ ) دون بقية الستة وقال البوصيرى فى زرائده : إسناده 
صحيح رجاله ثقات ٠‏ وللحدیت شو اهد ۰ 

 )9(‏ انظر مسلماً فى صحيحه (جة ‏ توبة/ ٤ء‏ وسنن ابن ماجه (ج-۲ / )٦٢۹٤‏ عبن أبى 
خر یر 


۷۲ 


ثم أورد ابن ماجه حديث ابن أبى مليكة» عن معاذ: أتدرى ما حق الله على 
عباده ؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء ثم قال: أتدرى ما حق العباد على اللہ 
إذا هم فعلوا ذلك؟ أن لايعذبهم وهو ثابت فى صحيح البخاری(١)‏ من طريق 
الأسود بن هلال وأنس بن مالك» عن معاذ. 
سهيل بن عبد الله آخو حزم القطيعى: حدئنا ثابت البنانى : عن أنس ابن مالك» 
أن رسول الله تلا هذه الآية : 

گے ہےر گے شاو سي و و سرن م 

# هو أهل التقوى وأهل المغفرة 4 [ ۷4 - المدثر ۔ ۵٩‏ ] . 

ثم قال الله تعالى : « آنا آهل أن آتقی» فلا يجعل معى إله آحر» فمن اتقی 

ثم قال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار: حدثنا إبراهيم بن أعين: حدثنا 
إسماعيل بن يحبى الشيبانى: عن عبد الله بن عمر بن حفص» عن لافع» عن 
ابن عمرء قال : « كنا مع النبى به فى بعض غزواته فمر بقوم» فقال: من 
القوم ؟ فقالوا: نحن السلمون: وامرأة حصب تلورهاء ومعها ابن لهاء فإذا 
ارتفع وهج التنور نجت به» فاتت النبى بهي ففالت: أنت رسول الله ؟ قال: 
أوليس الله أرحم پعباده من الام بولدها ؟ قال: بلى: فأتى بأطباق اور 
والسکر؛ فنثر » فجعل پخاطفھم: ویخاطفو نه ¢ 

الحديث بتمامه وهو غریب جدا . 
(۱) - رجه الببخاری ( ج ۱۰ / ۵۹۱۷ ) » ومسلم ( ج ۱ - یمان / 4۸ ٦۹۰‏ ) والترمذی 

(ج ۵ / ۲۱۳ )۰ وابن ماجه ( ج ۲ / 1۲۹۱ ) . 
 )۲(‏ آخرجه الترمذی ( جه / ۳۳۲۸ ) ء وابن ماجه ( ج ۲ 7 ء)ء وأحمد ( ج ۳ 

ص ۱۶۲ ) پاسناد حسن ٠‏ 
(۳) ۔ اخرجه ابسن ماجه ( ج ۲ / 1۲۹۷ ) واسناده ضعیف جداً : إسماعيل بن يحى متهم 

وشیخه عبد الله بن عمر بن حفص ضعيف ٠‏ 


۷۳ 


طرق أخرى عن أبى هريرة رضى الله عنه 

یونس؛ عن ابن شهاب»عن سعيد بن السیب؛عن أبى هريرة؛ أنه كان يحدث 
أن رسول الله ي قال : 

١‏ يرد على يوم القيامة رهط من أصحابى » فیجعلون عن ا حوض؛: فأقول: 
أعقابهم القهقرى » ۲ . 

قال شنت عن الزهری» کان آبو هرپرة يحدث عن النبی للا (فیحملون» 
وفال عقيل : « فیجلون » وقال الزبیدی: عن آبی هريرة»)عن محمد بن على» 
عن عبد الله بن أبى رافع» عن أبى هريرة» عن البی می » وهذا كله تعليق 
ولم أر أحدًا آسنده بشئ من هذا الوجه عن أبى هريرة » إلا أن البخاری قال 
بعد هذا: حدثنا آحمد بن صالح: حدئنا ابن وهب : آشبرنی يونس :عن ابن 
شهاب :عن ابن المسیب أنه كان پحدث : فيجلون عنه: فأقول: يارب أصحابى: 
فیقول : إنك لا تدری ما أحدثوا پعدك » إلهم ارتدوا على آدبارهم القهقرى . 

وقال ابن أبى الدنیا: حدثنى یعقوب بن عبید وغیره: عن سلیمان بن حرب» 
عن محمد بن النکدر ؛ عن أبى هريرة » قال: کأنی بكم صادرين عن ا حوض؛ 
يلقى الرجل الرجل» فيقول: آشربت ؟ فيقول: نعم: ويلقى الرجل الرجل 
فيقول: أشربت ۶ فقول : لا : واعطشاه : 

قال البخارى : حدثنا سعيد بن أبى مریم : عن نافع» عن ابن صمر» حدثنى 
ابن أبى مليكة: عن أسماء بنت أبى بكر الصديق» قالت: قال النبى باط : 


۰ ( \OAo / ۱۱ أخرجه البیخاری فى صحيحه ( ج‎ _-)١( 


۷ 


١‏ نی على ا حوض؛ حتى أنظر من يرد منكم على» وسيؤخد أناس دونی؛ 
فأقرل: يارب: هؤلاء منى ومن أمتى: فيقال: هل شعرت با عملوا بعدك: والله 
مابرحوا يرجعون على أعقابهم »۲ . 

وفال رسول الله کل : 

« إن الام لا تلقی ولدها فى النار» فأكب رسول الله ب پیکی» ثم رفع 
رأسه إليناء فقال : إن الله عز وجل لا يعذب من عباده إلا ا مارد التمرد الذی 
يتمرد على الّه» ويأبى أن یقول لا إله إلا الله » 29 إسناده فيه ضعف» وسیاقه فيه 
غرابة . 

وقد قال تعالى : 

ساس و ص 2 7 2 عه م صم عله 
ل لا یصلاها إلا الأشقی الذى كذب وتولی 4914 - الليل - ۱۵ ]. 
وقال : 
م ىم م مرکا عرصم 272 سر فرص بلق 
ل فلا صدق ولاصلی ولكن كذب وتولی ٭ ۷۵ - القيامة - ۳۱ ] . 
الله عز وجل آرحم بعباده من الرضعة بولیدها 
بن أسلم: عن آبیه» عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه : قال: قدم على النبی 
25 سبى» فإذا امرأة من السبی قد تحلب ثديهاء تسعی» فاذا وجدت صبيًا فى 
السبی آخدته. فأرضعته» ففال: النبی للا : « آترون هذه طارحة ولدها فى 
النار؟ قلنا لا: وهی لا تقدر على أن تطرحه: فقال: الله آرحم بعباده من هذه 
بولدها ۳ ورواه مسلم» عن حسن الحلوانى» ومحمد بن سهل بن عسكر» 


۰ ) 15۹۲ / ۱۱ صحيح أخرجه البخاری ( ج‎ - )١( 
٠ آخرچه ابن ماجه ( چ ۲ / ۲۹۷ ) باسناد ضعیف‎ - )۲( 
۳۲ / ؛ ومسلم ( ج ؛ توبة‎ ) 0445 / ٠١ آخرجه الہخاری ( ج‎ -)۳( 


Yo 


كلاهما عن سعيد بن أبى مریم عن أبى غسان محمد بن مطرف به وفى رواية. 

( والله لله آرحم بعباده من هذه بولدها » 

ثم قال ابن ماجه: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقی: حدثنا عمرو بن 
هاشم : حدثنا ابن لهيعة: عن عبد الله بن سعید» عن سعيد المقبرى» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله 295 : 

« لا يدخل النار إلا شقی. قيل: يا رسول الله: ومن الشقى ؟ قال: : من 
لم يعمل لله بطاعةء ولم يترك له معصية » . 

وفى إسناد هذا ضعف. 

وفى صحيح مسلم من حديث أبى بردة بن أبى موسی» عن آبیه قال: قال 
رسول الله كيلو : 

« إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مسلم بهودی» أو نصرانى» فيقال: هذا 
فكاكك من الثار » © , 

وفى رواية . 

« لا يموت رجل مسلم إلا-أدخل الله مكانه إلى النار يهوديًا أو نصرانيًا»9© 
قال : فاستخلف عمر بن عبد العزيز آبا بردة بالله الذی لا إله إلا هو ثلاث 
مرات آن آباه حدثه عن رسول الله قال: فحلف له: وفی رواية: لسلم آیضا قال 
رسول الله لا : 

« يجئ ناس من السلمین يوم القيامة بذنوب أمثال لبال» فیخفرها الله لهم» 
ویضعها على اليهود والنصارى » ۲٩‏ . 


٠ آخرچه ابن ماجه ( ج ۲ / ۲۹۸ ) وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة‎  )١( 
٠ ) 15 / ۔ آخرچه مسلم ( ج 4 توبة‎ )٢( 

.) 6 / توبة‎ - ٤ مسلم ( ج‎  )9( 

(٤)۔‏ مسلم أيضاً ( ج ٤‏ ۔ ثوبة / ٠)١‏ 


۷٦ 


وقال ابن ماجه: حدئنا جبارة بن المغلس: حدثنا عبد الأعلى بن أبى المساور: 

عن أبى بردة» عن أبيه قال: قال رسول الله عة : 

« إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة» أذن لأمة محمد فى السجود؛ فيسجدون 
طويلاء ثم يقول: ارفعوا رؤوسکم؛ فقد جعلنا عدتكم فداءكم من النار ٩۱۳»‏ . 

وقال الطبرانی: حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة» حدثنا أحمد بن 
یونسء حدئنا سعد أبو عيدان الشیبانی» عن حماد بن سليمان» عن إبراهيم عن 
صله بن زغر» عن حذيفة» قال: قال رسول الله لل : 

« والذى نفسى بيده ليدخلن النة الفاجر فى دينه» الأحمق فى معيشته› 
والذى نفسى بيده ليدخلن الحنة الذى قد محشته النار بذنبه» والذى نفسی بيده 
ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه »29 . 

ذكر من یدخل الجنة من هذه الأمة بغیر حساب 

قال البخاری: حدثنا عمران بن ميسرة: حدثنا ابن فضیل: حدئنا حصین : 
وحدثنا أسيد بن زيد: حدثنا هشیم عن حصين قال: کنت. عند سعيد بن جبير 
فقال: حدثنی ابن عباس قال: قال النبى لل : 

«عرضت على الأمم». فأجد الثبى يمر معه الأمة» والنبی يمر معه النفر» 
والنبى معه العشرة» والنبى معه الخمسة» والنبى يمر وحده» فنظرت» فإذا سواد 
کثبر» فقال قائل: هؤلاء أمتك» وهؤلاء سبعون آلفا قدامهم لا حساب عليهم؛ 
ولا عقاب» قلت: ولم ؟ قال: كانوا لا يكتوون» ولا بسترقون؛ ولا یتطیرون؛ 
وعلى ربهم يتوكلون: فقام إليه عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلنى 
منهم قال: اللهم اجعله منهم: ثم قال رجل آخمر» فقال: ادع الله أن یجعلنی 
)١(‏ - رواه ابن ماجه ( ج ۲ / 559١‏ ) واسناده ضعيف لضعف جيارة بن الغلس ۰ 
()۔ آخرجه الطبرانی فى « الكبير » و « الأوسط ١‏ كما فى « مجمع الزوائد ۷ ( ج ۱۰ ص 


)٦‏ وقال الھسیٹمی ٠‏ وفى إسئاد J‏ الکبیر » سعد بن طالب ابر غیلان وشه أبو زرعة 
وابن حبان وفيه ضعف وبقیة رجال الكبير ثقات ٠‏ 


۷۷ 


متهم : فقال: سبقك بها عكاشة » ۲ . 


ورواه مسلم» عن سعيد بن منصور» عن هشیم به بنحوه وهو أطول من هذا 
ثم أورد البخاری» ومسلم آیضا من طريق یونس؛ عن الزھری؛ عن سعيد؛ 
عن أبى هريرة» عن النبى 35 بنحوه وقال فيه : 

« ثم قام رجل من الأنصار فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم: فقال: سبقك به 
عكاشة )() . 

. حدیث آخر 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آبی بکر: دثنا زهیر بن محمد: عن 
سهيل بن أبى صالح: عن أبيه» عن أبى هريرة» عن رسول الله قال : 

« سألت ربى عز وجل: فوعدنى أن يدخل من أمتى سبعين ألما على صورة 
القمر ليلة البدر» فاستزدت فزادنی مع كل آلف سبعين ألقّاء فقلت: أى رب : 
إن لم يكن هؤلاء مهاجرى أمتى ؟ قال : إذا أكملهم لك من الاعراب»۲. 

قال أحمد: حدئنا يزيد بن إسماعيل : عن زياد المخزومى» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كله : ۱ 

« نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» أول زمرة من. أمتى تدخل الحئة سبعون 
ألقاء لا حساب علیهم» صورة كل رجل منهم على صورة القمر ليلة البدر» ثم 
الذين يلونهم على أشد ضوء كوكب فى السماء» ثم هم بعد ذلك منازل 0¢( , 

ثم رواه أحمد عن حسن» عن ابن لهيعة؛ عن أبى هريرة» عن النبى وَل 
بنحو ما تقدم وكذا رواه آحمد» عن ابن مهدى» عن حماد بن سلمة» عن 
محمد بن زياد عن أبى أمامة كما سيأتى . ۱ 
(۱)- أخرجه البخارى ( ج ۱۱ / 564١‏ ) » والترمذی ( ج ٤‏ / ۲۸۹۱ ) ۰ 
(؟)س مسلم ( ج ۱ - إيمان / ۳۹۹ ) ء وأحمد ( چ ۲ ص ۲۰۲ ) 


(۳) ۔ السند ( ج ۲ ص ۳۵۹۹ ) ۰ 
(8) - السند ( ج ۲ ص ۵۰6 ) . 


۷۸ 


حديث آخر 
ثم قال البخارى حدثنا سعيد بن آبي مریم حدثنا أبو غسان قال: حدثنى 
أبو حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول اللہ كل : 
« ليدخلن الجنة من أمتى سيعون ألفًا » أو سبعمالة ألما ء ( شك فى 
إحداهما ) متماسكين اخ بعضهم ببعض» حتى یدخل آولهم وآخرهم ان 
ووجوهم على ضوء القمر ليلة البدر 21 . 
وقد رواه البخاری» ومسلم عن قتيبة؛ عن عبد العزيز بن أبى حازم به . 
حديث آخر 
وقال الإمام أحمد :حدثنا هاشم بن القاسم : حدثنا المسعسودى : حدثنی بكير 
ابن الأخنس :عن رجل» عن أبى بكر الصديق قال: قال رسول الله علا : 
« أعطيت سبون ألما يدخلون ال جحنة بغير حساب» ووجوهم كالقمر ليلة البدر 
قلوبهم على قلب رجل واحد؛ فاستزدت ربى عز وجل» فزادنی مع کل واحد 
۳ 8 ۱ 
قال أبو ہکر: فرأيت أن ذلك آت على أهل القرىء ومضیت فاتیت البوادی. 
طريق آخر 
وقال أحمد: حدثنا عبد الصمد: حدثنا حماد: عن عاصم عن زر؛ عن 
ابن مسعود : 
« أن رسول الله و أرى الأمم فى النوم فمرت عليه أمته» قال: فأعجبته 
کثرتھم؛ قد ملأوا السهل وابل» قال: فقيل لى: إن لك مع هؤلاء سبعين ألما 
يدخلون الجنة بغیر حساب: هم الذين لا یکتون ولا يسترقون» ولا يتطيرون؛ 
وعلى ربهم پتوکلون: فقال عكاشة بن محصن: پا رسرل الله ادع الله أن 
(١)۔‏ أخرجه البخارى ١‏ ج ۱۱ / 4٤ء‏ ومسلم ( ج ۱ إيمان / ۳۷۳ ) . 
5 سیت اس امن 3 ا رإسناة شحف 


۷۹ 


يجعلنى منهم : قال: اللهم احعله منهم: فقام رجل آخر من الأنصار فقال: يا 
رسول الله : ادع الله أن یجلعنی منهم: فقال و : سبقك بها عكاشة ٩۷‏ . 

قال الحافظ الضياء: هذا عندى على شرظ مسلم . 

طريق آخر عنه 

قال أحمد: حدثنا عبد الرازق: حدئنا معمر: عن فتادة» عن اطسن» عن 
عمران بن حصین» عن ابن مسعود قال : 

أكثرنا الحديث عند رسول الله و ذات ليلة» ثم غدونا إليه فقال : 

« عرضت على الأنبياء الليلة بأمها» فجعل النبى يمر ومعه الثلاثة والنبى ومعه 
الحعصابة» والنبى ومعه النفر؛ والنبى ليس معه آحد» حتی مر على موسى» ومعه 
كبكبكة من بنی إسرائيل» فاعجبونی؛ فقلت: من هؤلاء ؟ فقيل لی: هذا أخوك 
موسی؛ معه بنو إسرائيل: قال: قلت : فأين أمتى ؟ فقيل لى: انظر عن يمينك : 
فنظرت؛ فإذا الظراب قد سد بوجوه الرجال» ثم قيل لی: انظر عن يسارك» 
فنظرت فإذا الأفق سد بوجوه الرجال» فقيل لی : أرضيت ؟ فقلت : رضيت 
يارب: رضيت یارب قال: فقیل: لی : إن مع هؤلاء سبعين ألفًا يدحلون 
الجنة بغیر حساب: فقال النبی ي : فداء لكم أبى وأمى : إن استطعتم أن 
تكونوا من السبعين ألما فافعلوا ؛ فان قصرتم فکونوا من أهل الظراب» فان 
قصرتم فكونوا من آهل الافق» فإنى قد رأيت ثم ناسا يتهاوشون: فقام عكاشة 
ابن محصن فقال: ادع الله يا رسول الله أن يجعلنى من السبعين ألمّاء فدعا له 
فقام رجل آخر فقال: ادع الله يا رسول الله أن يجلعنى منهم: فقال: قد سبقك 
بها عكاشة قال: ثم تحدثنا فقلنا: من ترون هؤلاء السبعين ألفًا ؟ فقيل: قوم 
ولدوا فى الاسلام» لم يشركوا بالله شیئاء حتی ماتوا: فبلغ ذلك النبى اة 
فقال : 


. وإسئاده جيد‎ ) 5١07” أخرجه أحمد ( ج ۱ ص‎  )١( 


« هم الذين لایکتون ولایسترقون» ولاینطیرون» وعلى ربهم یتوکلون۲. 
حدیث آخر 
قال الطبرانى: حدثنا محمد بن محمد الجذوعى: حدئنا عقبة بن مکرم: 
حدثنا محمد بن أبى عدی: عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن 
عمران بن حصين» قال: قال رسول الله ا : 
« يدخل الجحئة من أمتى سبعون ألفًا بغير حساب» ولا عذاب» قيل: من هم 
يا رسول الله ؟ قال: هم الذين لايكتون» ولایسترقون؛ ولايتطيرون وعلى ربهم 
يتوكلون ٢‏ . 
رواه مسلم (* عن یحبی بن خلف» عن العتمر بن سلیمان؛ عن هشام بن 
حسان؛ من غير ذکر عکاشة ولیس عنده فى هذه الرواية پتطیرون قال الحافظ 
الضياء: وقد روی عن عمران من غير طريق . 
حديث آخر 
قال أحمد: حدثنا روح بن عبادة: حدثنا ابن جریج : أخبسرنی آبو الزبیر: 
سمع جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله گلا فذكر حدينًا وفيه : 
« فينجو أول زمرة» وجوهم كالقمر ليلة البدر» سبعون آلا لا يحاسبون» ثم 
الذين يلونهم» كأضوء نجم فى السماء ثم كذلك »۲۱ وذكر بقيته . 


)١(‏ - آخرجه أحمد ( ج ١‏ ص ٦٤٤‏ ) وهو فى مجمم الزوائد 

( ج ۱۰ ص 4١5‏ ۰۲ ) وقال : رواه أحمد بأسانید والبزار أتم منه والطبرانی وأبو يعلى 
باختصار كثير وأحد آسانید أحمد والبزار رجاله رجال الصحيح ٠‏ 

( الظراب ) بكسر الظاء ا مہال الصغار واحدها ظرب بفتح الظاء وکسر الراء ٠‏ 

( الكبكبة ) بضم الكافين وفتحهما : الجماعة المتضامة من الئاس وغيرهم . 

۰. ) 1 /  ج‎ ( إيمان / ۲ 4 ) رر اعد‎ - ١ ۔ أخرجه مسلم ( ج‎ )٢( 

(۲) ۔ السند ( ج ۳ ص ۳۸۲ ) واسناده جيد ٠‏ 


۸۱ 


ورواه مسلم من حديث روح فلم يرفعهء وقد روى البزار: عن عمر بن 
إسماعيل» عن مجالد» عن آییه عن جده؛ عن الشعبى» عن جابر بن عبد الله 
عن النبی اة نحو الذى قبله سواہ . 

حديث آخر 

قال البزار: حدثنا محمد بن مرداس» حدئنا مبارك» عن عبد العزيز بن 
صھیب؛ عن أنس» عن النبى گل أنه قال: « سبعون ألقًا من أمتى يدخلون 
ا حنة بغير حساب» هم الذين لایکتوون ولايسترقون» ولا بتطیرون» وعلى 
ربهم يتوكلون ». 

طرق آخری 

قال البزار: حدثنا محمد بن عبد اللك حدثنا آبو عاصم العیلانی» عن 
أنس قال: قال رسول اللہ گلا : 

ا يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفًاء مع كل واحد من السبعين سبعون آلمًا » 
وهذا يحتمل أن يكون مع كل واحد من الألوف؛ ویحتمل أن يكون مع كل 
واحد من الآحاد» وهو أشمل وأكثر . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرازق: أخبرنا معمر: عن قتادة» عن أنس 
أو عن النضر بن آنس» عن أنس قال: قال رسول الله گل : 

« إن الله وعدنى أن یدخل الحنة من أمتى أربعمائة ألف » فقال أبو بكر رضى 
الله عنه: ردنا يا رسول الله قال: وجمع كفيه. فقال: زدنا يارسول الله قال: 
وهكذا: فقال عمر: حسبك ياأبا بكر: فقال: أبو بكر: دعنی يا عمر» وما عليك 
أن يدخلنا الله الحنة كلنا ؟ فقال عمر: إن شاء أدخل خلقه الجنة برحمته يكف 
واحد ) . 


فقال النبی ب ( صدق عمر ٢‏ . 


۸۲ 


طرق أخرى عن أنس رضى الله عنه 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبى بكر: حدثنا عبد القاهر بن 
السرى: حدثنا حميد: عن أنس» عن النبى يو قال : 

« یدخل الجنة من أمتى سبعون ألمًا: قالوا: زدنا: وكان على كثيب - فحثا 
بيده» قالوا: زدنا يا رسول !؟: فقال: هكذا: وحشا بيدهء قالوا: يا نبى الله : 
آبعد الله من دخل النار بعد هذا ١‏ . 

قال النافظ انضیاه: لا اعلسةه روق عن ای لا بهذا اساد وقد ستل ابن 
معين عن عبد القاهر فقال: صالح . 

حديث آخر غریب 

قال الطبرانى: حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسى ومحمد بن يحيى 
ابن مندة الاصبهانی قالا: حدثنا أبو حفص عمر بن على: حدثنا معاذ بن 
هشام: حدثنى أبى: عن قتادة» عن أبى بكر بن أنس» عن أبى بكر بن عمير» 
عن آبیه. عن النبى و قال : 

« إن الله وعدنى أن يدخل من آمتی ثلاثمائة ألف الجنة» فقال عمير: پا 
رسول الله زدنا: فقال: هكذا بيده» فقال عمير: يا رسول اللّه: زدنا: فقال 
عمر: حسبك يا عمير» قال عمير: ما لنا ولك يا ابن الخطاب ؟ وما عليك أن 
يدخلنا الله الجنة ؟ فقال عمر: إن شاء الله أدخل الناس الحنة بحثية واحدة: فقال 
رسول الله ۱ صدق عمر ) . 

قال ا حافظ الضياء: لا أعرف لعمير حديئًا غيره . 

حديث آخر غريب 

قال البزار: حدثنا محمود بن بكر: حدثنا أبى: عن عيسى» عن ابن أبى 
لیلی عطیق عن آپی سعید اندوقي قال : قال رسول الله : 

« پدشل الجنة من آمتی سبعون ألفًا لا حساب علیهم. فقام عكاشة فقال: يا 


AY 


رسول الله : ادع الله أن يجعلنى منهم: فقال: اللهم اجعله منهم: فقال: رجل 

آخر: ادع اللہ أن يجعلنى منهم: فقال: اللهم اجعله منهم» فسكت القوم» ثم 

قال بعضهم لبعض : لو قلنا يا رسول الله ادع الله أن يجعلنا منهم؟ فقال ككة: 

سبقكم بها عكاشة وصاحبه؛ أما إنكم لو قلتم لقلت» ولو قلت لوجبت ©2 . 
حديث آخر 

قال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا إسماعيل بن عياش: سمعت محمد بن زياد 
يحدث عن أبى أمامة الباهلی : عن النبى بء وقال الطبرانی: حدثنا أحمد بن 
على الدمشقى وا حسین بن إسحاق التسترى قالا: حدثنا هشام بن عمار: حدثنا 
أبى إسماعيل بن عیاش : أخبر محمد بن زياد: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت 
رسول الله ىا يقول : 

ا وعدنى ربى أن یدخل ا حنة من أمتى سبعين ألقّاء مع كل آلف سبعون 
ألما لا حساب علیهم ولاعتاب» وثلاث حثيات من حثيات ربى عز وجل2(0) 
واللفظ لابن أبى شيبة» ولیس عند الطبرانى مع كل آلف سبعون آلمًا. 

طريق أخرى عنه 

قال أبو بكر بن أبى عاصم: حدثنا دحيم : حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا 
صفوان بن عمرو: عن سليم بن عامر» عن أبى اليمان الهوزنى» عن أبى 
أمامة» عن رسول الله پل قال : 

« إن الله وعدنى أن يدخل الحنة من أمتى سبعين ألفّا بغير حساب ». 

قال أبو يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك فى أمتك با رسول الله إلا مثل 
الذباب الاصهب فى الذباب: فقال رسول الله گلا : 


0 فإن اللدقد وعدنی سبعين ألما مع كل ألف سبعون ألفّاء وزادنی ثلاث 
حثيات ) . 


(١)۔‏ وأشمرجه الترمذى ( ج٤‏ / ۲۶۳۷ )ء وابن ماجه ( ج ۲ / 5 ) وقال أبو عيسى 
الترمذی : حديث حسن غریب ٠‏ 


۸٤ 


قال الضياء: رجاله رجال الصحيح إلا الھوزنی: واسمه عامر بن عبد الله 

ابن لجى» وما علمت فيه جرحا . 
حديث آخر 

قال الطبرانی: حدثنا أحمد بن خليد: حدشنا أبو توبة: حدثنا محمد بن 
سلام: عن زيد بن سلام» أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عامر بن يزيد 
البكالي أنه سمع عقبة بن عبد السلمى قال: قال رسول الله گا : 

( إن ربى وعدنى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألما بغير حساب؛ مع كل 
اند سو سج ات م ا لاد اس ات 
يشفعهم الله فى آبائهم» وآبنائهم» وعشائرهم» وأرجوا أن يجلعنى الله فى أحد 
الحثيات الأواخر ) . 

قال الضیاء : لا أعلم لهذا الإسناد علةء والله تعالى أعلم . 

حديث آخر 

قال الامام أحمد: حدثنا یحی بن سعيد: حدثنا هشام يعنى الدستوائى : 
حدثنا یحپی بن أبى كثبر: عن هلال بن أبى میمسونةء عن عطاء بن پسار؛ أن 
رفاعة الجهنى حدثه : قال: أقبلنا مع رسول الله و » حتى إذا كنا بالكديد أو 
قال: بقديد: فذكر حديئًا قال فيه : 

« وعدنی ربى عز وجل أن يدخل الجئة من أمتى سبعين الما بغير حساب وإنى 
لأرجو أن لا يدخلها أحد من الأمم حتى تتبوؤا أنتم ومن صلح من أزواجكم 
وذراريكم مساکنکم فى ال جحنة ۰× 

ورواه يعقوب بن سفيان: عن آدم بن آبی ایاس؛ عن شیپان» عن يحيى بن 
کثیر» قال الحافظ الضياء: هذا عندی على شرط الصحيح. والله تعالى أعلم. 

حديث آخر أيضًا 


Ao 


إسماعیل: حدثنا أبى: عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبید؛ عن أبى 
أسماء الرحبى» عن ثوبان قال: سمعت رسول الله ل يقول : 

« نی ربى وعدنى من أمتى سبعين ألقًا لا يحاسبون؛ مع كل آلف سبعون 
ألما ) . 

حدیث آخر 

قال الطبرانی : حدئنا أحمد بن خلید: حدئنا آبو توبة معاوية بن سلام: عن 
زید بن سلام و أنه سمع آبا سلام یقول : حدئنی عبد الله بن عامر: أن فیس 
الکندی حدث: أن أبا سعيد الأتمارى حدثه: أنه سمع رسول الله لا قال : 

« إن ربى عز وجل وعدنى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفًا بغیر حساب» 
ويشفع كل ألف لسبعين ألفاء ثم يحثى ربى ثلاث حثيات بكفيه 2. 

قال قيس: فقلت لأبى سعيد : أنت سمعت هذا من رسول الله پل ؟ قال : 
نعم بأذنى» ووعاه قلبى: قال أبو سعيد: فقال رسول اللہ 5 : 

۷ وذلك - إن شاء الله - يستوعب مهاجری أمتى» ويوفى الله بقيته من 
أعرابها » . 

قال الطبرانی: لم يرو عن أبى سعيد الأتمارى إلا بهذا الإسناد» وقد تفرد به 
معاوية بن سلام» وقال الحافظ الضياء : وقد رواه محمد بن سهل بن عسكر: 
عن أبى ثوبة الربيع بن نافع بإسناده» قال أبو سعيد فحسب ذلك عند رسول الله 
و فبلغ أربعة آلاف ألف آلف وسبعمآئة ألف قال: فقال رسول الله گا : 

« إن ذلك يستوعب - إن شاء الله - مهاجرى أمتى ۷ . 

حديث آخر 

قال البزار: حدثنا محمود بن بكرء حدثنا بی» عن عيسى» عن ابن أبى 
يعلى» عن عطية» عن أبى سعيد الخدرى» قال: قال رسول الله گلا ؛ 

١‏ يدخحل الجنة من آمتی سبعون ألا لاحساب علیهم فقام عكاشة: فقال: يا 


۸ 


رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم فقال رجل آخر: ادع الله ان يجعلنى 
منهم قال: اللهم اجعله منھم؛ فسكت القوم» ثم قال بعض لبعض: أو قلنا: يا 
رسول الّه» ادع الله أن يجلعنا منهم» قال: سبقكم بها عكاشة وصاحبه أما 
إنكم لو قلتم لقلت» ولو قلت لوجبت »© . 
حديث آخر 

رواه البيهقى فى كتاب البعث والنشور: من حديث الضحاك بن براس» 
حدثنى ثابت بن أسلم البنانی: عن أبى يزيد الدینی؛ عن عمرو بن حزم 
الأنصارى» قال: تغيب عنا رسول الله به ثلانا لا يخرج إلا لصلاة مکتوبق 
ثم یرجعء فلما كان اليوم الرابع خرج إلیناء فقلنا: يا رسول الله احتبست عنا 
حتى ظننا أنه قد حدث حدث ؟ فقال : 

« إنه لم يحدث إلا خير؛ إن ربى وصدنی أن يدخل الجنة من آمتی سبعين 
ألا لا حساب علیهم» وإنى سألت أبي فى هذه الأيام الثلائة الزید» فوجدت 
ربى واجدا ماجداء كريمّاء أعطانی مع کل واحد من السبعين ألقًا سبعين آلفًا: 
قال قلت: يارب وتبلغ أمتى هذا؟ قال: أكمل لك العدد من الاعراب». 

الضحاك هذا قد تكلموا فيه وقال النسائى: متروك . 

" حديث آخر 

قال الطبرانی : حدثنا هاشم بن مزيد الطبرانی : حدثنا محمد بن اسماعیل 
ابن عياش : حدثنی أبى: حدثنا ضمضم بن زرعة: عن شريح بن عبيد» عن أبى 
مالك قال: قال رسول الله يا : 

« وأما والذى نفس محمد بيده» ليبعثن الله بكم يوم القيامة إلى الجنة مثل 
الليل الأسود» رمرة جميعًاء يحيطون بالآرض» تقول اللائکة: لما جاء مع 
محمد أكثر ما جاء مع الأنبياء » . 


۸۷ 


ذكر كيفية تفرق العباد عن موقف الحساب وما إليه 
أمرهم ففريق من الحنة وفريق من السعير 
قال الله تعالی ۰ وآنذرهم یوم الحسرة ة إذ فضي الأمر وهم فى عَفلَة وهم 


سر م ار 
لابۇمنون » [- مریم - ۲۹ 1 . 

وقال تعالی : 

7 ویرم نوم الساعة يومئذ رون قم لین آمنُوا وعملوا الصالحات فهم 


فى رَوْضة بخبرون وأما ادبن كقروا وکا بایتاولقا الآخرة فأولنك فى 
العذاب محضرون » [ ۳۰ - الروم - ۱6 - ۱۰ ]۰ 


وقال تعالی.:: 
r‏ وم مر ور 31 ےر ل اسم 
ل ويوم تقوم الساعة يومئذ یصدعون » 
10+ 
27209+ 9 9+ وس سا رپ ير ق سے کے سی سے ڈوم لوس 
« ويوم تقوم الساعة يومد يخر ا بطلون وترى كل أ أمة جائية أمة تدعى 
ہج روش و سر مرف لح از 58 
إلى كتابها الوم تجزون ما کم تون هذا کتابتا نطق عَليَكُمْ پا لحق إنا كنا 
o 7‏ 3 2 ملگ و 
لع ما کم تنملون دما ان ما وعملوا الصالحات قيدخلهم ربھم فى 


رَخته لك هو الق لسن وأم لین کفروا ألم نكن آیسانی تی علي 
کوکشم وما مجر سین وا قیل إن وعد الا والساعة لا ریت فيا 
تلم ما تذری ما الساعة ان نظن | لگ وما حن بمستیعدین وب هم ساتم 
لوا وحاق پھم ما کاوا به یرون وق الوم تشاک كما تسم لقَاء بومکم 
هذا ومأواكم السار وما کم من اص ريسن ذلکم بانكم احَلیُم ا آیات الله هروا 


سے من سس ر 


ورتم له ال ايوم لا بخرجون متا ولا هم ون فللہ لح رب 
السموات ورب الأرض رب " العالّمين وله کر فى السموات والأرض وهو 
00010 - الجاثية - ۲۷ - ۳۷ ] . 


۸۸ 


وقال تعالى : 


سو مر ہت 2 


ل وأشرقت الأرض بنور رها ووضع || لکتاب ب وجی ؛ بالثييين والشهداء وقضی وقضى 


کی سے ہو ضر جر و 4 2 له مر گام e‏ ہے 7 اھ مھ لس و مہ 2 
ينهم بالحق وهم لاب ن ووفيت كل کل نُس ما عملت وهو أ بما د ین 


مق 7 ره کو او 


ات ی جتی | جاءوهآ فحت آبوابھا وتال لهم 


مر تا مر 1 ترارش و سلاه لتا“ ۳ 


رن الم بان رس منک تلو صليکم آیات ربكم ویلذروکم کم لقاء يومكم 
هذا ] الوا بلی ولکن حقت كلمة العذاب علی الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم 


7 وس 5 سیر اگ سر سے 
خالدین فيها یٹس موی النكبرين وسیق الّدين اتقو ربهم إلى الجنّة زمرا حتى 


ہے ےو پر نیرگ مه تایه وم پم ووو ۔ 
ذا جاءوهًا وفحت آبربها قال : رت 


خالدين وق اند ۵ الّی صدقتا وعدہ وآورتنا الأرض لبوأ نا الٰحنة حيْث 
تا تیآ ت مر مر سر ماص مه و ۲و و رس و ږ ۳ 


نشاء قنعم أ جر العاملین وتری الملائكة حافین من حول العرش یسبحون بحمد 


۰ بالحق وقيل الحمد لله زب العالمین » 7الت 


,] ۷۵ - ۹ 


مرچ سر مر ہرگ ۵ و اش رھ سوت رت بر او 


7 بش 


و و ای اب مه رو شاء 


ربك ان ربك فعال لما يريد وأما الّذين سعدوا قفى الجلة خالدین فبا ما دمت 
السموات والأرض الا ما شاء ربك عطاء غير مُجُدُوذ 4 1 
7 ۱ ريات ۱۰۵ ]. 
ہے تک لو ضا 


کون بت لم تان و باط سا 
کی یس جنات تجَرى من تَحْتها الأنهار خالدین فیها ابد ذلك 
لور العظيم وین كفروا انا آواسك أصحاب انار خالدین فيه وبس 
المُصير € 7 - التغاین - ۹] . 


۸۹ 


رال نای 


3 یوم تحشر المتقين إلى لمخم ودا ونسوق امین إلى جهنم ودا لآ 
يملكون الشمّاعة إلا من تخد عندالرخمن هد #-مریم-۸۵- ۸۷]. 


وقال تعالى 
موه نیو و و ې ست 0 ور 32 و گر ها ار ےد رگ اس 

ل( يوم تبیض وجوه وتسود وجوه ار ںا اع 

م و مسق ۳ و ۾ سے ۶ م عي رو 7 


رد و" 


رم لله هم نها خالدون 14 ۳ -آل عمران - ٦‏ جا 
والآيات فی هذا كثيرة جداء لو سردناها كلها لطال الحدیث جداء فلنذكر 
من الأحاديث ما يناسب هذا المقام» وهی مشتملة على مقاصد كثيرة غير هذا 
الفصل» وسنشير إليها 
قال ابن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن عثمان العجلى: حدثنا أبو أسامة: عن 
يزيد بن مقول» عن القاسم بن الوليد فى قوله تعالى : 
« ذا جاءت الطامة الْكبْرّى 4 1 ۷۹ - النازعات - 4" ] . 
قال: يساق 0 ا حنة إلى ا حنةء وأهل النار إلى النار : 
( ايراد الاحاديث فى ذلك ) 
آخر أهل الحنة دخولا إليها 
قال البخاری: حدئنا أبو اليمان: آخبرنا شعيب: عن الزهرى» أخبرنى سعيد 
وعطاء بن يزيد : أن آبا هريرة أخبرهما عن اللبی وَُل: وحدثنى محمود: حدثنا 
عبد الرزاق: أخبرنا معمر: عن الزهری» عن عطاء بن يزيد الليثى» عن أ 
هريرة قال: سئل رسول الله علا : 
« هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال: هل تضارون فى الشمس ليس دونها 
سحاب ؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: هل تضارون فى القمر ليلة البدر ليس له 
دونه سحاب ؟ قالوا: لا يا رسول الله : قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك: 


۹۰ 


يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه: من كان يعبد الشمس فليتبع 
الشمس» من كان يعبد القمر فليتبع القمر» من كان يعبد الطواغيت فليتبع 
الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله فى غير الصورة التی 
يعرفون فيقول: آنا ربكم: فيقولون: نعوذ بالله منك: هذا مكاننا حتی يأتينا ربنا؛ 
حتى إذا جاء ربنا عرفناه» فيآتيهم الله فى الصورة التى یعرفون؛ فيقول: أنا 
ربكم: فيقولون: أنت ربنا: فیتبعونه» ويضرب جسر جهنم ... قال رسول الله 

« فأكون أول من يمره ودعاء الرسل يومكذ: اللهم سلم سلم: وفيه كلاليب 
مثل شوك السعدان أما رأيتم شوكة السعدان ؟ قالوا: نعم يا رسول الله: قال 
فإنها مثل شوك السعدان» غير آنها لا يعلم قدر عظمها إلا الّه» فتخطف الناس 
باعمالهم» فمنهم الموبق بعمله» ومنهم المخذول ثم ينجو» حتى إذا فرغ الله من 
التصاص بين عبادہ؛ وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرجه؛ من كان 
يشهد أن لا له إلا الله» أمر الملائكة أن يخرجوهم وقد امتحشواء فيصب ماء 
يقال له ماء الحياة» فینبتو نبات الحبة فى حميل السيل» ويبقى رجل مقبل بوجهه 
على النار فيقول: يارب: قد مستنى ريحهاء وأحرقنی حرها؛ فاصرف وجهى 
عن النار» فلا يزال يدعو الّه» فیقول الله : لعلك إن آعطيتك ذلك لا تسالنی 
غيره ؟ فيقول :لا وعزتك لا أسألك غيره: فيصرف وجهه عن النار» ثم يقول 
بعد ذلك: يارب قربنی إلى باب ال حلة: فیسقسول اللّه: أليس قد زعمت أن لا 
تسألنى غيره ؟ فيقول: وعزتك لا أسألك غیره: فيعطى اللہ من العهود والوائیق 
أن لا يسأل غيره: فيقربه إلى باب ا جحلة: فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن 
يسكت» ثم يقول: رب أدخلنى الحنة: فيقول: أوليس قد زعمت أن لا تسألنى 
غيره ؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك ؟ فيقول: يارب لا تجعلنى أشقى خلقك. فلا 
يزال يدعو الله حتى یضحك» فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيهاء فإذا دحل 
فيها قيل له: تمن من كذاء» فیتمنی ثم يقال له: تمن من كذا: فيتمنى» حتى 


4١ 


تنقطع به الأمانى» فيقال: لك هذا ومثله » ۲9 . 

قال أبو هريرة رضى الله عنه : وذلك الرجل آخر أهل ال حنة دخولاً فى الجنة: 
قال: وأبو سعيند الخدری جالس مع أبى هريرة» لا يغير عليه شيئًا من حديثه؛ 
حتى انتهى إلى قوله « لك هذا ومثله » قال أبو سعيد رضی الله عنه: سمعت 
رسول الله گا يقول: « ولك عشرة أمثاله » قال أبو هريرة ومثله معه: وهكذا 
رواه البخارى: من حديث إبراهيم بن سعد» عن الزهرى به» وزاد فقال أبو 
سعيد: آشهد أنى حفظت من رسول الله و قوله ( وله عشرة أمثاله ) وهذا 
الإثبات من أبى سعيد مقدم على ما لم يحفظه آبو هريرة» حتى ولو نفاه أبو 
هريرة قدمنا إثبات أبى سعيد ما معه من زيادة الثقة المقبولة» لا سیما وقد تابعه 
غيره من الصحابةء كابن مسعودء كما سیأتی قريبًا إن شاء الله تعالى ... 

وقال البخارى: حدثنى بحبی بن بكير: حدثنا الليث: عن خالد بن يزيد 
عن سعيد بن ابی هلال» عن زید» عن عطاء بن يسار» عن أبى سعيد 
الخدرى» قال: قلنا: يا رسول الله هل نرى ربنا قال : 

« هل تضارون فى رؤية الشمس إذا كانت صحوا ؟ قلنا: لا: قال: فإنكم لا 
تضارون فى رؤية ربکم» الا كما تضارون فی رؤيتها: قال: ثم ينادى مناد: 
ليذهب كل قوم إلى ما کانوا يعبدون: فیذهب أصحاب الصليب مع صلیبهم» 
وأصحاب الأوثان مع آوثانهم» وأصحاب كل آلهة مع آلهتم» حتى لا يبقى الا 
من كان يعبد اللّه» من بر أو فاجرء من أهل الكتاب» ثم يؤتى بجهنم» تعرض 
كأنها سراب؛ فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون " قالوا: كنا نعبد عزیرا ابن 
الله : فيقال: کذبتم : لم يكن لله صاحبة ولا ولد: فما تريدون؟ قالوا: نريد أن 
تسقينا: قال: فيقال اشربوا: فيتساقطون فی جهنم ثم يقال للنصارى: ما كنتم 
تعبدون ؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن مریم : فيقال كذبتم: لم يكن لله صاحبة 
ولا ولد: ثم يقال: ما تريدون ؟ فيقولون: نريد أن تسقینا: فيقال: اشربوا 


(۱) - آخرچه البخارى ( ج ۱۱ / 1۵۷۳ ) ۰ ومسلم ( ج ١‏ ۔ إیمان / ۲۹۹ ) ۰ 


۹۲ 


فيتساقطون فى جهنم» حتى لا يبقى إلا من كان يعبد الله عز وجل؛ من بر أو 
فاجر» فيقال لهم: ما يحبسكم ؟ فقد ذهب الناس: فيقال: فارقناهم ونحن» 
أحوج منا إليه اليوم» وإنا سمعنا مناديًا ينادى: ليلحق كل قوم با كانوا يعبدون» 
وإنا نتظر ربنا تعالى عز وجل» قال: فيأتيهم الجبار تعالی؛ عز وجل» فى 
صورة غير الصورة التی یعرفون» فيقول: آنا ربكم: فيقولون: نعوذ بالله منك» 
هذا مكانناء حتى يأتينا ربناء حتى إذ جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله فى الصورة 
التى يعرفون» غير الصورة التى رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم: فيقولون: 
أنت ربنا: لا يكلمه إلا الانبیاء» فيقال: هل بينكم وبینه علامة تعرفولها ؟ 
فیقولون: الساق: فیکشف عن ساقه كما قال تعالی عز وجل : 

ل یوم يكشف عن ساق ‏ 1 2۸ - القلم - 41 ] . 

ساروا سرت می و امھ اوھ فيذهب كما 
كان يسجد» فيعود ظهره طبقًا واحدا» ثم يؤتى با چجسر؛ فيجعل بین ظهرى 
جهنم ... قلنا: يارسول الّه: الخيل والركاب» فناج مسلم» وناج مخدوش» 
ومكدوس فى نار جهنم» حتى يمر آخرهم يسحب سحباء فما آنتم بأشد لی 
مناشدة فى ا حق؛ قد تبين لكم من المؤمن يومئذ» يقولون للجبار: إذا رأوا أنهم 
قد نجواء شافعين فى |خوانهم فيقولون: ربنا : اخواننا كانوا يقاتلون معناء 
ويصومون معناء ويعملون معناء فيقول اللّه: اذهبوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال 
ذرة من إيمان فأخرجوهم: ويحرم الله صورهم على النار» وبعضهم قد غاص 
فى النار إلى قدميه» وبعضهم قد غاص إلى أنصاف ساقيه؛ فیخرجون من 
عرفواء ثم يعودون» فيقول الله: اذهبوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال نصف دینار 
فأخرجوه» فیخرجون من عرفواء ... قال أبو سعيد: فإن لم تصدقونى فاقرءوا 
إن شتتم : ۱ 

۲ ان لله لا بظلم مثقال ذرة وان تك حَسَنة يُضَاعفهًا ٩‏ 

.]٠۰ - التساء‎ - 6 [ ۱ 


۹۳ 


فيشفع النبيون» واللانکة والومنون» فيقول الجبار عز وجل : بقسيت 
شفاعتى : فيقبض قبضة » فیخرج أقوامًا قد امتحشواء فيلقون فی نهر بأفواه ال حنة 
يقال له نهر الصياة» فینبترن فى حافتيه كما تنبت الحبة فى حميل السيل» قد 
رأيتموها إلى جانب الصخرة» وإلى جانب الشجرة» فما كان إلى الشمس منها 
كان أحضرء وما كان إلى الظل منها كان أبيض» فيخرجون كأنهم الللز 
فيجعل الله فى رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجحنة: هؤلاء عتقاء 
الرحمن» أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه؛ ولا خير قدموه ۰. . ثم يقال 
لهم: لكم ما رأيتم» ومثله معه 6 ٩‏ . 

وقال سبلم ) : حدثنا عبيد الله بن سعيد» وإسحاق بن منصورء كلاهما 
عن روحء قال عبید الله : حدثنا روح بن عبادة القیسی: حدثنا ابن جریج : 

« نجئ نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أى ذلك فوق الناس» قال: 
فتدعی الأمم بأوثانهاء وما كانت تعبد» الأول فالأول» ثم يأتينا ربئا بعد ذلك 
فيقول: من تنتظرون ؟ فيقولون نننظر ربنا فيقول: آنا رہکم: فیقولون: حتی ننظر 
إليك : فيتجلى لهم يضحك: قال: فينطلق بهم» ويتبعونه) ويعطى كل إنسان 
منهم منافق أو مؤمن نورا يتبعه» وعلی جسر جهنم كلاليب» وحسك. يأخذ من 
شاء اللہ ثم ینطفئ نور النافقین › ثم ينجو الژمنون» فینجو آول زمرة» و جوهم 
کالقمر لبلة البدر» سبعون ألقّاء لا یحاسبون؛ ثم الذين پلونهم کأضواء جم فى 
السماء» كذلك» ٹم تحل الشفاعة فيشفعون » حتى يخرج من النار من قال أيه 
إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن شعيرة» فيجعلون بفناء الجنة» ویجعل 
حوفه» ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها ومعها 8 

)١(‏ ۔ أخرجه البخارى ( ج ۱۳ / ۷۳۹ ) » ومسلم ( ج -١‏ إيمان / ۳۰۲ ) ۰ وأحمد 
( ج ۱۷) . 


0 ) ۳۸۳ وأحمد ( ج ۳ ص‎ > (۳17٦ / أخرجه مسلم ( ج ۱ - إيمان‎  )"( 


۹٤ 


وقال سلم (): a a‏ امن 
فضیل» حدثنا أبو مالك الاشجعی؛ عن أبى حازم عو ابن هرید وای 
مالك: عن ربعی؛ عن حذيفة قالا: قال رسول الله َل : 

« يجمع الله الناس ؛ فيقوم الؤملون حتی تزلف لهم ا نے فيأتون آدم 
فیقولون: يا آبانا استفتح لٹا اہن ار فیقنول: هل آعربکم:من E‏ 
خطيئة أبيكم ادم ؟ لست بصاحب ذلك» اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله قال: 
فیقول ابراهیم : لست بصاحب ذلك: إنما كنت خليلا من وراء» اعسمدوا إلى 
موسی عليه الصلاة والسلام؛ فیقول: لست بصاحب ذلك» اذهبوا إلى عیسی 
كلمة الله وروحهء فیقول عیسی: لست بصاحب ذلك : فیأتون محمد فیقوم 
ویژذن له. وترسل الامانة والررحمة فیقومان جثبی الصواط پا وشمتالا» فیعر 
بکم کالبرق قال : قلت بأبى أنت وآمی؛ كيف يمر البرق ؟ قال : ألم تروا إلى 
البرق كيف يمر ويرجع فى طرفة عين ؟ ویمر کمر الريح» ثم کمر الطر ؛ وشد 
الرحال» تجرى بهم أعمالهم» ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم» رب 
سلم» حتی تعجز آعمال العباد» حتی یجی الرجل فلا بستطیم السیر إلا رسفا 
قال: وفی حافتی الصراط کلالیب معلقة» مأمورة باخذ من آمرت به» فمخذوش 
ناج» ومکدوس فى النار» والذی نفس أبى هريرة بيده إن قعر جهنم لسیعون 
حریفا . 

رقال ابن أبى الدنیا :. حدثنا خیثمة: حدثنا عثمان بن مسلم: حدثنا حماد بن 
سلمة: عن على بن زید: عن عمارة القرشی؛ عن أبى بردة» عن آبی موسی 
الأشعرى» قال : قال رسول الله ا : 

١‏ يحشر الله الأمم فى صعید واحد فإذا آراد أن یصدع بين خلقه» مثل لكل 
قوم ما كانوا يعبدون» فيتبعونهم» حتى يقحموهم النار» ثم يأتينا ربنا ونحن فى 
مكان رفيع فيقول: ما آنتم ؟ فنقول: نحن السلمون» فيقول: ما تنتظرون ؟ 

۰ ) ۳۲۹ / أخرجه مسلم ( ج ۱ یمان‎  )١( 


۹٥ 


فنقول : ننتظر ربنا فيقول : هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم فيقول: 
وكيف تعرفونه الاي ال إنه لا عدل له: فيتجلى لنا ضاحکا 
فيقول: أبشروا معشر المسلمين» فإنه لیس منکم أحد إلا وقد جعلت مکانه فى 
النار بهودیا أو نصرائيًا » . 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الصمد وعفان؛ عن حماد بن سلمة به مثله 
ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه ولكن روى مسلم من 
حديث سعيد بن أبى بردة؛ عن أبیه» عن أبى موسى الأشعرى؛ عن رسول الله 


پا أنه قال : 
( لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مکانه يهوديًا أو نصرائيًا ۲, 
فصل 
فى ذكر الصراط غير ما ذكر آنفًا من 
الأحاديث الشريفة 


ثم ينتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف»› لي السام الي دون الصراط 
وهی على جسر جهنم كما تقدم عن عائشة: أن رسول الله ب سئل أين الناس 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ فقال : 
( هم فى الظلمة دون الجسر ۷ ۲ . 
وفى هذا الوضع يفترق النافقون عن الژمنین» ویتسخلفون عنهم» ویسبقهم 
E‏ بیلهم وبينهم بسور یمنعهم من الوصول إليهم کماقال تعالی: 
ماو ام مم ی او ده وسار ای مو مزا مق وا او و 
۳ يوم ترى المؤمنين والمؤمئات ي پسعی نورهم بين آیدیهم وبایمانهم ب شراک 
ايوم جنات ری من تَسْتھا الاٹھار خالدین نها لك هو الفوز العظیم ی 
ےت ات وی رود کت 
)٢(‏ - حدیث عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أخرجه الترمذى (ج ٥‏ / ۳۱۲۱ ) وقال: 


۹۹ 


ال سام 5 


وراءکم اتسوا ورا قضرب بیتهم بسور له اب باطنه فيسه الرحمة وظاھرہ من 


3 شم آشکم بی 7 


قبله العذاب ینادوتھم ]1 الوا 2 
قبله العذاب يتادوتهم ألم نکن مک قالوا بی ولكدكم قتشم اشک وتر صا 
ورتم وغرلکم الامانی حتی جاء مر اله وغرکم باك الفرور یبد 
کک و الود قروا ی قب ۷6ہ 
- الحدید - ۱۲ - ۱۵ ]., 
فال 
ررق كوس وس ت 


ل یوم لا بخزي الله الى وَالّذين و مه تورهم ينعى بن دهم وبایمانهم 
بٹولون ربا آنمم نا ورتا وأغفر لتا إنك على کل شىء قدیر 4 

[ 17 - التحريم - ۸ ] . 

وقال البیهقی : آخبرنا آبو عبد الله ا حافظ : حدثنا محمد بن صالح بن هانی 
واطسن بن يعقوب» وابراهيم بن عصمة: قالوا حدثنا الزی بن خزیمة: حدئنا 
أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدی: حدئنا عبد السلام بن حرب: آخبرنا يزيد 
ابن عبد الرحمن آپو خالد الدالانی: حدئنا المنهال بن عمرو: عن أبى عبيدة» 
عن مسروق؛ عن عبد الله قال: يجمع الله الناس يوم القيامة» فينادى مناد؛ يا 
أيها الناس : ألا ترضون من ربكم الذى خلفكم ورزقكم وصوركم أن يولى كل 
إنسان منكم إلى من كان يتولى فى الدنيا ؟ قال: فيتمثل لمن كان يعبد عزيرا 
شيطان عزیز» حتى تتمثل لهم الشجرة» والعود» وا حجر؛ ويبقى أهل الاسلام 
جثوماء SS‏ 
ما رأيناه بعد: قال: فيقال: : أتعرفون ربكم إن رأيتموه ؟ فيقولون : بیننا وبينه 
,علامة ان رآیناه عرفناه: قالوا: وماهی ؟ قالوا: يكشف عن ساق: قال: 
فیکشف عند ذلك عن ساق قال: فيخر - آظنه قال - من كان يعبده ساجد 
ويبقى قوم ظهورهم كصياصى البقر» يريدون السجود» قال: فلا بسطیعون؛ ثم 
يؤمروث» فيرفعون رژسهم» فیعطون نورهم على قدر آعمالهم قال: فمنهم من 
يعطى نوره مشل النخلة» بيمينه ومنهم من يعطى دون ذلك بیمینه» حتى يكون 


۹۷ 


آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه» ؛ يضئ مرة» وينطفئ مرة» إذا أضاء قدم 
قدمهء وإذا انطفاً قام قال: فيمرون على الصراط » كحد السیف» دحض مزلة» 
فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم: فمنهم من يمر كانقضاض الكواكب» 
ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر کالطرف؛ ومنهم من يمر كشد الرحل 
وبرمل رملاء فيمرون على قدر آعمالهم. حتى يمر الذى نوره على إبهام قدمه 
تخرید» وتعلو بد» وتخر رجل؛ تو رجل» وتصيب جوانبه النار» قال : 
فیخلصون» فاذا حلصوا قالوا: الحمد لله الذی نجانا منك بعد أن رآیناك : لقد 
أعطانا الله ما لم يعط أحداء قال مسروق: فما بلغ عبد الله هذا الکان من 
الحديث إلا ضحك» فقال له رجل: يا آبا عبد الرحمن: لقد حدثت هذا 
الحديث مرارا كلما بلغت هذا المكان من الحديث ضحکت» فقال عبد الله : 
سمعت رسول الله ی يحدثه مراراء فما بلغ هذا المكان من الحديث إلا 
ضحك؛ حتی تبدو لهاته» ويبدو آخر ضرس من آضراسه يقول الإنسان: أتهزأ 
بی وأنت رب العالمين ؟ فيقول: لا: ولكنى على ذلك . . . فضحك ابن مسعود 
تک گرم 

وقد أورده البيهقى بعد هذا من حديث حماد بن سلمت عن عاصم عن أبى 
وائل» عن ابن مسعود فذکره موقوفا وقال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله بن أبى 
لوا جدثنا ك : عن زياد الدميرى» عن أنس بن مالك» 

١‏ الصراط كحد الشعرة» وكحد السیف؛ وان الملائكة تمحجز المؤمنين 
والمؤمنات» وأن جبریل عليه الصلاة والسلام یحجزنی؛ وانی لاقول: ارب : 
سلم سلم: فالزالون والزالات یومثذ کثیر ٤‏ . 

وروی البیهقی من حديث سبعید بن زید: عن يزيد الرقاشی: عن أنس 
مرفوعًا نحو ما تقدم پابسط منه» واسناده ضعيف» ولکن پتقوی با قبله والله 


اعلم . 


۹۸ 


وقال الثورى: عن حصین؛ عن مجاهد» عن جنادة بن أبى أمية قال: إنكم 
مكتوبون عند الله بأسمائكم ؛ وسیماکم » وحلاكم» ونجواکم؛ ومجالسكم فإذا كان 
يوم القيامة قيل: يا فلان هذا نورك: يا فلان لا نور لك وقرأ . 

« يسعى ورهم بین 

وقال الضحاك : ليس أحد إلا يعطى يوم القيامة نور فإذا انتهوا إلى الصراط 
أطفئ نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن یطفاً نورهم» كما آطفی 
نور ا منافقین فقالوا : 


مت 8 


« ربتا نمم لَنَا نورتا 4 . 


أيديهم وبايمانهم » . 


وقال إسحاق بن بشیر آبو حذيفة : حدثنی ابن جریج: عن آبی ملیکة» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله کل : 

« إن الله يدعو الناس يوم القيامة پأسمائهم سترا منه على عباده» فأما عند 
الصراط فإن الله يعطى كل مؤمن نوراء وكل منافق نورا فإذا استووا على 
الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات» فقال النافقون والمنافقات للذين 
آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم: وقال الومنون: ربنا أتهم لنا نورنا: ولا يذكر 
عند ذلك أحد ۷ . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبید الله بن وهب: أخبرنى عمى أبو زيد ابن 
أبى حبیب : عن سعد بن مسعود: أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يحدث أنه 
سمع أبا الدرداء وأبا ذر یخبران: عن النبى قلي قال : 

« أنا آول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود» وأول من يؤذن له فيرفع رأسه 
فانظر من بين یدی؛ ومن خلفی؛ وعن یمینی» وعن ششمالی؛ فأعرف أمتى من 
بين الأمم» فقال له رجل: يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين 
نوح إلى أمتك ؟ قال: أعرفهم غرا محجلين من أثر الوضوء ولا يكون لاحد 
من الامم غیرهم يؤتون كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم بسیماهم 


۹۹ 


EE: 7 5 5 0‏ 1 
ووجوهم. واعرفهم بنورهم» یسعی بين أيديهم وآیدی ذریتهم»! ٤‏ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى: حدثنا عبد الله بن سلیمان: حدثنا ابن 
البارك: حدثنا صفوان بن عمرو: حدثنى سليم بن عامر: قال: خرجنا على 
جنازة فى باب دمشق» ومعنا آبو أمامة الباهلى» فلما صلی على الجنازة» وأخذوا 
فى دفٹھاء قال أبو أمامة: أيها الناس: إنكم قد أصبحتم» وأمسيتم فى منزل 
و ات والسیثات» وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر» وهو 
هذا - يشير إلى القبر - پیت الوحدة» وبیت الظلمة» وبیت الدوده وبیت 
الضيقء إل ما وسع الله» ثم تنقلون منه إلى مواطن يوم القيامة» فى بعض تلك 
المواطن يغشى الناس آمر من أمر الله فتبیض وجوه» وتسود وجوه» ثم تنتقلون 
منه إلى منزل آخرء فیغشی الناس ظلمة شديدةء ثم یقسم اللور؛ فیعطی امن 
نوراء ویترك الکافر والنافق» فلا يعطيان شيئًا وهو الثل الذی ضربه الله فى 
کتابه : 


صرق سے مي و 


لړ ي ماس ۔ 8 و 

« ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور 14 4 - الئور - 

لا يستضيئ الكافر والمنافق» كما لا يستضيئ الأعمى ببصر البصير ويقول 
المنافقون للذين آمنوا : 

25 جه 5 و لو و مر ۵ و سوم عي هو پر 
ل آنظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا #. 
[ لاه - الحديد - ۱۳ ]. 
وهی خدعة الله التى خدع بها النافقون حيث قال : 

يال لر سإ روہ ےر ووه 

# يخادعون الله وهو خادعهم 14 ٤‏ - النساء - ٠٤١‏ ] . 
فيرجعون إلى المكان الذى قسم فيه النور» فلا يجدون شيئاء فیصرفءن إليهم 


و 


0 


سر مرس فهر و 


د ع م 


72 0 و نے 
باب طنه فيه الرحمة وظاهره من قبّله الاب * 


ہی مس سی 


(١)۔‏ انظر السند ( ج ٥‏ ص ۱۹۹) ۰ 


[ ۵۷ - الحديد - ۱۳ ]. 

قالا: هو حائط بين ا حنة والنار» وهو الذی قال الله تعالی فيه : 

۶ وییتهما حجاب 4 [ ۷ - الأعراف - 1 ] . 

وهذا هو الصحیح؛ وما روی عن عبد الله بن عمرو وکعب الأحبار عن کتب 
الإسرائيليين أنه سور بيت القدس ضعیف جدا. فإن كان آورد التکلم بهذا 
الکلام ضرب مثال وتقرببًا للمغیب بالشاهد فذاك ولعله مرادهم والله أعلم . 

وقال آبو بكر بن أبى الدنیا: حدثنى الربیع بن ثعلب: حدثنا إسماعيل بن 
عباس : عن المطعم بن المقدام الصنعانی وغیره» عن أحمد قال: كتب أبو الدرداء 
إلى سلمان: يا أخى إياك أن تجمع من الدنیا ما لا تؤدى شكره» فإنى سمعت 
رسول الله 5 يقول: 

« يجاء بصاحب الدنيا الذى أطاع الله فيها وماله بين يديهء كلما تكفا به 
الصراط قال له ماله: امض فقد أديت حق الله فى: قال ثم يجاء بصاحب الدنيا 
الذى لم يطع الله فيهاء ما له بين كتفيه» كلما تكفا به الصراط قال له ماله : ألا 
أديت حق الله فى ؟ فلا يزال كذلك حتى يدعو بالويل والثبور ٤‏ . وعن عبید 
ابن عمیر أنه كان يقول: أيها الناس إنه جسر مجسور أعلاه دحض مزلة» 
والملائكة على جنبات اسر يقولون: رب سلم قال: ون الصراط مثل السيف 
على جسر جهنم وان عليه كلالييب وحسكناء والذى نفسى بيده » إنه ليؤخذ 
بالكلاب الواحد أكثر من ربيعة ومضر ‏ . 

وعن سعيد بن أبى هلال قال : 

« بلغنا أن الصراط يوم القيامة وهو على الجسر يكون على بعض الناس أدق 
من الشعرء وعلى بعض الناس مثل الوادى الواسع»رواه ابن أبى الدنیا. 

وقال أيضنًا: حدثنى الیل بن عمروء حدثنا ابن السماك عن أبى واعظ 
الزاهد قال : 


« بلغنى أن الصراط ثلاثة آلاف سنة ألف سنة يصعد الناس عليه وألف سنة 
يستوى الناس وألف سنة يهبط الناس ٤‏ . 

وقال أيغمًا: حدثنا على بن الجعد: حدئنا شريك عن أبى قتادت» عن سالم 
ابن أبى الجعد قال : 

« إن جهم ثلاث قناطر, قنطرة عليها الأمانة» وقنطرة عليها الرحم؛ وقنطرة 
عليها الله» وهی المرصاد فمن نجا من هاتين لم ينج من هذه ثم قرأ : 

إن ربك لبالمرصاد ‏ [۸۹ - الفجر - ۱4]. 

۶ <٦ 

« يمد الصراط يوم القيامة بين الأمانة والرحم» وينادى مناد: ألا من أدى 
الأمانة» ووصل الرحم» فليمض آمئًا غير خائف»» رواه ابن أبى الدنياء وقال 
ابن أبى الدنيا: حدثنی محمد بن إدريس : حدثنا أبو ثوبة الربیع بن نافع ا حلبی : 
حدثنا معاوية بن سلام: عن آخیه زيد بن سلام» أنه سمع أبا سلام يقول: 
حدثنی عبد الرحمن: حدثنى رجل من كندة قال: دخلت على عائشة وبيني 
وبينها حجاب» فقلت : إن فى نفسی حاجة لم آجد أحدا یشفینی منها قالت 
لى مم أنت ؟ قلت : من کندق قالت: من آی الاجناد آنت ؟ قلت: من آهل 
حمص؛ قالت : ماحاجنك؟ قلت؟ أحدثك رسول الله أنه يأتى عليه ساعة لا 
يملك لأحد شفاعة ؟ قالت: نعم لقد سألته عن هذاء وأنا وهو فى شعار 
واحد» فقال: نعم حين يوضع الصراطء لا أملك لأحد شيئّاء حتی أعلم أين 
يسلك بی ؟ ويوم تبسيض وجوه وتسود وجوہ؛ حتى أنظر ما يفعل بی ؟ وعند 
اسر حين يستحد ويستحر قال: وما يستحد وما يستحر ؟ قالت: يستحد حتى 
يكون مثل شعرة السيف» ويستحر حتى يكون مثل الجمرء فأما المؤمن فيجتازه لا 
یضرہ؛ وأما المنافق فيتعلق حتى يبلغ أوسطه حر فى قدميه» فيهوى بيده إلى 
قدمیه قالت: هل رأيت من يسعى حافيًا فساعذه شوكة حتى تكاد تنفذ من 
قدميه ؟ فإنه كذلك يهوى بيده ورأسه وقدمیه» فيضربه الزبانية بخطاف فى ناصيته 


وقدمه» فيقذف به فى جهنم» يهوى فيها مقدار خمسین عاماء فقلت: ما مثل 
الرجل ؟ قالت: مثل عشر خلفات سمان» فيومئذ يعرف الجرمون بسيماهم ) 
فیخذ بالنواصى والأقدام. 
قال الله تعالى : 
سر بر سل سر سس ی اه ع گے سر ہے ل سے س گی سو حر سس سم ار ہے 000 


ف ویک لتحشرتهم والشباطين لم نحص بم ۶ وو وی 


ری ۳ ےا و هم أو 
سل و اا برد لع .ئ0۷ ۹۰۰۶۰ 
وتذر الظالمین فیها جیا 14 ۱۹ - مریم - 1۸ - ۲۷ ] . 

أقسم الله تعالى بنفسه الکریمست أنه سیجمم ہنی آدم» من كان يطيع 
الشیاطین» فى جهنم یی أى جلوساً على الركب كما قال : 

« وترى کل أمة جاٹیڈ کل امه تذعى إلى کتابها 4[ ٦٤‏ - الجائية - ۲۲۸ . 

وعن ابن مسعود: قیاما وهم يعاينون هولهاء ومکاره منظرھاء وقد جزموا 
أنهم داخلوها لا محالة كما قال تعالی : 

۶( رهم من مکان بعید سمعوا لها تفا ونر ول لو منها کا يا 
مقرنین دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا الوم ور واحدا وادعوا ور يرا نز لك 
خر ج لد الى بعد من كانت لهم مر تیر ی ليها ميادو 
خَالدين کان على ربك وعدا مستولا 10[4- الفرقان ١]-19-‏ ], 

وقال تعالی : 

مس مق له رر کی 6 رر مر مر موی کے لا مس وم 

# لترون الجحيم ثم لترونها عين البقين ثم سان ومد عن لیم 4 

[ ؟١٠١-‏ التكائر ٦‏ ۔ ۸]. 

ثم أقسم اللہ تعالى أن الخلائق كلهم سيرون جهنم فقال تعالى : 


رود و 


۲ وان منکم لا واردها كان على ربك حتْما مقضیا 4 


۱۰۳ 


قال ابن مسعود: قسما واجيًا . 

موفی الصحيحين من حديث الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» 
أن رسول الله و قال : 

« من مات له ثلائة من الولد لم تسه النار إلا تحلة القسم » ) . 

وروی الإمام آحمد» عن حسن؛ عن ابن لهيعة» عن زبان بن فائد» عن 
سهل بن معاذ بن آنس» عن أبيه : أن رسول الله ول قال : 

( من حرس من وراء المسلمين متطوعاء لا بأجر سلطان؛ لم ير النار بعينه» 
إلا تحلة القسم ۲9۲ . 

قال الله تعالى : 

ا وان منکم الا راردا € وقد ذكر تمام الحديث» وقد اختلف الفسرون فى 
الراد بالورود» وما هوء والأظهر كما قررناه فى التفسير أنه المرور على 
الصراط٢.‏ ۱ 

قال الله تعالى : 

« ثم تی این انقوا ور الظالمِينَ فیها جثيًا ۱۹04 - مریم - ۲۷۲ . 
وقال مجاهد: ا حمی حظ کل مومن فی الثار : 

« رن ملکم الا واردها 8 - مریم - ۲۷۱ . 

وقد روی ابن جریر: حدئنا بشبه هذا فقال: حدثنى عمران بن بكار 
الكلاعى: حدثنا أبو المغيرة: حدثنا عبد الرحمن: عن تميم؛ حدثنا إسماعيل بن 
عبيد الله : عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة قال: خرج رسول الله وا يعود 


۱۵۰ / صحيح متفسق عليه أخرجه البخارى ( ۳ / ١0)ء ومسلم ( ج٤ - بر‎ - )١( 
۰0۱1۰۳ /١ج( والنسائى ( ج؛ ص ۲۵ ) ؛ وابن ماجه‎ ») ٠۰٦٠١ / والترمذى ( ج“‎ 
. ) ۲۷۲ وأحمد ( ج ۲ ص‎ 

(۲) - آخرجه آحمد (ج٣‏ ص ۶ ) إستاده ضعیف لضعف ابن لهیعه وزبان بن ناد ۰ 


۱۰ 


رجلا من أصحابه وعکا وأنا معه ثم قال : 

« إن الله تعالى يقول » : 

(ھی ناری أسلطها بی المؤمن» لتكون حظه من النار فى الآخرة)27. 

وهذا إسناد حسن . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبدالرحمن: عن |سرائیل» عن السدى عن مرت 
عن عبد الله بن مسعود» فى تفسير قوله تعالى : 

: وان منکم الا واردمًا 4 قال: قال النبى لله‎ ١ 

2 3 لے کلهم ثم بصدرون عنها بأعمالهم 9 . 

وهكذا رواه الترمذى من حديث إسرائيل» عن السدى به مرفوعا ثم رواه من 
حديث شعبة» عن السدى به فوقفه. وهكذا رواه أسباط عن السدی؛ عن مرت 
عن ابن مسعود قال : « یرد الناس جمیعا الصراط» وورودهم قيامهم حول 
النارء ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم؛ فمنهم من يمر کمر البرق» ومنهم 
e‏ الخيل» ومنهم من يمر كأجاويد الإبل ومنهم من يمر كعدو 
الرجل؛ حتى إن آخرهم و على یہ ای یرس رت 
الس اه والقخراط وحص ملد عة یاف كعك الفا افا انیا 


وذکر تام الحديث» وله شواهد مما مضی» وا سیأتی إن شاء الله تعالی . 
وقال سفیان الئوری: عن سلمة بن کھیل؛ عن آبی الزھراء؛ عن اين مسعود 
قبال: .يأمر الله بالصراط فيضرب على جهنم فيمر الناس عليه وعلى قدر 
(١)۔‏ أخرجه أحمد ( ج ۲ ص 11۰ ) وهو حديث صحيح بشواهده وانظر جامع الأحاديث 
القدسية ( ج ٥‏ / ۸۱۹) ۰ ۱ 
-)٢(‏ أخرجه الترمذى (ج ۵/ ۰۳۱۵۹ ۳۱۹۰) وأحمد (جد ص 4۳۵) وخسنه الترمدى , 


۱۰۵ 


حتى يمر الرجل سعیا؛ حتى يمر الرجل ماشیا؛ ثم يكون آخرهم يتبلط على 
بطنهء ثم يقول: پارب: لم أبطأت بى ؟ فيقول: لم أبطئ بك إنما أبطأ بك 

وروی نحوه من وجه اخر» عن ابن مسعود مرفوعاء والوقوف أصح والله 
أعلم» وقال الحافظ أبو نصر الوايلى فى كتاب الإبانة: أخبرنا محمد بن محمد 
ابن الحجاج : أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الريعى: حدثنا على بن الحسين أبو 
عبيد الله : حدثنا زكريا بن یحیی أبو السكين: حدثنا عبد الله بن صالح: حد 
آبو همام الفرسی: عن سليمان بن المغيرة: عن قيس بن قيس ابن مسلم» ؛ عن 
طاوس» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يك : 

« علم الناس سنتی وان كرهوا ذلك؛ وان أحببت أن لاتوقف على الصراط 
طرفة عين حتی تدخل الجنة» فلا تحدئن فى دين اللہ حدنًا برأيك ». 

ثم قال وهذا غريب الإسناد» والتن حسن أورده القرطبى . 

وقال الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن معاوية: عن بكار بن أبى مروان عن 
خالد بن معدان قال: قال أهل ا لجحنة بعد ما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود 
على النار ؟ فیقال : قد مررتم عليها وهی خامدة : 

وقد ذهب آخرون إلى أن الراد بالورود الدخول؛ قاله ابن عباس» وعبد الله 
بن رواحة» وأبو ميسرة» وغير واحد . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب: حدئنا غالب بن سلیمان» عن 
كثير بن زياد البرسانى؛ عن أبى سمية قال اختلفنا فى الورود؛ فقال بعضنا: لا 
یدخلھا مؤمن: وقال بعضهم: يدخلونها جمیعا ثم ينجى الله الذين آمنوا e‏ 
فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: زا اختلفنا فى الورود» فقال: يردونها 
جمیعا. 


2 


وقال سلمان: يدخلونها جمیعا: وأهوى بإصبعه إلى أذنيه وقال: تحت ن لم 
أكن سمعت رسول الله پا يقول : 


« لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن بردا وسلامّاء وكما 
كانت على إبراهيم؛ حتى إن للناس ضجیجا من ورودهم» ثم تلا قول الله 
تعالى : 

« ثم تی الّين اتقوأ در لین فیها جثيًا ٥(4‏ . 

لم يخرجوه فى کتبهم؛ وهو حسن . 

وقال أبو بكر آحمد بن سليمان النجار: حدثنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله 
ابن إبراهيم بن عبدة السليطى: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد 
البوشتجى : حدثنا سليم بن منصور بن عمار: حدثنى منصور بن عمار: حدئنی 
بشير بسن طلحة الخزامى: عن خالد بن دريك: عن يعلى بن منبه: عن رسول 
الله ولا قال : « تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن» فقد أطفأ نورك 
لهبى ». وهذا حديث غریب جدا . 

وقال ابن المبارك: عن سفیان» عن رجل» عن خالد بن معدان قال: قالوا 
ألم یعدنا ريئا آنا نرد الثار ۴ فيقال: انکم : مررتم عليها وهی خامدة . 

وفى رواية عن خالد بن معدان: إذا دخل أهل الجحنة الجنة قالوا: ألم يقل ربنا 
نا نرد النار ؟ فيقال: إنكم وردتموها فالفیتموها رمادًا . 

وقال ابن جرير: حدثنی يعقوب: حدثنا ابن علية: عن اطریری» عن أبى 
سليل» عن غنيم بن قيس قال: ذكروا ورود النار: فقال تمسك الثار بالناس بأنها 
حتف إهالة» حتى تشتوى عليها أقدام الخلائقء برهم وفاجرهم ثم يناديها 
مناد: أمسكى أصحابك ودعى أصحابى: قال: فيخسف بكل ولى لها- والله أعلم 
بهم من الرجل بولده - ويخرج المؤمنين بيديه؛ وروی مثله عن كعب الأحبار. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدریس: حدثنا الأعمش عن أبى سفیان. عن 
جابر» عن أم ميسرة امرأة زيد بن حارثة قالت: كان رسول الله پل في بيت 


: ) ۳۲۹ رواه أحمد فی مسئده ( ج ۳ ص‎  )١ 


حفصةء فقال: 

للا يدخل النار أحد شهد بدراً؛ والحديبية : فقالت حفصة: أليس الله يقول: 

ل وان منکم إلا واردها ۲4 

فتلا رسول الله ا قول الله تعالی: 

۶ ثم جى الدين اتقوأ ور الظّلین نیها جنا 004. 

ورواه آحمد أيضاء عن معاوية» عن الاعمش» عن أبى سفیان» عن جابر 
عن أم ميسرة» عن حفصةء عن النبى ييو فذكر مثله؛ ورواه مسلم من حديث 
ابن جریج» عن أبى الزبير سمع عن جابر» عن أم ميسرة» فذكر نحوه وقد 
تقدم» وستأتی فى أحاديث الشفاعة كيفية جواز المؤمنين على الصراط» وتفاوت 
سيرهم عليه؛ بحسب أعمالھم: وقد تقدم أنه پل ارول الأنبياء إجازة بأمته على 
الصراط . 

وعن عبد الله بن سلام. 

محمد 335 أول الرسل إجازة» ثم عیسی» ثم موسی» ثم ابراهيم» حتی 
یکون آخرهم (جازة نوح عليه السلام؛ فإذا حلص المؤمنون من الصراط تلقتهم 
الخزنة» يهدونهم إلى ابنة. 

وثبت فى الصحیح(. 

امن أنفق زوجین من ماله فى سبيل الله دعى من أبواب الجنة كلها - وللجنة 
ثمانية أبواب -: فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة» ومن كان من 
أهل الزكاة دعى من باب الزک‌اة» ومن كان من أهل الصيام دعى من باب 
الریان» فقال أبو بكر: يا رسول الله: ما على امرء يدعى من أيها شاء من 


0 ) ۳۱۲ ص‎ ٦ أخرجه أحمد ('ج‎  )١( 


() - أخرجه البخارى ( ج 4 / ۱۸۹۷ ) » ومسلم ( ج 7 زكاة / ٥۵ء‏ والترمذى ( ج 
٥ء‏ والسائى ( ج ه ص ۹۔ .)1١١‏ 


ضهورة ٠‏ فهل یدعی أحد منها كلها قال : نعم: وأرجو أن تكون منهم يا أبا 
بکر. ..). 

وإذا دخلوا إلى الجئة هدوا إلى منازلهم» فهم أعرف بها من منازلهم التى 
كانت فى الدنياء كما سیأتی بيانه فى الصحيح عند البخارى رحمه الله . 

وقد قال الطبرانی: حدئنا إمحاق بن إبراهيم الديرى: عن عبد الرزاق» عن 
سفيان الشورى» عن عبد الرحمن بن زياد عن عطاء بن یسار» عن سلمان 
الفارسى قال: قال رسول الله عل : 

« لا يدخل اطنة إلا بجواز: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من اللہ 
لفلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية » . 

وقد رواه ا حافظ الضياء من طريق سليمان التيمى ١‏ عن أبى عثمان الٹھدی؛ 
عن سلمان الفارسى» أن رسول الله گلا قال : 

« يعطى المؤمن جواڑا على الصراط: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب 
من الله العزيز الحكيم ؛ لفلان أدخلوه جنة عالية» فطوفها دانية » . 

ورواه الترمذی فى جامعه: عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ع: 

« شعار المؤمن على الصراط: رب سلم سلم »20 . 


م 


ثم قال غريب: وفى صحيح مسلم : 
/ ونبیکم یقول : رب سلم سلم ٩‏ . 


وجاء أن الانبیاء تقول ذلك : وكذلك الملائكة كلهم یقولون ذلك . 


(۱) ۔ آحرجه الترمذی ( ج ٤‏ / ۲:۳۲ ) وأشار إلى ضعفه بقوله : هذا حدیث غريب من 
حديث الغیرة بن شعبة لا نعرفه إلا من حدیث عبد الرحمن بن إسحاق ٠‏ 

قلت : عبد الرحمن بن إسحاق هو الواسطی ویقال الکوفی ضعیف ٠‏ 

لکن الترمذی آشار أیضاً إلى شواهد للحديث .فقال : وفی الباب عن أبى هريرة ٠‏ 

٠ اخرجه مسلم ( ج ۱ - إيمان / ۳۲۹ ) عن ربعی وحلیفة‎  )۲( 


وثبت فى صحیح البخاری من حديث قتادة» عن أبى المتوكل الناجى» عن 
أبى سعيد الخدری أن رسول الله و قال : 

« إذا حلص الومنون من الصراط» حبسوا على قنطرة بين ا حنة والنار. 
فاقتص لهم مظالم كانت بينهم فی الدنياء حتی إذا هذبوا ونفواء أذن بدخول 
الجنة» فلأحدهم أهدى إلى منزله فى الجنة من منزله الذى كان فى الدنيا»') . 

وقد تكلم القرطبى فى التذكرة على الحديث» وجعل هذه القنطرة صراطًا 
انیا للمؤمنين خحاصة» وليس يسقط منه أحد فى الثار . 

قلت: هذه بعد مجاوزة النار: فقد تكون هذه القنطرة منصوبة على هول 
آخرء ما يعلمه الله ولا نعلمه وهو أعلم . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا مؤيد بن سعيد: حسدثنا صالح بن موسى: عن 
ليث» عن عثمان» عن محمد بن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله پیا : 

۱ يقول الله تعالى يوم القيامة: جوزوا النار بعفوى: وادخلوا اطنة برحمتی : 
واقتسموها بفضائل أعمالكم ١‏ . 

وهذا حديث غريب» وقد رواه أبو معاوية: عن إسماعيل بن مسلم» عن 
قتادة» عن عبد الله من قوله مثله» وهو منقطع» بل معضل» وقد قال بعض 
الوعاظ فيما حکاه القرطبى فى التذكرة . 

/ توهم نك يا أخى إذا سرت على الصراط» ونظرت إلى جهنم تحتك 
سوداء مدلهمة» وقد تلظی سعیرها؛ وعلا لهیبها وأنت تمشى أحيانًا» وتزحف 
أحيانًا أخرى» ثم آنشد : 

آبت نفسى تثوب فما احتيالى إذا برز العباد لذى الجلال ؟ 

وقاموا من قبورهم حيمارى بأوزار كأمثال الل سال 

وقد نصب الصراط لکی یجوزوا فمنهم من یکب على الشمال 
 )١(‏ آخرجه البخاری ( ج ۵ / ۲۸۸۰ ) ؛ وأحمد ( ج ٣‏ ص ۱۳) . 
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وتنم من يشير لذا دة تلقاه الغرايين بال وال 

يقول له المهيمن: يا وليى2 غفرت لك الذنوب فلا تبالسى 

فصل 

قال الله تعالى : 

يوم تحشر المعسقينٍ إلى الرخمن وفدا وتسوق المخْرمين إلى جهنم ورا ل 
يَمْلكُونَ الشمّاعة إلا من انحَد عند الرحمن ها 14 ۱۹- مریم-۸۵ ۸۷] . 

ورد فى الحديث: كما سيأتى : 

. » آنهم يؤتون بنجائب من الخنة يركبونها‎ ١ 

وفى الحديث: ١‏ أنهم يؤتون بها عند قيامهم من قبورهم ) . 

وفى صحة ذلك نظر » إذ تقدم فى حديث . 

« أن الناس كلهم يحشرون مشاق ورسول الله پا راكب ناقة» وبلال ينادى 
بالأذان بين يديه» فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا لله» وأشهد أن محمدا رسول 
الله : صدقه الاولون والاخرون ۹۹ 

فإذا كان هذا من خصائص رسول الله َيِل فإنما يكون بانیم بالنجائب بعد 
الجواز على الصراطء وهو الأشبه والله أعلم . 

وقد ورد فى حديث الصور : ۱ 

( أنه يضرب لهم حیاض» بعد مجاوزة الصراط» وأنهم إذا وصلوا إلى باب 
جا يسسفعون إلى آدم» ثم نوح؛ ثم راهيم ثم موی ثم عيبسى تم 
محمد» صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین» فیکون رسول الله و هو الشفیع 
لهم فى ذلك » . 

كما ثبت فى الصحيح عند مسلم؛ من حديث أبى النضر هاشم بن القاسم 
ورواه ابن الامام أحمد عنه: عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس بن 
مالك. عن رسول الله پل أنه قال : 


۱۱ 


» آتی باب ان فأستفتح » فيقول خازنهاء من أنت ۶ فأقول: يكال 
فيقول: بك أمرت ألا آفتح لأحد قبلك » . 
وقال : حدثنا أ يب محمد بن العلاء» حدثنا معاوية بن هشام» 
بو كريب بن بن هشام 
عن سفيان» عن الختار بن فلفل» عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللىي : 
« أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة› وأول من یفرع باب الحنة ری ۲ 


وفى صحيح مسلم : 

« يجمع الله الناس يوم القيامة» فيقوم المؤمنون حيث تزلف لهم الجحنة» 
فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا اشفع لنا: فيقول لهم: وهل أخرجكم من الجنة إلا 
خطیئة أبيكم آدم ؟ لست بصاحب ذلك ‏ ۳ . 

وذکر تمام ادیث» وهو شاهد قوی لا کرس حدیث الصوره من ذمابهم 
إلى الأنبياء مرة ثانیةء یستشفعون بهم إلى الّه» لیستآذنوه لهم فى دخولهم الجحنة 
ويتعين لهم رسول الله رل كما تعين للشفاعة الأولى العظمی؛ كما تقد 
والله أعلم . 

وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا سويد بن سعيد قال: كنا جلوسا 
عنذ على فقرأ هذه الآية : 

ورس الال ری را قو مار با يفا سی رک ی 

« يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردًا » 

فقال : « والله ما على أرجلهم یحشرون؛ ولا يحشر الوفد على أرجلهم 
ولكن بنوق لم تر الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب» ليركبوا عليها حتى 
يضربوا أبواب الحنة » 29 , 


(۱) - آخرجه مسلم ( ج ١‏ ۔ إيمان / ۳۳۳ ) وأحمد (جہ ٣‏ ص ۱۳۱ ) ۰ 

(٢)۔‏ أخرجه مسلم ( ج ۱ ۔ ایمان / ۳۳۱) ۰ 

(۳)-۔ آخرجه مسلم ( ج ۱ - إيمان / ۳۲۹ ) . 

(6) - السند ( ج ۱ ص ۱۵۵ ) واسناده ضعيف وهو من زیادات عبد الله بن أحمد فى مستد 


۲ 
اپیه : 


۱۲ 


ورواه ابن جرير» وابن أبى حاتم» من حديث عبد الرحمن بن إسخاق وزاد 
بعدها : « رحايل من ذهب أين منها الزبرجد » والباقى مثله . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى حدثنا أبو غسان: حدئنا مالك بن إسماعيل 
النهدى: حدثنا مسلمة بن جعفر البجلی: سمعت آبا معاذ البصرى قال : 

« إن عليًا كان یوما عند رسول الله ية فقرأ عليه هذه الآية : 

ط يوم تحشر المتقین إِلَى الرخمن ودا 14 ۱۹- مریم - ۸ ] . 

فقال: « ما أفان الوفد الا الرکب يا رسول الله ؟ فقال النبی پا والذی 
نفسی بيده إنهم إذ يخرجون من قبورهم یستقبلون »أو يؤتون بنوق بیض؛ لها 
أجنحة» وعلیها رحال الذهب» شراك نعالهم نور بتلالاء کل خطوة منها مد 
البصر» فينتهون إلى شجرة ينبع من اصلها عینانء فيشربون من إحداهماء فيغسل 
ما فى بطونهم من دنس» ويغتسلون من الاخری» فلا تشعث آبشارهم بعدها 
أبداء وتجری علیهم نضرة النعيم» فینتشهون. أو فيأتون باب ا حنةء فإذا حلقة من 
ياقوته حمراء على صفایح الذهب» فیضربون باب ا حلقة على الصفایح؛ فسمع 
لها طنین؛ باعلی فیبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل» فتبعث قیمها فیفتح له 
فإذا رآه خر له قال مسلمة :أراه قال: ساجد فیقول ارفع رأسك» إنما آنا قيمك؛ 
وکلت بأمرك» فیتبعه ویقفو آثره» فیستخف الحوراء بالعجلة» فتخرج من خبام 
الدر والیافوت» حتی تعتنقه» ثم تقول: أنت حبی» وآنا حبك» وأنا الخالدة 
التی لا أموت» وأنا الناعمة التی لا أبأس» وأنا الراضية التی لا أسخطء وأنا 
المقيمة التى لا أظعن: فیسدخل بیتا من رأسه إلى سقفه مائة ذراع؛ 080202 
جندل اللؤلؤ» طرائقه أحمر وأحضر وأصفر؛ ليس منها طریقة تشاکل صاحبتھاء 
وفى البيت سبعون سریرا» على كل سرير سبعون حشية على كل حشية سبعون 
زوجة» على كل زوجة سبعون حلة» یری مخ ساقها من وراء ال حللء يقضى 
جماعها فی مقدار ليلة من لیالیکم هذه؛ الأنهار من تحتهم تطردء أنها من 
ماءغير آسن قال: صاف لا كدر فيهء وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» لم يخرج 


1۱1۳ 


من ضروع الماشية» وآلهار من خمر لذة للشاربين» لم يعصرها الرجال 
پاقدامهم؛ وأنها من عسل مصفى » لم يخرج من بطون النحل» فيستحلى 
الثمار» فان شاء آکل قائماء ون شاء متکاً ثم تلا : 
سس سے e‏ و کہ م بار ارم کہ - 
طإ ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ۷۱14 - الإنسان - ٠١‏ ] . 
فيشتهى الطعام؛ فيأتيه طير أبيض قال: وربا قال : أخحضرء فيرفع» أجنحتها 
فیاکل من جنوبها أى الألوان شاء» ثم تطير» فيذلهب» فیدخل اللك» فيقول 
ره وق م الي ور ع لس یں لمش اس 
« وتلك الجنة التى أورئتموها ہما كنتم تعملون #[۳)-الزحرف-۷۲] . 
ولو أن شعرة من شعر الحوراء وفعت لأهل الأرض» لصارت الشمس معها 
سوادًا فى نورهاء وقد رویناه فى الجعديات من كلام على موقوفا عليه» وهو 
أشبه بالصحة والله أعلم ؟ . 
إسحاق» عن عاصمء عن على قال: ذكر النار فعظم أمرها ذکرا لا أحفظه ثم 
تلا قوله تعالى : 
سا ماضن لو که واس م 
ل وسیق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا 14 ۹ - الزمر - ۷۳ ] . 
ثم قال : 
حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابهاء وجدوا عنده شجرة يخرج من نحت 
ساقها عيئان تجریان» فعمدوا إلى إحداهماء كأنما أمروا بهاء فشضربوا منهاء 
فأذهيت ما فى بطونهم من قذی؛ أو أذى» أو بأس » ثم عمدوا إلى الأخرى» 
فتطهروا منهاء فجرت عليهم نضرة النعيم» ولم تتغير أشعارهم بعدها أبداء ولا 
" تشعت رژوسهم كأنما دهنوا بالدهان ثم إذا انتهوا إلى الحنة فقال لهم 
خزنتها : ۱ 
اناق روق م و و سام ري 4 2 ۳ 
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ثم يلقاهم الولدان» فيطيفون بهم كما يطيف ولدان أهل الدنيا بالحميم» 
يقدمون عليهم فيقولون: أبشروا با أعد الله لكم من الكرامة» ثم ينطلق غلام 
من تلك الولدان إلى بعض أرواجه من الحور العين: فيقول: جاء فلان باسمه 
الذى كان يدعى به فى الدنيا - قالت: أنت رأيته ؟ قال: آنا رآیته» وهو ما 
رآنى: فيستخف إحداهن الفرح» حتى يكون: على أسكفة الباب» فإذا انتهی إلى 
منزله نظر إلى أساس بنيانه» فإذا جندل اللؤلؤ» فوقه صرح أحمرء وآخضر: 
وأصفرء من كل لون» ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه»ء فإذا مثل البرق» ولولا 
أن الله قدره لذهب بصرهء ثم طأطأ رأسهء فإذا آزواجه» وأكواب موضوعة» 
وغارق مصفوفة» وزرابى مبثوثةء ثم اتكأ فقال : 

ط الحمٰد ش الّذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدى ولا آن هدانا الله ٩‏ 

لقد جاءت رسل ربنا بالحق» ولودوا أن تلكم الجنة آورئتموها با كنتم 
مار 

ثم ينادى مناد: تحيون فلا تموتون أبداء وتقيمون فلا تظعنون أبدّاء وتصحون 
فلا تمرضون ابد 20 , 

وهذا لا يقتضى تغير الشكل من الحال التى كان الناس عليها فى الدنیا. إلى 
طول ستين ذراعا» وعرض ستة أذرع» كما هی صفة كل من دخل الجئة» كما 
ورد به الحديث» يكون عند العيئين اللتين يغتسلون من إحداھماء فيغسل ما فى 
بطونهم من الاذی» ومن الأخرى فتجرى عليهم نضرة النعيم» وكلها أنسب 
وأقرب مما جاء فى الحديث المتقدم : « أن ذلك يكون فى العرصات » لضعف 
إسنادہ . 

وقد أبعد من زعم أن ذلك يكون عند القام من القبور؛ ما يعارضه من الأدلة 
القائمة على خلاف ذلك» والله تعالى أعلم . 


(۱) - انظر سنن الترملى ( ج ۵ ۲4۲ ) . 


۱۱۵ 


وقال عبد الله بن المبارك: أخبرنا سليمان بن المغيرة: عن حميد بن هلال » 
قال: ذكر لٹا أن الرجل إذا دحل الجنة» وصور صورة أهل النة» وألبس 
لباسهی وحلى حليهم» ورأى آزواجه وخدمه يأخذه سوار فرح» لو كان ینبغی 
أن يموت لمات من سوار فرحه؛ فيقال له: أرأيت سوار فرحتك هذه ؟ فإنها 
قائمة لك آبدا ... وقال ابن المبارك: أخبرنا رشدين بن سعد: عن زهرة» عن 
معد القرشی؛ عن أبى عبد الرحمن الجيلى قال: إن العبد أول ما يدخل الجحنة 
يتلقاه سبعون آلف خادم كأنهم اللؤلؤ . 

قال ابن المبارك: وأنبأنا يحيى بن أيوب: حدثنی عبد الله بن زحر: عن محمد 
ابن أيوب» عن أبى عبد الرحمن العافری : قال : 

« إنه ليصنف للرجل من أهل الجنة سماطان» لا يرى طرفاهما من غلمان: 
حتی إذا مر مشوا وراءه » . ۱ 

وروى أبو نعيم عن مسلمة: عن الضحاك بن مزاحم» قال : 

۷ إذا دخل المؤمن ا حنةء دخل أمامه ملك» فيأخذ به فى سككهاء فيقول له: 
انظر: ماذا ترى ؟ فيقول: أرى أكثر القصور التى رأيتها من ذهب وفضةء فيقول 
الملك: إن هذا لك: حتی إذا ظهر لمن فيهاء استقبلوه من کل باب» ومن كل 
مكان» قائلين: نحن لك: ثم يقول: امش: فيقول: ماذا ترى ؟ فيقول: : خیام 
هى أكثر خصيام رأيتها عساکر وأكثرها انیس فيقول: إن هذا أجمع لك: غاذا 
ظهر لمن فيها استقبلوه قائلين: نحن لك » . 

وقال أحمد بن أبي الحوارى: عن أبى سليمان الدارانى فى قوله تعالی : 

۶ نَا ریت تم ریت نَعيمًا وملگا كبر 4[ ۷۰ - الإنسان - ۲۰ ] . 

« إن الملك لیاتی بالتحفة إلى ولى الله عز وجل» فما يصل إليه إلا بأذن» 
فيقول لحاجبه: استأذن لی على ولى الله : فيعلم ذلك ا حاجب حاجيًا آخرء 
وحاجبًا بعد حاجب» ومن داره إلى دار السلام» باب يدخل منه على ربه إذا 
شاء بلا إذن» ورسول رب العزة لا يدخل عليه إلا بإذن ٤‏ . 
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وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا خالد بن خداش: حدثنا مهدى بن ميمون: عن 
محمد بن عبد الملك بن أبى يعقوب» عن بشر بن سعاف» قال: كنا جلوسًا إلى 
عبد الله بن سلام فقال: 

« إن أكرم خليقة الله على الله - سبحانه وتعالى - هم ابو القاسم و : وان 
الجنة فى السماء» وان النار فى الأرضء فإذا كان يوم القيامة بعث اللہ الخليفة 
أمة أمة» ونیا ناه ثم يوضع جسر على جھنم؛ ثم ينادى منادى: أين أحمد 
وأمته؟ فيقوم وتتبعه أمتهء برها وفاجرهاء فیآخذون الجسرء ويطمس الله أبصار 
آعدائه » فيتهافتون فيهاء من شمال ویمین» وينجو النبى كله والصاطون معه 
وتتلقاهم الملائكة» وبناء بيوتهم ومنازلهم من ابنة على يمينك» وعلى يسارك› 
حتى ينتهى إلى ربه» فيلقى له كرسى من الجانب الاخر ثم يتبعهم الأنبياء 
والأمم» حتی يكون آخرهم نوح عليه الصلاة والسلام» وهذا موقوف على ابن 
سلام رضى الله عنه . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا أبو نصر التمار: حسدثٹا حماد بن سلمة: عن 
ثابت البنانی : عن أبى عثمان النهدىء عن سلمان الفارسی قال : 

« يوضع الصراط يوم القيامة» وله حد کحد ال موسی؛ فتقول الملائكة: ربنا: 
من تجيز على هذا ؟ فيقول: من شئت من خلقى: فيقولون: ربنا: ما عبدناك 
حق عبادتك »2 . 

فصل 
ذكر بعض صفات أهل ال جحنة وبعض ما أعد من نعيم لهم 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرازق: حدثنا معمر: عن همام» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله يلل : 

7 أول زمرة تلج ال حنة صورهم على صورة القمر ليلة البدرء لا يبصقون 
فيهاء ولا يمتخطون فيهاء ولا يتغوطون فسيهاء وأمشاطهم الذهب والفضة» 
ومجامرهم من الألوةء وريحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان» یری مخ 


۱۷ 


ساقهما من وراء اللحم من ا حسن؛ لا اختلاف بینهم» ولا تباغض» قلوبهم 
على قلب واحد» يسبحون الله بكرة وعشية »220 ۰ 

وهكذا رواه مسلم :عن محمد بن رافع »عن عبدالرازق» وأخرجه البخاری : 
عن محمد بن مقاتل» عن ابن المبارك كلاهما عن معمر به ٠‏ 

وقال أبو يعلى : ۔حدثنا آبو خیثمة: خدثنا جرير: عن عمارة بن القعقاع» عن 
أبى زرعة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله و : 

« أول زمرة یدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين يلونهم على 
صورة أشد كوكب درى فى السماء آضاءة» لا يبولون» ولا یتغوطون: ولا 
يتفلون» ولا يمتخطون؛ أمشاطهم الذهب» وريحهم السك» ومجامرهم الالوت 
وأزواجهم ا حور العين» وأخلاقهم على خلق رجل واحدء على صورة آبیهم 
ستون ذراعا»(۲) . 

رواه مسلم: عن أبى خيثمة» واتفقا عليه من حديث جرير ٠‏ 

ذكر بعض ما ورد فى سن أهل الحنة 

وروى الإمام أحمد: والطبرانی: واللفظ له من حديث حماد بن سلمة» 
عن على بن زيد بن جدعان؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله کل : 

« يدخل أهل الحنة جردأء مرداء بيضا جعاداً؛ مكحلين» أبناء ثلاث 
وثلاثين» على خلق آدم» ستون ذراعاً» فى عرض سبع أذرع ۳۷ ٠‏ 


6 أخرجه أحمد ( ج ۲ ص ۳۱۲ ) بإسناد صحيح والحديث فى صحيح مسلم أيضا ( ج‎  )١( 
٠ ) ۲۵۳۷ /  ج جنة / ۱۷ ) ۰ وفى سنن الترمذی(‎ - 

۰ ) ۱۱ ۰ ۱۵ / ۔ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ج 4 - جنة‎ )٢( 

(۳) ۔ إسناده ضعیف لعنعنة قتادة وتدلیسه ولغسعف شهر بن حوشب والحديث فى مسند أحمد 
ایضاً ( ج ۲ ص ۲۹۵ ) وإسناده صحیح وانظر مجمع الزوائد (ج ۱۰ ص ۳۹۹ ) ۰ 


11۸ 


وقال الطبرانى: حدثنا أحمد بن إسماعيل العدوى: حدثنا عمر بن مرزوق: 
أخبرنا عمران القطان: عن قتادة» عن شهر بن حوشب: عن عبد الرحمن بن 
غنم» عن معاذ بن جبل» أن رسول اللہ ول قال : 

« يدخل أهل الجنة جردأء مرداء مكحلين» بنی ثلاث وثلاثين )200 . 

ورواه الترمذى: من حديث عمران بن داود القطان» ثم قال: هذا حديث 
حسن غریب ۰ 

وقال أبو بكر بن أبى الدنیا: حدثنا القاسم بن هاشم: حدئا صفوان بن 
صالح: حدثنى جرد بن جراح العسقلانی: حدثنا الأوزاعى: عن هارون اين 
رئاب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله اگ : ۱ 

« يدخل أهل اطنة الجنة على طول آدم ستين ذراعا بذراع اللك؛ على 
حسن يوسف» وعلى میلاد عیسی» ثلاث وثلاثين سنةء وعلى لسان محمد 
جردا مرداء مكحلين » ٠‏ 

وقد رواه أبو بكر بن أبى داودء حدثنا محمود بن خالد» وعباس بن الوليد: 
قالا: حدثنا عمر: عن الأوزاعى» عن هارون بن رئاب» عن أنس بن مالك» 
قال: قال رسول الله ا : 

« يبعث أهل ا حنة على صورة آدم ميلاد ثلاث وثلاثين سنة» جرداً» مردا 
مکحلین؛ ثم يذهب بهم إلى شجرة فى ال جحنةء فيكتسون منهاء لاتبلی ثیابهم» 
ولا يفنى شبابهم )20 ۰ 

وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا سليمان بن داود: حدثنا ابن وهب: آخبرنا 
عمرو بن ا حارث: أن دراجاً آپا السمح حدثه: عن أبى الهیشم» عن أبى سعيد 
الخدری. أن رسول الله و قال : 


(۱)-- إسنادہ ضعيف لتدليس قتادة وعلعلته ٠»‏ ولضشعف شهر بن حوشب ۰ 
(۲) - هارون بن راب اختلف فى سماعه من انس والحديث بنحوه فى الترمذى ( ج٤‏ / 
64 ) ولکن من حدیث أبى هريرة وحسنه الترمذی ۰ 


۱۹۹ 


« من مات من أهل الجنة من صغير أو كبيرء يردون بلى ثلاث وثلاثين فى 
الجنة» لا يزيدون عليها أبداًء كذلك أهل الثار » 00 . 

ورواه الترمذى : عن سويد بن نضر» عن ابن البارك عن رشدين بن سعد 
عن عمرو بن الحارث (© . 

كتاب صفة الناں وما فيها من العذاب الأليم» أجارنا 
لله تعالى منها برحمته» إنه جواد كريم 

قال الله تعالى : 

«١‏ ان لم تَفعلُوا ون تفملُوا فاقوا النار الى وَقُودُهَا الا والحجارة أعدت 
للکافرین 4 MEET‏ 

وقال تعالى : 

« أولئك عَلَيْهِم مه لله والملائكة والاس أَجْمَعِينَ ‏ . 
[ ۲ - البقرة - ١5١‏ ] 

# أولئك لین اشتروا ا الضلالة بالهدتى والعذاب بالمقفرة قما أصبرهم على 

الثار ٩‏ ۰ 3 ۲ - البقرة ۱۷۵ ] 


سم یہ ہے و قرو 


ل إن الّذينَ كَمَروا ومَانُوا وهم كقار فلن بل من أحدهم ملء الأرْض دم 
ولو اَی به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من تاصرین 4 . 
1 ۳ آل عمران  ٩۱‏ ] 
وقال تعالى : 
ط إن ادن کفروا انا سف تصنلیسهم تارا کلم تضحت جلودهم بدلتاهم 


(۱)س إسناده ضعيف لضعف حديث دراج أبى السمح عن أبی الھیٹم 
( اد عت: اقا اس سی رسد ۰ 


۱۳۰ 


سی می مر 


جلودا را لوا لاب ان لله كان خزیزا حکیما 4 . 
[ ؛ - النساء كه ] 
وقال تعالى : 
۶ إن اين قروا وَلَموا لم يكن اه ليقف رلم ول لد طريقا | إلأطريقَ 


سر تلا 


جهنم خالدین فيها ابد وکان ذلك على اله یسیا 4 ۰ - النساءً ۱۸۰ ] 
وقال ا : 


۲ إن الذين كردا لوان ای الازض جمیسسا ونم يدوا به من 


سیسات اا و 


3 روت 9 ٹر 


ط إن الد کلہُوا باب انتا وا روا عَنْها ل ارات اس 
إن اللیسن کذبو تفتح 


نی ور ہر یا شی رہ 


یدخلون الجنة حتى یلج مل فی سم الخیساط وكذلك تجْزِى مرن 


من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزی الظالمين 4 ٠‏ 
[ الأعراف ‏ 10 4١‏ ] 


وقال تعالى : 
ر مر مر مر و ق ت ر ل مر 


eS‏ لامک 
قلیلاً ولب بکوا كثيرً جزاء بما کانوا یکسبون 4 ٩‏ - التوبة - ۸۱ ] 


وقال E‏ 
ومع ور 


« ثم ننیقهم العذاب الشدید ہما کاوا یکفرون . 


ھی ا 
وقال تعالى: 


مه و نی ۳ 


( همذ فیها زفیر وشهیق خالدین فيها ما مت الستموات والأرْض إلا ما شاء 


۱۳۱ 


له ر # مه ساس في ر ابر 
ربك إن ربك فعال لما يريد ٭ ۰ [1١١-هود-5١٠]‏ 
وقال تعالى : 
وو وو لوانت هی شور الاج اموه اه 
۲ وتحشرهم یوم القيامة على وجوههم عمياً وبکما وصما مأواهم جهنم کلم 
خبت زذناهم سعیراً ٭ ٠‏ [ ۱۷ - الاسراء - ٩۷‏ ] 


وقال تعالی : 
1 سم سم و اه وم م ت 
ط ھذان خمنمان اختصموا فى ربهم فالذین کفروا فطعت لهم شیاب من تار 
ھی 8 AS fe‏ در و FS‏ و سا م في ہہ بع f‏ 
يصب من فوق رؤسهم الحمیم يصهر به ما فى بطونهم والجلود ولهم مقامع من 


م و ۵ کم بر 


حدید كلما آردوا آن بخرجوا مها من عم اعبدوا فيهاً روا عذاب الحریق ۰ 
١۹ - E‏ ۔ ۲۰۰۱ 


کرس وار کا ا و و دو مه 
98۹ ))۶ 9 ہہ 
2 2 70900 7932 2 وھ جو ا لا هر مشیم 


دين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون لقع وجوههم النار وهم فيها کالحون 


رسن لا م اس و ى سر پر اس را مرو ہے عه 


الم دكن آباتى فی علیکم فكندم بها تکلبون قالُوا ربا عبت علينا : شقوتنا وکنا 


وما ضالین ربا آخرجنا منها إن علانا انا ظَالمون ال اْسنُوا فيها ولا تکلمون 
کہ و میم مر و کر سلا رل 


إنه کان فریق من عبادی یقولون ربا آمنا قاغفر لا 4 [۲۳ - الوم نون - ۲ ی 
۳۱۰۹ 


رعال بن 
ماه وا 3 52 وم وم 07 20 7 4 ع ص r‏ یو و o‏ 7 
ل بل کڈبوا بالساعة وأعتدنا لمن کذب بالساعة سعيراً راهم من مكان بعید 


بر گر 


۳ 
۳ 


سمعوا لها تفیطاً وزفیرا ول ألفوا منها مکانا ضيقا مقرنین دعوا هتالك برا لا 
تدعوا الوم بورا واحداً وادعوا ور کیرا 4 1 ۲۵ - الفرقان - ۱۱ - 15 ]. 
وقال تعالی : 
سر لم" مرا روت ع مر مر وھ 75 
و َكبکبوا نیسھا هم والْعَاوونَ وجنود إبلیس أَجْمَعُون تاو و وهم فيه 


و ةر سم عق 


یختصمون تا ان کتا فی ضلال مبین لذ نسویکم برب العالمین وما أضلنا إلا 


۱۳ 


سی مر صر سلا صاصم لا رمم الي عم 
المجرمون فما لا من شافعین ولاصدیق < حمیم قَلو أن نا كر تکون من مین 
و و وت ۱ ل مر راس ام مر 8 2 و 


ےج سس دہ زالرحیم 4 + 
٢٢ [‏ ۔ الشعراء - ۹6 ۔ ٠١5‏ ] 


وقال تعالی : 

ل أولئك الَذِين لهم سوء لمات ب وهم فی الآخرة هم ألأخْسرون » . 
[ ۲۷ النمل ‏ ۵ 

0ھ 


و و 5 ۳۳ ص 


] ۲٤ نسم ليلا ثم تَضْطرهُم إِلَى عذاب غَليظ * ۰[ ۔ لقمان ۔‎ ١ 
: وقال تعالی‎ 
وم این فسقوا قماواهم الثار کلم أرادوا آن بخر جوا منها أعيدوا فيها‎ 5 


بل رو لا ار 


وتیل لهم دوا عذاب ٠‏ الستار اذى كنم به تبون ولتذيقتهم من الاب ای 


دون العذاب الأكبر ر للم يرجعون » [ ۳۷ - السجدة ‏ ۲۱۰-۲۰ ] 
وقال تعالى : 
ف إن ال سن الکافرین را هم سیر خالدین يها آلا دون ون و۷ 


لول زرك ا در وو رورو سا یک 


تصيسراً يوم تقلب وجو فى التار ون يا ينا امتا اله وأطَعتا الرسولا 
وقالوا رب ات مت وکیراعتا فاضاو السپیسلا ربا آتهم ضَعفیْن من 
العذاب والعنهم متا کبیا 4 ۰ 1 ۳ الأحزاب - 16 - ۱۸ ] 

وقال تعالى : 


وم ار رت سر ر وه صم ع ملل ریق سس و و ھ 
۶ ولّلین کفروا لهم تار جهنم لا بقضى عَلَيهم فیمونوا ولا بخفف علهم من 


را رقظاوٴو۔ ہےر ار ” ام میک 


عذَابھا لك نجزی كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا ا نمل صالحا 


و الّد نت 2۳ 1 ہی مر ےھر ی ار و لے رمرم مق ما مر 


غيرا لذى كنا نعمل أو لم تعمركم ما یتذکر فيه من تذکر وجاءكم التذير فذوقوا 
ما لظالمین من نصیر ۷ ٠‏ ۳۵ فاطر ۔ ۳٣‏ - ۳۷ ] 


ت مہوے سے رھ اس لے نے 


هذه جهنم اي کم توَدون اصلوها الوم ہما كنم تکفرون الوم نم 


و سال ریہ ارہ ہر سير 


على وم کلمت ديهم ونود ل بن وا کون لو نشاء 


عام دو مر ر 2 وک ا 


لطمسنا على أعينهم فَاسَبقُوا الصراط انى ينصرون ولو نشاء لمسخناهم على 


ہی سے سے 23-230 


مکانتهم ما استطاعوا مضيًا ول یرجمون ‏ 1 aT‏ ۱ ۰۱۷ ۱ 
وقال تعالی : 


ہے و اث کم 


احشروا الین ظلموا وازوا تهم وما کانوا پعيدون من دون الله اهدو هم 


52 سی ول ۳ و سے مرف کر و 
إلى صراط | مالکم لات | 
ی صراط | a‏ وقفوحم إنهم مسئولون کم لآتتاصرون بل هم الیوم 


مستسلمون ۹ ٠‏ 1 ۳۷ - الصافات - ۲۲ - ۲۰ ] 
وقال تعالی : 


لو مر از سے صر لوس ق و ر 


« ها وان لل طاغير تم ماب جهن وت تفس الم توش 
5017 يف اھ و و ت و و سے و ل سر لا مه سو مر و2 
بم وضساق واخر من شكله زواج هذا قوج محم سکم لا مرح بهم انه 


صَأنُوأ مار قالوا بل شم مر كلم 5 تم قدمتموه لافس القرار قالوا ربنا من 


کرت تہ : 


و ہر رج مس مق و و م کچ 


تار 4 ۰[ ۳۸ عن 1 
۸۰۶ .. 
وت الد رو إلى وش ران اما نو وکا 


ل فر الى ع سر لكر مر 2 و ہبی ار کپ بای ا سر لے ہم 


یم زتها ألم پائک رسل منکم تون عليکم آیات ریم وینڈرونک لقا 


مو رمم 


وك هذا او بل ولك حقت کل لاب على رین بل وا اب 
جهنم خَالدين فيها لس مئوی المتكبرين 4 تس ا 
وقال تعالی : 
و وم کہ را موس 


« إن الديسن کرو ینادون مت الله أكبر من مقتکم ألفسكم إِذ تدعون إلى 


۱۳ 


الایمان فتکشرون قاوا ربا اسنا اثنتین واحییتنا این قاعترفنا بذنوبتا هل إلى 


سا سس پالم 


خروح من سیسل فلکم بان 011٣‏ 
له العلی الكبير * [ ٤٤‏ ۔ غافر - ۱۰ ۱۲ ] 


وقال تفای ۶ 


س ور ۱ مر و عم 2 عر ریاس هم 


و هم الله سینّات ما مکروا وحاق بل فرعون سوء العذاب النار يعرضون 


ری بن او یں رای وي دهم و 
O‏ 
يم و مت لے کی ما ور إا که بر و مس ا قهل آنتم 


سی س لا ور و ۳ ری ا 


e‏ ادا 2 ای مت وا کم 


مار نمزم اب 
الوا وم تك تانیکم رسلکم بالبینات قالُوا بلی توا دا وما دعاء الکافرین 


و سم و 


الا نی ضلال إن تصر رستا دی آمنوا فی الحیا لها يوم قوم الأشهاد 


يوم لا بقع الظالمين مغذرتهم ولهم اله وهم سوء الدار € 4۰1 - غافر ٥٤‏ 
[oY -‏ 


ین ُو بالعتب و ازس به رفن ال في 


وو ای رف عام فورظ رو و 


ماقم والسلادمل حون فى الجر م في الثار یرون ثم قبل لهم ین ما 


کلم تفر 2س 


مر لو وي ہی مد داش قوش و 


دل تن نمی ارب 


سر گے لے مر ا مر ری مر و رصم 
تد حون الو اواب جهنم خالدین فيها ئس موی المتكبرين 


[ 6۰ غافر بت .¥ [VI‏ 


وقال تعالی : 
ہم رو و 9 موق و مرد وم وس ظا وم ود مق واس سس و 
ک ر ت ‏ و TD‏ 
یصبروا فالسنار موی لهم وان سبوا ما هم من المعتبيسن وتیضت 


سے مرا سر و تو سی سم ٦ص‏ 02 


الج رس پا رتا خلا OEE EE‏ 


۱۳۹۵ 


تلهم من الجن والالس إنهم کانا خاسرین وقال الذين کفروا لا معو لهستا 


رر 7 


اج سر سا هام ی صرح ےم عمج مر سے 5 
القر آن والغوا فيه لعلکم تغلبون فلننیکن الذين کفروا عذابا شديدا ولنجزینهم 


سالرت ت می سے | 


وا الذى انوا يعَمَلُونَ ذلك جزاء أعداء ء اله الثار هم نیا دار الخلد جزاء ہما 
کانوا بایاتنا يجحدون وقال الین کفروا ربا أرتا الین أضلاتا من الجن والإنّس 
تجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسقلين 4 . ٦‏ ء ...6 


وقال تعالى : 
ہے ارم و سور ي بير أي می من مر 
« إن المجرمین فى عذاب جهنم خالدون لا پفٹر علهھم وهم فيه مبلسون وا 
لس پر “ا ل مر سض ار وعم 
طلسم و ور رر ۱ ۳ 


کون لقد ناكم بالحق ولکن أكتركم للحق کارهون ٩‏ . [ 4۳ - الزخرف 


۷۸۰۷۰ ] 
وقال تعالى : : 


ال ا 


۱ إن شجرۃ الوم مام ليم الم لى فى اون على السَميم دوه 


ع ام عدو 


الوه إلى سواء الجحيم 3 ٹم صبوا قوق رأسه من عذاب الحمیم دق | إنك آنت 


سے گر ہے 


۶0000 الدخان _-٤٦۔‏ ۵۰ ] 


وقال تعالی : 

۶ مئل اجه انی وعد اون یه نهر من ماء غير آسن وألهار من لین م 
م ۾ ۳۷ و سم سو کے ب ا ا ر مس ل ي ۳ 
مر مدمه طعمه وأنها نهار من حر لذ للشارہین وآٹھار من عسل مصفی ولهم فيسها من 


کی سے مر صصق ما مراب لا سر سر ال سم 


كل الشمرآت ومغفرة من ربهسم کمن هو الثر وسقو مَاء حمیما فطع اعام 


[ ۔ محمد ١6‏ ] 

سي الى مر مار سی سر ص سی اسر 
70 قر ی 1 ۰ -ق ۳۰ ] 
وقال تعالى : 


ورور مرے 7 م فى سامير 


« يوم يعون لی تار جهنم دعا هذه الا الى كنم بها تبون سح هذا آم 


۱۳۹ 


6 لآق و مساو ما ص او م 


نم لا تبصرون اصلو‌ها قاصبروا أولا تصبروا سواء علیکم انما ترون ما کنتم 


مر و صر مر 


تعملون # . [ ۵۲ - الطور - ۱۳ ۱۰ ] 
وقال تعالى : : 
دیو و تور 3 وو اوه 


% بل الساعة موعدهم والسّاعة آذمی وأمر ان المجرمین فى ضلال وسعر یوم 


يي وى عيبر مر 8 عو رر یت ل و ق اس پر ل بے مو سے سی 


| إلا واحدة لمح بالیصر » ۰ [ ۵4 القمر 5-0 9( 


7 5 


وقال تعالی : 
رمم ا ايو ل وو تد م2 ہے سے مر 
۶ يعرف الجرمون بسي ماهم یوخ بالتواصى وال ای آلاء ربكم 
ل مله عر هت کر ا رہ سرام و ار متیر 5 5 


تكذبان مہ جهنم التى يكذاب ها المجرمون یط نون يها ون خرس آن بای 
آلاء ریکما تکلبان ٩‏ . [ ده به الرحمن - 5١‏ 44 ] 


وقال تعالی : 
اط وآمتخاب الشمال مسا آصنخاب الشمال فی سوم وحم ول من یجوم 
۱ بم إِنهھم کانوا قبل ذلك مثرفين وکانوا پصرون على ات | 


ہی سس گر ضز کاو و سيم 0 


وکانوا يقولون آنذا متنا وكنا رابا وعظاما نا لمبعوون أو آباؤنا الأولون 7 
٦ [‏ - الواقعة - ۶۱ ۶۸ ] 

وقال تعالی : 

بت ےپ لت لک 
وس المصیر » [ ۷۵ ب ای ۱۵ ] 


وقال تعالى : 
5 ( يأيها الذي اناو آنفسک وآهلیكم تارا وقودها الئاس رالحجارة َل 


م سے بر ران سر ہر ل یر 


ملاك غلاظ شداد لایتصون اله ما أمرهم ويقعلون ما یؤمرونَ 4. 
[ 11 - التحريم ‏ 1 ] 


۱۳۷ 


7 سر سر سر پر ار رک عو ےو ا 5 ر د م سر سرا م یہ 


تر اک ای E‏ 


سے قل مه ل م 


نکم تیر الوا بی قد جاءتا یر فنا ونم رل لله من شىء إن ام لا فى 


سی ر 


ضلال كبيسر وقالو لو كنا نسْمع أوتتعقل ما كتا فى آصنحاب السعيسر فاعترفو 


بدبهم فسحقا لأصحاب السعير ۲ [ ۷ اللك ١١ ٦‏ ] 


سی حم 


قال تعالی : 
ل كذلك العذاب ولعذاب الأخرة الرلر كوا لون اتا 
[YY‏ 


۵ شم تون لین آرت ا 
یا نها كانت القاضية ما ی + ی ماله هلك عنی ساطانیه خذوه فغلوه ثم 
الححيم صلوه ثم ٦‏ 003" اه كان لایومن ۳ 


بے ورک وم کے مر سے مس و 


العظیم ولا يحض على طعام الممنكيين فليس له الیو ها هتا حمیم ولا َعَم إلا 
من فسلین لا باکله إلا الخاطئون 4 [ 14 . اماقة - ۲۵ ۳۷ ] 


ما ما سے 


وقال تعالى : 
۶ يود المجرم دی من عذاب بونذ یه وصاحبته وآخید وقصيلته ۳ 


لے سے سے یل ل سر عدم امم مه سیم چم 


تؤوبه ومن فى الا زض جمیعا نم پنجیه كلا إنها لظی تزاعة للشوى تدعوا مر أدير 
سر و ل مس بے 


وتولی وجمع فأوعى * 1 ۷۰ - المعارج ‏ ۱۱ ۔ ۱۸] 
ای 


2 58 مم ا ا 


OT 70802‏ ام رم کا 


سر مر 


یتین الَذِين أوتوا الكتاب ويزداد الین أمنُوا إيمان ولا یرتاب الَذَينَ آودوا 


۱۳۸ 


سے سر سار ۳ ۳ و یر سر ہی بس سم سے مر 
الکتاب والمؤمنون ویو الذين نی قُلُوبھم مرض والکافرون مادا آراد ال بها 
ړم 5 لي ر مر نی اراي ار ر س ر مت مر مریم 


ما ذلك پضل الله من یا ويهدى من بشاء وما یعلم جود ربك دك إلا هو وما 
هی إلا ذکری للبشر ۰4 ۷٢[‏ ۔ الدثر ۳۱۰-۲۹۰ ] 


وقال تعالی : 
eS‏ 
شرس 6 ماخ فی سقر او من ات سی ا 

ونا تخو ض مع الخائضين وک نكب یوم این حتى آنا لقي فن زل 
شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين » ٠‏ 21 المدثر ۔ 64-۳۸ ] 

وقال تعالى : 

27 للکافرین مسل وغللا وَسَعير 4 ۰ ۷ - الانسان - ۶ ] 
وقال تعالی : ۱ 


۶ الطَلقوا إلى ما کلم به تبون اْطَلقوا ری ظل ذى لاٹ شب لا ظَليل وَل 
ا ارہ حا شاه وہ سو و سک سے“ 
یی من السلهب إنها ترمی بٹشرر کالقصتر كاله جما کو رت سد 
لمكن [ ۷۷ - الرسلات - ۲۹ ۔ ۳۶ ] 


مر سك مر ل ہے 


اج لحا مها ی کیا اقا يوون نهار 
ولا شرآہا إلاً حميما وعساقا جزاء وفاقا نهم کانوا لا برجون ابا كبوا اتنا 
شیء أحصينا” ه کتابا فدوقوا لن نزیدکم إلا عذاباً إن للمتقسن مقازاً 
ائق و أعتاباً وكواعب آتراباً 14 ۷۸ - الباً 27 ] 


وقال تعالى : 
لہ سوه و ےم 


dg‏ ا لا و 
يومد للمكذبينَ 4 [ ۸۳ - الطففین - ۰-۷ 


سا عا م 


زا تفال + 


۱۳۹ 


0ہ 


ط فانڈرتکم تارا تَلظی لا بصاها إلا الأشقّى ای کذب وتولّی 4 ۹۲2۰ ۔ 


ال 
وقال تعالی : 
8 إنه من یات ربه مجرما ان له جهنم لا يموت نیها ولا یا 4 . 

[ ۲۰ طه بت ۷ ] 
كبا قال ان 
« وجوه پومنذ خَاشعاً عامل ناصبة تصلّی تارا حامية تسقّى من صن آنية یس 
هم عام إلا من ضریع له یسمن ول نی من جوع 36 ۸۸ - القاشية کی با 
زقان ۶ 


ط كلا إا دکت الأرض دكا دكأ وجاء رك ٢‏ ی هت 


تم يمك یتذکر الالسان وأنَى له الذكرى بقول بالیتی قدت لحیانی قوذ 


و ر کے سی گے 


لا یعذب علابه آحد ولا يوثق واه أَحَدُ 4 تر ل ب۸20٣‏ 
وقال سبحانه وتعالى: 


مص وت وګن اس سر 


ل والدین کرو انا هم أصحاب المشامة مة علیهم نار مؤصدة » 
[ ۹۰۔ البلد۔ 19 ۲۰ ] 


مه و و رمرم کے مر م ارا ےر پر سر م وه ما 


ل ويل لكل همرة لمر نی جمع مالا وعدده بحسب أن ماله 4 آخنده کل 
ین فى الحطّمة وما راك ما 0 ار اه الموقدة التي تطلع على الأفئدة 
نها علیهم مُؤْصدة فى عمد مك . ا لسوت 4 ۲ 

قال ابن المبارك: شی سس د أن رسول الله ها قال : 

( إن النار تأكل أهلهاء حتى إذا اطلعت على آفئدتهم انتھت؛ ثم يعود كما 
كان» ثم يستقبله ایض فيطلع على فژادهم» فهم كذلك أبداً ٤‏ . 

فذلك قوله : 


1۳۰ 


۶ تار الله الموقدة الى تَطَّلم عَلَى الأفئدة 4 . 

وقد تركنا إيراد آيات كشيرة خوف الإطالةء وفيما أوردناه إشارة إلى ما تركنا 
إيراده» وبالله المستعان وستاتی الأحاديث الواردة فى صفة جهنم - أجارنا الله 
تعالى منها» بحوله وقوته آمين ‏ مرتبة على ترتيب حسن وبالله التوفيق ٠‏ 

وقال ابن المبارك: آخبرنا معمر: عن محمد بن المتكدر» قال : 

لا خلقت الثار» فزعت اللائکة» وطارت أفئدتهاء فلما خلق آدم سكن ذلك 
عنهم » وذهب ما کانوا يحذرون ٠‏ : 

فتى من الأنصار يميته خوف النار 

وقال ابن المبارك: أخبرنا محمد بن مطرف: عن الثقة» أن فتى من الأنصار 
داخلته من النار خشیة: فكان يبكى عند ذكر النار» حتى حبسه ذلك فى البيت» 
فذكر ذلك لللبی ٹا فجاءه فى البیت» فلما دحل نبى الله پا اعتنقه الفتى» 
وخر ميتآء فقال رسول لله كك : 

« جهزوا صاحبكم» فان الخوف من النار فلذ كبده ٩»‏ . 

وقال القرطبی : وروی أن عیسی عليه السلام مر پاربعة آلاف امرأة متغیرات 
الالوان» وعلیهن مدارع الشعر والصوف» فقال عیسی: ما الذی غير آلوانکن 
معاشر النسوة ؟ قلن: ذکر الثار غير آلواننا یا ابن مریم: إن من دخل النار لا 
یاوق فيها ہرد ولا شراباً : 

ذکره اخرائطی فى کتاب التنور ٠‏ 

سلمان الفارسی وخشیته من عذاب النار 
وروی آن سلمان الفارسی لا سمع قوله تعالی : 


سے تو ساسكت م اس سے ف 


لوي مس ے 
وان جهنم لموعدهم أجمعين 4 ٣٤  رجحلا-١6[ ٠‏ ] 
 )١(‏ انظر الزهد لأحمد ( ص ۳۹۷ طبع دار الكتب العلمية ) وهوخبر مرسل ٠‏ 


۱۳۱ 


فر ثلاثة أيام هارباً من ال خوف: لا يعقل» فجىء به إلى النبى لا فقال : يا 
رسول اللہ أنزلت هذه الآية : 

مر ا سم مر مر سی مت و ۶ ه و چم وم 5 
وإن جهنم لموعدهم أجمعين 4 ea Î ٠‏ 
فو الذى بعثك بالحق لقد قطعت قلبى: فأنزل الله تعالى : 

3 م ۳ مر فرظ 
« ان المتقين فى ظلال وعيون 4 . [ ۷۷ - الرسلات - 4١‏ ] 
ذکره الثعالبی (۱) . 

ذکر جهنم وشدة سوادها آجارنا الله منها 

قال الله تعالی : 

مساو مه ده ع وس و مر مه م 2 مر ۵ ورس موس 2 
« وقالوا لآتثفروا فى الحر قل نار جهنم آشد حرأ لو کانوا بفتهون . 

] ۸١ - التوبة‎ 4 [ 

قال الله تعالى : 


اما و 02 هم مس 


72 وو وشل ر سس مس چوس ماس موس وس مي 
# وأما من خفت موازینه مة هاوية وما أدراك ماهيه نار حامية 4 ٠‏ 


.] 1١١ ۸ القارعة‎ ۱۰١ [ 


وقال تعالى : 
۶ هه ۵ ضرق سس کم رر ي پر اسر يي إل هم لم و ۶ سس 8مہ 
« تسقی من عين أنية ليس لهم طعام الا من ضريسع لا يسمن ولا یفنی من 
جوع . [ ۸۸ - الغاشية - ۵ - ۷ ] 


)١(‏ الثعالبی ويقال الئعلبی لقب لصاحبه وليس بنسب هو الشيخ أبو إسحاق أحمد بن محمد 
ابن إبراهيم النیسابوری صاحب التفسير والعرائس فى قصص الانبیای والکشف والبيان عن 
تفسير القرآنى هو أخبارى ليس له شغل إلا القصص واستيفاءها والإخبار عمن سلف سواء 
كانت صحيحة أو باطلة وقد أغرب وأبعد وآنی فى تفسيره بالبخث والسمين وكان كما قال 
ابن تيمية رحمه الله : حاطب ليل ينقل ما وجد فى كتب التفسيير من صحیح وضعيف 
وموصرع * 


۳۳۷ 


وقال تعالى : 
مرو و سر سے سرع مرق عل ہم 
« بطوفون بینها وبين حمیم أن © ٠‏ [ ۵۵ - الرحمن - ٤٤‏ ] 
أى حار» قد تناهی حره» وبلغ الغاية فى ذلك ٠‏ 
جهنم والعياذ بالل تعالی - آشد سبعين مرة من نار الدنيا 

وقال مالك فى الموطاً: عن أبى الزناد» عن الاعرج؛ عن أبى هريرة» أن 
رسول الله گا قال : 

0 نار بنى آدم التى توقدون» جزء من سبعين جزء من نار جهنم فقالوا: يا 
رسول الله :إن كانت لکافیة : فقال:إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزء!٭'٢.‏ 

ورواه البخاری: عن إسماعيل بن أبى إدریس؛ عن مالك؛ وأخرجه مسلم: 
عن قتيبة عن المغيرة بن عبد الرحمن الخزامى» عن أبى الزناد؛ به نحوه ٠‏ 

وقال أحمد: حدثنا سفيان» عن أبى الزناد؛ عن الاعرج» عن أبى هريرة» 

« إن ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنم» وقد ضربت بالبحر 
مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد ۲۷ . 

على شرط الصحيحين ٠‏ 

طرق أخرى 

قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن: حدثنا حماد: عن محمد بن زياد» سمعت 
أبا هريرة يقول: سمعت أبا القاسم تا يقول : 

« نار ابن آدم التى توقدون» جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم 0( , 


(۱) - آخرجه مالك فى الموطأ ( ج ۲ - جهنم /۱ ) وهو حديث متفق على صحته أخرجه 
البخارى ( ج 5 / ۳۲۹۵ ) ۰ ومسلم ( ج 5 جنه ۳۰ ) وهو فى سان الترمذی ( ج 
٤‏ / ء وفى السند .( ج ۲ ص ۳۱۳) ۰ 
(۲) المسند ( ج ۲ ص ٠ ) ۲٤٤‏ 
 )۳(‏ السند ( ج ۲ ص 15۷ ) ۰ 
۱۳۳ 


طرق أخرى 

قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق: آخبرنا معمر: عن همام» عن أبى را 
قال : قال رسول الله كل : 

0 ناركم هذه التى يوقدها بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءاً من حر جهلم» 
قالوا: والله إن كانت لكافية: قال: فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاء 
كلهن مثل حرها ۷( ۰ 

قال آبو بكر البزار : حدثنا بشر بن خالد العسکری : حدثنا سعید بن 
مسلمة(*: عن عاصم بن کلیب» عن أبيه» عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 

« إن ناركم هذهء وكل تار أوقدت» أو.هم یوقدونھاء جزء من سبعين جزء 
من نار جهنم » ۰ 

طرق أخرى بلفظ آخر 

قال أحمد: حدثنا قتيبة: حدثنا عبد العزيز: مل عن أبيه» عن أبى 
هريرة: أن رسول الله کی قال : 

« هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم ) " . 

وهذا الإسناد على شرط مسلم؛ وفى لفظه غرابة» وأكثر الروايات عن أبى 
هريرة جزء من سبعين جزءاً ٠‏ 

وقد ورد الحديث عن غيره كذلك» من طريق عبد الله بن مسعود ٠‏ 

كما قال البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا عبيد الله بن إسحاق 


(۱) - آخرجه احمد (ج+۲ ص ۳۱۳ ) ۰ والبخاری ( ج ٦‏ / ۵ء ومسلم (ج4 جنة | 
۰ ) وغیرهما . 
2 - إن كان هو سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد اللك بن مروان الاموی نزیل الجزيرة فهر 
ضعيف ۰ ولكن معناه صحيح فى معنى ما قبله 
0 9 المسند ( ج ۲ ص ۳۷۱ ) وإسناده رجاله ثقات . 


۱۳ 


قال : قال رسول الله لد : 

« الرؤيا الصالحة بشرى» وهی جزء من سبعين جزءاً من النبوة؛ وان ناركم 
هذه جزء من سبعين جزءاً من سموم جھنم؛ وما دام العبد ينتظر الصلاة فهو فى 
صلاة» ما لم يحدث 4 . 

قال البزار : وقد روی موقوفاً من طریق أبى سعید ۰ 

کیا قال البزار آیضا: حدثئنا محمد پن اللیث: حدئنا عسبید الله بن موسی: 
حدثنا شيبان: عن فراس» عن عطية» عن أبى سعيد» قال : 

قال رسول الله يكل : 

« إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم؛ لکل جزء منها 
حرها»)) . 

وقال السطبرانی : حدئنا أحمد بن عمرو الخلال: حدثنا إبراهيم بن ا منذر 
الخزاعى : حدثنا معن بن عیسی القزاز: عن مالك بن أنس» عن عمه أبى 
سهل» عن ابيهء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله پیا : 

« أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم ؟ هی آشد دخانا من دخان ارکم 
هذه بسبعین ضعفاً ۲۲۱۷ . 

قال الحافظ: الضياء وقد رواه ابن مصعب: عن مالك فوقفه» وهو عندى 
على شرط الصحیح اچ 
(۱) - ذكره الهیثمی فى مجمع الزوائد ( ج ٠١‏ ص 88" ) معزواً للبزار عن عبد الله بن مسعود 

وقال : وفيه عبيد ابن إسحاق وهو متروك ووثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح ٠‏ 

قلت : لا عبرة بتفرد ابن حبان بتوثيقه ٠‏ 
(۲) - إسناده ضعیف ایضاً لضعف روايه عطية العوفى ٠‏ 
(۳) ۔ رواه الطبرانی فى الاوسط عن أبى هريرة وذكره الهیشمی (ج ۱۰ ص ۳۸۷ ) وقال: 


رجاله رجال الصحيح ٠‏ 


۱۳۵ 


أوقد على نار جهنم ثلاثة آلاف عام حتى أصبحت سوداء مظلمة 

وروی الترمذى : وابن ماجه: كلاهما عن ابن عباس الدوری» عن يحيى بن 
أبى بکیر» عن شريك» عن عاصم عن أبى عاصم؛ عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله لو : 

« أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها آلف سنة حتی 
ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت» فهی سوداء مظلمة » . 

قال الترمذی: ولا أعلم أحداً رفعه غير يحيى بن بکیر» عن شریيك؛ كذا قال 
الترمذى رحمه الله : 

وقد روى أبو بكر بن مردويه الحافظ: عن إبراهيم بن محمد» عن محمد بن 
الحسن بن مکرم؛ عن عبيد الله بن سعد» عن عمه» عن شريك مثله 

نار جهنم لا ينطفىء حرها ولا يصطلى بلهيبها 

وقال الحافظ البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ : وأبو سعيد: عن أبى 
عمروء قالا: حدثنا أبو العباس الاصم: حدثنا أحمد بن عبد ا لحبار: حدثنا أبو 
معاوية: عن الأعمش» عن أبى ظبیان» عن سلمان» قال: قال رسول الله کٹا : 


J)‏ النار لا یطفا حرها؛ ولا يصطلى بلهیبها»"» قال: ثم قرأ: 


2 ع و و ست 2 ۳ مگ 
« وتقول ذوقوا عذاب الحریق 4 . [ ۳- آل عمران - ۱۸۱ ۲ 


قال البیهقی : ورفعه ضعیف : ثم رواه من وجه آخر موقوفاً ٠‏ 
وقال ابن مردويه: حدئنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم: حدثنا محمد بن 


(۱)-_ أخخرجه الترملى ( ج 4 / ۱ ) » وابن ماجه ( چ ۲ / 1۳۲۰ ) . 
() - أخرجه شيخه الحاكم فى المستدرك ( ج ۲ ص ۳۸۷ ) من طريق جرير عن الأعمش بهذا 
الاسناد بنحوه موقوفاً على سلمان .وصحسه على شرط الشیخین ووافقه الذهبی ۰ 


۱۳۹ 


تلا رسول الله لا : قول سبحانه الله وتعالى : 
ر ه رر مرا سو ھ سر م و تر مرو مر 
۲ بابھا الذين آمنوا فوا أنفسكم 7 کم تارا وفودھا الناس والحجارة لیا 


ی ا ار وہ 


مَلانكة غلا شداد لا يصون الله ما آمرهم وبَفعلُونَ ما مرون 4 . 


] ٦ - التحريم‎ ۔٦[‎ 

وقال : 

« آوقد عليها آلف عام حتی ابيضت» وألف عام حتی احمرت» وآلف عام 
حتى اسودت» فهى سوداء» لا يضىء لهبها »27 ٠‏ 

وقال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن أحمد: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن 
مسلمة: حدثنا الحكم بن مروان: حدثنا سلام الطويل: عن الأجلح بن عبد الله 
الکندی» عن عدى بن عدی» قال: قال عمر بن الخطاب : 

« أتى جبريل النبی للا فى حين لم يكن يأتى فيهء فقال: يا جبريل: مالى 
آراك متغير اللون ؟ فقال : إنى لم آنك حتى أمر الله بفتح النار: فقال النبى چا : 
يا جبريل: صف لی النارء وانعت لی جهنم : فقال: إن الله أمر بهاء فأوقد 
عليها ألف عام حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف عام حتی ابيضت» ثم أوقد 
عليها ألف عام حتى اسودت» فهى سوداء مظلمة؛ لا يضىء شررهاء؛ ولا يطفأ 

وقال: والذى بعثك بالحق» لو أن حلقة من حلق السلسلة التی نعت الله 
تعالى فى کتابه. وضعت على جبال الدنيا لأذابتها: فقال النبی ع: حسبی يا 
جبریل» لا يتصدع قلبی: فنظر اللبی و3 فوجد جبريل عليه السلام یبکی. 
فقال: يا جبريل: تبكى وأنت من الله بالمكان الذى أنت به من الله ؟ فقال: وما 
يمنعنى أن أبكى» وأنا لاأدرى أن أكون فى علم الله على غير هذه الحال» فقد 
كان إبليس مع الملائكة »وقد كان هاروت وماروت من الملائكة» فلم يزال 


۰ اسناده ضعیف لضعف البارك بن فضالة عنه من لم أعرف‎  )١( 


۱۳۷ 


النبى و ييكى هو وجبریل؛ حتى نودى: يا محمد: ويا جبريل: إن الله قد 
آمنکما أن تغضبا: قال: فارتفع جبریل وخرج النبى بيا فمر بقوم من 
أصحابه يتحدثون ویضحکون» فقال: تضحكون وجهنم من ورائکم ؟ لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلاء ولبكيتم كثيراً ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون 
إلى الله تعالی» فأوحى اللہ تعالى: يا محمد إنى بعثتك مبشراً قال: فقال رسول 
الله کی « أبشروا وسددوا وقاربوا » () . 

وقال الضياء» قال الحافظ أبو القاسم: يعنى إسماعيل بن محمد بن الفضل : 
هذا حديث حسن» وإسناده جيد ٠‏ 

أبو طالب أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة 

وقال البخاری : حدثنا إبراهيم بن حمزة: حدثنا ابن أبى حازم والدراوردى: 
عن يزيد» عن عبد الله بن حباب عن أبى سعيد الندری» أن رسول الله پل 
ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى 
ضحضاح يبلغ کعبه : تغلى منه آم دماغه » ۳ . 

وقد رواه مسلم من حديث يزيد بن أبى حبيب به: عن مهيل بن أبى صالحء 
عن النعمان بن المنذر بن أبى عباس» عن أبى سعيد» أن رسول الله يا قال : 

« آدنی أهل النارعذاباً ينتعل بلعل من نار ۰ يغلى دماغه من حرارة نعلیه»(۳). 

وقال أحمد: حدثنا حسن وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة: عن أبى سعيد 
ا حریری؛ عن أبى نضرة» عن أبى سعيد: قال: قال رسول الله عله : 

« أهون أهل النار عذاباً رجل فى رجليه نعلان: يغلى منهما دماغه ۲6 
() لیت موضوع ۰ انظر جامع الأحاديث القدسيه ( حديث برقم / ۵۷۲ ) . 
(5) - آخرجه البسخاری ( ج ۷ / ٥۵ء‏ ومسلم ( ج ١۔‏ إيمان / "٠١‏ ) . وأحمد (ج 

: )۹ ص٣‎ 


(۔ رواه مسلم ( ج ١۔‏ إيمان / 51" ) . 
(4) - السند ( ج ۳ ص ۱۳) . 


۲۳۸ 


وساق أحمد تمام الحديث ٠‏ 

وقال البخارى: حدئنا محمد بن يسار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة : 

سمعت أبا إسحاق: سمعت النعمان: سمعت النبى بيد يقول: 

« إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل توضع فى أحمص قدمیه جمرة 
يغلى منها دماغه » ٩‏ . 

ورواه مسلم من حديث شعبة ٠‏ 

وقال البخارى: وحدثنا عبد الله بن رجاء: حدثنا عن أبى إسحاق: عن 
النعمان بن بشیر» سمعت النبى هة يقول: 

إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل على أخمص قدمیه جمرتان» یخلی 
منهما دماغه كما یغلی الرجل ویغلی القمقم »() ۰ 

وقال مسلم: حدئنا أبو بكر بن آبی شيبة: حدئنا عفان: حدثنا حماد بن 
سلمة: حدثنا ثابت: عن أبى عثمان النهدی» عن ابن عباس؛ أن رسول الله 
پا قال : 

« أهون أهل النار عذاباً أبو طالب: ينتعل بنعلين يغلى منهما دماغه 96 . 

وقال أحمد: حدثنا يحيى عن ابن عجلان: عن أبيه» عن أبى هريرة» عن 
البی 356 ٠‏ 

« أهون أهل النار عذاباً عليه نعلان» یغلی منهما دماغه ۷ ٠‏ 

وفى هذا الڑسناد أن رسول الله ولد قال : 

« لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً ) ٠‏ 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرنمن بن مهدى: حدثنا رائدةء عن المختار بن 
(۱) - متفق عليه أخخرجه البخارى (ج١١‏ / e) 205١‏ ومسلم ( جا - إيمان ۳۸۳ ) ٠‏ 


(؟) اخرجه البخارى ( ج ۱۱ / 50597 ) . 
(۳) - رواه مسلم ( ج ۱ - إيمان / (TY‏ 3 


۱۳۹ 


فلفل» عن أنس» قال: قال رسول الله گا : 

« والذى نفس محمد بيده) لو رأيتم ما رایت لبکیتم كثيراء ولضحکتم 
قلیلاه قالوا: يا رسول الله وما رأيت ؟ قال: ریت ا حنة والنار »© . 

ورواه أحمد: من یت ی »عن موسق بن ای کن امه :عن ول 
الله لا قال ۱ 

« لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلاء ولبكيتم كثيراً ) () . 

وقال أحمد: حدثنا آبو اليمان: حدثنا ابن عباس: عرق امعان د عد 
الاتصاری؛ أنه سمع حميد بن عبيد مولى بنى المعلى يقول: سمعت ثابتا البنانی 
پحدث عن آنس بن مالك : عن النبى و آنه قال لجمبریل : 

ا مالی لم آر میکائیل ضاحکاً قط؟ فقال: ما ضحك منذ خلقت النار۳6). 

شکوی النار إلى ربها من أكل بعضها بعضا 

وقال آحمد: حدثنا عبد الرزاق: حدئنا معمر: عن الزهری أخبرنى آبو 
سلمة: عن أبى هريرة؛ أن النبى يله قال : 

( اشتكت الدار إلى ربهاء فقالت + رب: أكل بعضی بعضاً فنفسنی : فأذن لها 
فى كل عام بنفسین؛ فأشد ما تججدون من البردء من رمهرير جهنم: وأشد ما 
تجدون من الخرء من حر جهنم ۲ 0) . 

وأخرجه البخارى ومسلم من حديث الزهرى ٠‏ 


() - السند ( ج ٣‏ ص ۲۱۷ ) ۰ واسناد جيد رجاله ثقات ۰ . . .( رائدة ) : هو ابن قدامة. 

ج السند ( ج ۳ ص ۲۵۱ ) وإسلاده صبحیح رجاله ثقات ٤‏ 

(٤۔‏ أخصرجه آحمد فى السند ( ج ٣‏ ص ۲٢٢‏ )وإسناده ضعیف بلهاله حال حمید بن عبید 
مولی بنی العلی ۰ 

۸۔ هو فى الصحیحین البخاری (ج؟ / ۷ » ومسلم (جا ۔ مساجد | ۱۸۵) . 


۱۰ 


أشد ما يكون ا حر من فيح جهنم 
وقال امد ؛ حدثنا سفيان: عن الزهرى » عن سعيك» عن أبى هريرة أن 
النبی ب قال : 
« اشتکت النار إلى ربهاء فقالت: أكل بعضی بعضا: فأذن لها بنفسین» نفس 
فی الشتاء» ونفس فى الصيف» فأشد ما یکون ا حر من فیح جهنم»۲. 
وفى هذا الإسناد إلى رسول اللہ بي أنه عليه السلام قال : 
« إذا اشتد ا حر فأبردوا بالصلاة» فان شدة ا حر من فیح جهنم ٩‏ ۰ 


ی إلى ما ۶)۹ إلى ظل ذى ثلث شعب لا ظليل ولا 


وص ن سار ره که که عو کی مرکو مد 


نی من الا هب لها ترمى بشرر کالقصنر كأنه جمالة صفر ويل يومكل 


ر 


ہین : [ ۷۷ - الرسلات - ۳۹۰-۲۹ ] 


قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن يحبى ا حلوائی: حدثنا سعيد بن سليمان: عن 
يقول: فى قول الله تعالى: 

« إنها ترمى بشرر کالقصر ۷ ٠‏ 

« أما إنه ليس مثل الشجر وا جحبل:؛ ولكن مثل المدائن والخصون ) . 

قال ہت حدثنا بے ہیں ال 0 
۳۳ 
زفق جو سس الأئمة اع ضرف کہ ٦‏ )ء ومسلم (جا - 

مساجد/ 18١‏ 6 وأبو دارد ( ج 1 / ٢‏ ۰ء والشرمنلی ( ج ۱ ۱۵۷ ۰ 


والنسائی ( ج ۱ ص ۲1۸ - 584 ) وابن ماجه ( ج ۱ / 1۷۷ ) > وأحمد ( ج ۲ ص 
۰)۹ 


14١ 


« لو أن شررة بالمشرق» لوجد حرها بالمغرب » ٠‏ 
أنعم أهل الدنيا من أهل النار اذا غمس فيها نسى ما ذاق من نعيم 
وأشد آهل الدنيا بؤسا من أهل ا حنة اذا دخلها نسی ما ذاق من پوس 

وقال أحمد: حدثنا يزيد: حدثنا حماد بن سلمة: عن ثابت البنانى» عن 
آنس بن مالك» قال: قال رسول الله پیا : 

« يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة» فيصبغ فى النار صبغة» 
ثم يقال له: يا ابن آدم: هل ریت خيراً قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول لا 
والله يا رب: ويؤتى بأشد الناس بؤسا فى الدنيا من أهل الجنة » فيصبغ فى الجمنة 
صبغة» فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط ؟ هل مرت بك شدة قط ؟ 
فيقول: لا والله يا رب : مامر بی بؤس قطء ولا رأيت شدة قط )١(۷‏ . 

لو أن للكافر ملء الأرض ذهبا وافتدى به نفسه 
من العذاب يوم القيامة ما تقبل منه 

قال أحمد: حدثنا روح: حدثنا سعید بن أبى عروبه : عن فتادق حدثنا أنس 
ابن مالك : أن نبى الله لد قال : 

» يجاء بالكافر يوم القيامة » فيقال له: أرأيت : لو كان لك مثل الأرض ذهب 
أكنت مفتدیاً به ؟ فيقول: نعم: قال: فيقال: لقد سئلت أيسر من ذلك(): فذلك 
قوله تعالى : 

۱ 1 ہے ی مرس و صلی ب کہ تہ و وس ےہ 5 5 5 7 7 م2 

۶ إن الین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من آحدهم ملء الأرض ده 
ولو افتدی به » . [ - آل عمران - ٩۱‏ ] 

والله تعالی أعلم ٠‏ 


(كالمخايت اطدع اس ہد لویل( کس ی ھی تسا 
منافقين | 08 ) . 


(۲)- حدیث صحيح أخرجه أحمد ( ج ۲ ص ۲۱۸ ) . 


۱۲ 


طرق آخری 

قال أحمد حدثنا حجاج: حدثنا شعبة عن أبى عمران الجونى: عن أنس ابن 
مالك» عن النبى بهل قال : 

« يقال لرجل من أهل النار يوم القيامة: لو كان لك ما على الأرض من 
شىء أكنت تفتدى به ؟ قال: فيقول: نعم: قال: فيقول له الله عز وجل - قد 
أردت منك آهون من ذلك: قد أخحذت عليك فى ظهر آدم أن لا تشرك ہی * 
فأبيت إلا أن تشرك پى ۷ ۲ . 

طرق أخرى 
تمنى المؤمن يوم القيامة أن برد إلى الدنياء ليقاتل فى سبيل الله » 
فيقتل؛ لما يرى من فضل الشهادة والشهداء 

قال أحمد: حدثنا روح وعفان: قالا: حدثنا حماد: عن ثابت: عن أنس بن 
مالك » قال: رسول الله ول : 

« يؤتى بالرجل من آهل ا جن فیقال: يا ابن آدم: كيف وجدت منزلتك ؟ 
سل وتمن: فیقول: ما أسأل وآقنی الا أن تردنی إلى الدنیا» وأقتل فى سبیل الله 
عشر مرات: لا يرى من فضل الشهادة» ويؤتى بالرجل من أهل النار فیقال له : 
يا ابن آدم: كيف وجدت منزلتك ؟ فيقول: أى رب: شر منزل: فيقول له: 
أتفتدى منه بطلاع الارض ذهباً ؟ فيقول آی رب نعم: فسقول: كذبت: قد 
سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل» فيرد إلى النار 0© . 

وقال الہزار: حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله» ومحمد بن الليث: قالا: 
حدثنا عبد الرحمن بن شريك عن آبيه» عن السدی؛ عن أبيه» عن أبى هريرة» 
قال: قال رسول الله لا : 
ا سه سمش سا رز أحمد فی سنده ( ج٣‏ ص ۱۲۷ ) 
(۲) - حدیث صحیح انظر السند (.جہ ۳ ص ۲۰۸ ) ۰ . 


۱:۳ 


« لم ير مثل النار ؟ نام هاربهاء ولم ير مثل ال جحنة ؟ نام طالبها » 6٩‏ . 
وروی الحافظ أبو يعلى وغيره: من طريق محمد بن شبيب» عن جعفر بن 
أبى وحشية» عن سعيد بن جبیر» عن أبى هريرة» أن رسول الله چا قال: « لو 
كان فى قعر المسجد مائة آلف أو يزيدون؛ وفيهم رجل من أهل النار: فتنفس» 
فأصابهم نفسهء لأحرق المسجد ومن فيه) 9) . 
وهذا حديث غريب جداً ٠‏ 
ذکر وصف جهنم وانساعها وضخا خامة لها آجارتا 
اله تعالی منها 
بفضله وکرمه و اسان آمین انه على ما ام تدیر + 


قال سبحانه وتعالی : 
< إن این فى هلال ناروآ متیر 4 

[ 5 -النساء ‏ ه4١‏ ] 
وقال تعالى : 


و م م ساس اوھ وھ ر 


ف وما من قت موازینه امه ای وما دراك ماهية ارام 4 . 
[ ۱۰۱ القارعة ۔ ۸ ۔ ١١‏ ۲ 
وقال تعالی : 
3و لیم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك 7 نجزی الظالمین والّذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لا نف تسا( ومنمها 4 [ ۷ - الاعراف - 4۱ ] 


 )(‏ إسنادہ ضعیف فى بعض رجاله مقال ۰ وأخرجه الترمذی 

( ج 4 / ۲۱۰۱ ) عن أبى هريرة وضعف اسناده ٠‏ 

0 - عزاه الپیشمی ( ج ۱۰ ص ۳۹۱ ) لابی یعلی عن شیخه تحال ولم پنبه فان کان ابن 
راهويه فرجاله رجال اليح وإن كان غیره فلم أعرفه ٠‏ وذکر الهیشمی بعده نحوه عن أبى 
هريرة أيضاً معزوا للبزار وأعلّه بعبد الرحيم بن هارون لضعفه . 
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سے سر گر سل ليه خر لير و ےم قم 
E 7‏ تھے ۰ ۲ 
الطور - ۱۳ ] 
م سل ہہ ا ل ر 


ال نیج کار عد » TEE ٠١‏ 
وقال تعالى : 


ومر ل ت 


ط یوم تقول لجهنم هل امتلأت وت قول هل من مزید 1.4 ٥٠‏ پا 
7ھ و اه 
أبعد تما بين المشرق والغرب 

وقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه: عن رسول الله ب أنه قال : 

« لا تزال جهنم يلقى فيها: وتقول هل من مزيد ؟ حتى يضع فيها رب العزة 
قدميه» فينزوى بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط : وعزتك )29 ٠‏ 

وقال مسلم : حدثنا محمد بن أبى عمر الکی : حمدثنا عبد العزيز 
الدراوردى : عن يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن طلحة؛ 
عن أبى هريرة: أن رسول الله ہگ قال : 

1 ھپ یھوی بها فى النار أبعد عا 

بين المشرق والغرب ۰٢٢)‏ 


RCE‏ ساسا الات ت2ٹ 
عطاء بن یسار » عن أبى ھریرةء عن النبى گلا : 


۰ ) ۳۷ / جنة‎ - ٤ ومسلم ( ج‎ (CTY / ۱۱ البخاری ( ج‎  )( 
0۰ / ؛ وسلم ( ج ] - زهد‎ ) 1٤۷۷ /۱۱ ۔ آخرجه البخاری ( ج‎ )۲( 


1t0 


« إن الرجل ليتكلم بالکلمةه يضحك بها جلساءه يهوى بها أبعد من 
الثریا»(۱ ٠‏ 

غريب» والزبير فيه لين ٠‏ 

وقال أحمد: حدثنا حسين بن محمد: حدثنا خلف بن خليفة: عن يزيد ابن 
كيسان » عن أبى حازم عن أبى هريرة» قال : كنا عند رسول اللہ لا بومگ 
۰ فسمعنا وجبة فقال کل : 

« أتدرون ما هذا ؟ قلنا: الله ورسوله آعلم: قال: هذا حجر آرسل فى جهنم 
منذ سبعين خريفآء والآن انتهى إلى قعرها  »‏ ۰ 

ورواه مسلم: عن محمد بن عباد» وابن عمرء عن مروان» عن يزيد بن 
كيسان» به نحوه ٠‏ 
السقطی : حدئنا آحمد بن يحيى : حدئنا أبو أيوب الأنصارى: حدثنا أحمد ابن 
عبد الصمد: حدثنا إسماعيل بن .قيس : عن يحيى بن سعيد» عن أبى ال حباب 
فهاله ذلك» فأتاه جبريل فقال : 

« ما هذا الصوت يا جبريل ؟ قال: هذه صخرة هوت من ششیر جهنم منذ 
سبعین عاماً» فهذا حين بلغت قعرها ۰ أحب الله أن يسمعك صوتها » ۰ 

وقد روی البیهقی» تمن طریق آبی معاویة عن الاعمش» عن يزيد الرقاشی 
عن آنس» عن النبى باي نحواً من هذا السياق ٠‏ 

وثبت فى صحيح مسلم ‏ عن عتبة بن غزوان» أنه قال فى خطبة : 
(۳) - سان الترمذى ( ج 4 / ۲۳۱6 ) بنحوه معناہ وحن ٠‏ 


() - هو فى صحيح مسلم ( ج 4 جنة / ۴١‏ ) ۰ 
فاسع کی E‏ 


١5 


« إن ا حجر يلقى من شفير جهنم» فیهوی فيها سبعين عاماء لا يدرك لها 
قعرأء والّه لتملان أفعجبتم » ؟ وقد ذكرلنا : 

« أن ما بين مصراعين من أبواب انة مسيرة أربعين سنة؛ وليأتين عليه يوم 
وهو كظيظ من الزحام » الحديث ٠‏ 

جعلنا الله تعالى من هؤلاء برحمته وكرمه ومنه ٠‏ 

عمق جهنم مسافة هوى حجر مقذوف سبعين سنة 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عثمان بن أبى شيبة: حدئنا جرير: عن عطاء 
ازع ان ی اہ كر هه كين ام لی سی الاشسری کا0 کالہ سول 
الله ولا » . 

« لو أن حجراً قذف به فى جهنم. لهوى سبعين خريفاً قبل أن يبلغ قعرها» ٠‏ 

روى الترمذى» والنسائی» والبيهقى» والحافظ أبو : نعیم الأصبهانى ) واللفظ له 
من حديث عبد الله بن البارك حدثنا عنبسة: عن حبيب» عن أبى غمرة» عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال : 

٦‏ اتدرون ما سعة جهنم ؟ فقلنا: لا: قال: أجل والله ما تدرون: إن ما بين 
شحمة آذن آحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفاً: قال: قلنا لاء قال: أجل 
والّه ما تدرون: حدثتني عائشة: أنها سألت النبى یلا عن قوله تعالى : 

۲ والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسموات مطویات" یمینه 1.4 ۳۹ - 
الزمر - 1۷ ] 

فقالت : أين الناس یومئذ ؟ فقال : 

( على جسر جهنم » ٩۱‏ ۰ 

روى منه الترمذی واا الرفوع فقط» وقال الترمذی: صحیح غريب من 
هذا الوجه ٠‏ 
سس 


۱:۷ 


وثبت فى صحيح مسلم: من حديث العلاء بن خالد: عن أبى وائل شفيق 
ابن سلمة» عن ابن مسعود مرفوعاً ٠‏ 

« يجاء بجهنم يوم القيامة تقاد بسبعين آلف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف 
ملك يجرونها » (۱) . 

وروی موقوفاً عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه والّه أعلم ٠‏ 

عن على بن موسى الرضاء عن آبائه» عن على بن أبى طالب رضى الله عنه 
مرفوعاً ٠‏ 

« هل تدرون ما تفسير هله الاية : 

مر و ١‏ رو "و ا 12 مدو سودق ا مسر ےی دوو 

۲ إذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجیء يومئل 
بجهنم يومئذ یتذکر الانسمان وی لَه الڈکری » ۰ 1 ۸٩‏ - الفجر - ۲۱- 080 “ 
قال : :1 كان یرم الات تقاد جهنم بسبعين آلف زمام کل زمام بيد 
سبعسین آلف ملك قال: فنشرت شريرة لولا أن الله حبسها لاحرقت السموات 
والارض © ٠‏ 

وقال أحمد: حدثنا على بن إسحاق: حدثنا عبد الله : حدئنا سعيد بن يزيد: 
حدثنا أبو السمح: عن عيسى بن هلال الصدفى» عن عبد الله بن عمروء قال: 
قال رسول الله كله : ۱ 

ال أن رصان هیر امار لی a‏ را الف الى 
الأرض» وهی مسيرة خحمسمائة سنة؛ لبلغت الارض قبل الليل» ولو أنها 
أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين سنة» اللیل والتهار» قبل أن تبلغ 
أصلها أو قعرها »() . 
 )۲(‏ رواہ الترمذى ( ج ٤‏ / 5088 ) رأحمد ( ج ۲ ص ١97‏ ) 
وقال أبو عيسى : هذا حديث إسناده حسن صحيح وسعيد ابن يزيد هو مصرى وقد ورى عله 


الليث بن سعد وغير واحد من الأئمة وو 


۱1۸ 


رواه الترمذی ٠‏ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عاصم: حدئنا عبد الله بن أمية: حدثنی محمد 
بن حيى: حدثلی صفوان بن يعلى» عن أبيه» أن النبى لا قال : 


( الجر هو جهنم» 9 


8 سے م مس و اس مس واام 
تعظيم خلقتهم فى النار أعاذنا الله تعالى من حالهم 
قال الله تعالى : 
می ۳ سر و مس عن او 75 33 ور رر وتك 

' فان الین كفروا بآيانا سوف ُضليهم تاراما تضجت جلودهم بدلناهم 
جلودا غیره ها لیذوقوا الاب إن اله كان عزیرً حکیماً 414 لاه ۵1 ] 

وقال أحمد: حدئنا وكيع : حدثنی أبو يحيى الطويل: عن أبى يحيى الصبان» 
عن مجاهد عن ابن عمر» عن البی پا قال : 

« يعظم أهل النار فى النار» حتی إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 
سبعمائة عام» وإن غلظ جلده سبعون ذراعاً» وان ضرسه مثل آحده: 

كذا رواه أحمد: فى مسند عبد الله بن عمر بن ا خطاب؛ وهو الصحيح» 
وكذا رواه البيهقى ٠‏ 

ثم رواه من طريق عمران بن زيد عن أبى يحيى الصبان» عن مجاهد» عن 
عبد الله بن عمر» مرفوعاً» فذکر مثله ثم صحح البيهقى الأول كما ذكرنا والله 


= الرضاضة ) : فتات الشىء ٠‏ وکل رضضته يعلى كسرته ٠‏ 

(۱) - انظر المسند ( ج ٤‏ ص ۲۲۳ ) وفى |سناده : محمد ابن حى بن يعلى بن أمية لم يوثقه 
غير ابن حبان وبقية رجال إسناده ثقات ۰ والحديث فى السند لفظه يقرأ هكذا : (البحر هو 
حهنم ) ولیس الحر . 

وكذلك هو فى مجمع الزوائد (ج ٠١‏ ص ۳۸۵ ۔ )۳۸١‏ عن يعلى بني أميه بلفظ البحر ۰ 

٠ و إسنادہ أحمد شاكر‎ ) 7١ ص‎ ٢ ۔ المسئد ( ج‎ )٢( 


۹ 


وهذا الحديث غريب من هذا الوجه. ولبعضه شاهد من وجوه آخر عن أبى 

هريرة» ٠٠‏ والله أعلم . 
بشاعة الكافر وضخامة جسمه فى نار جهنم يوم القيامة 

قال الإمام أحمد: حدثنا ربعى بن إبراهيم: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق : 
عن سعيد بن أبى سعیدء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : 

١‏ ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد» وعرض جلده سبعون ذراعأء وفخذه 
مثل ورقان» ومقعده من النار مثل ما بينى وبين الربذة ۶۷۶ ورواه البيهقى: من 
طريق بشر بن الفضل» عن عبد الرحمن بن إسحاق» وزاد فيه اوعضده مثل 
الا 

طرق أخرى 

قال اخ حدئنا آبو ال حدثنا عبد الرحمن پعنی ہو عبد الّه بن دینار : 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 

١‏ ضرس الكافر مثل أحدء وفخذه مثل البیضاء» ومقعده من النار كما بين 
قديد ومكةء وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار 2206 ٠‏ 

طرق أخرى 
قال البزار: حدثنا محمد بن الليث الهدادى: وأحمد بن عثمان بن حكيم: 


(۱) - آخرچه الترمذی (ج ٤‏ / ۲۵۷۸) ؛ وأحمد ( ج ۲ ص ۲۲۸ ) وقال أبو عیسی: هذا 
حديث حسن غريب ۰ 

ومٹل الربذة كما بين المديئة والربذة ٠‏ والبيضاء : جبل مثل أحد ٠‏ 

( ذراع اجار ) : أراد به هنا الطويل وقسيل الملك ( بذراع اللك ) ملكا من الأعاجم كان تام 
الذراع ٠‏ 

(۲) _ أخخرجه أحمد ( ج ۲ ص ۳۳ ) ۰ وانظر اللذين بعده ٠‏ 


10۰ 


قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى: حدثنا شيبان يعنى ابن عبد الرحمن: عن 
الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» عن النبى وي قال : 

« ضرس الكافر مثل آحد: وغلظ جلده أربعون ذراعاً ۰6۱74 

قال البزار: حدثنا محمد بن الثنی: حدثنا أبو عامر: حدثنا محمد بن عمار: 
عن أبى صالح مولى التوأمة» عن أبى هريرة: قال: قال رسول الله كله : 

« ضرس الکافر مثل آحد» ومقعده من النار مسيرة ثلاث» ۰00 

طریق آخری 

قال الحسن بن سفیان: حدئنا يوسف بن عیسی: حدثنا الفضل بن موسی : 
عن الفضل بن غزوان» عن أبى حازم» عن أبى هريرة؛ قال: سمعت رسول 
الله پا يقول : 

« ما بين منکبی الکافر مسيرة خحمسة أيام للراكب المسرع »۰۳۲ 

قال ا حسن: وحدثنا محمد بن طريف البجلی: حدثنا ابن فضیل: عن أبيه» 
عن أبى حازم » عن أبى هريرة رفعه قال : 

« ما بين منکبی الكافر فى النار مسيرة ثلاثة أيام؛ للراكب السرع 24(0. 

قال البيهقى: رواه البخاری: عن معاذ بن أسد» عن الفضل بن موسى» 
ورواه مسلم: عن أبى کریب ؛ وغیره» عن ابن فضيل» ولم يقل: رفعه: 

قال البزار: حدثنا الحسين بن الأسود: حدثنا e‏ فضیل : حدثنا عاصم 
ابن كليب: عن أبيه» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله ٠:‏ 


(١)۔‏ والسند أيضاً (ج؟ ص۵۳۷) بلفظ : وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار : 
(۲) - وانظر صحيح مسلم ( ج 4 جنة / 46 ) وفيه : ١‏ وغلظ جلده مسيرة ثلاث » 

(۳) - فى صحیح مسلم, ( ج 6 - جنة / 4۵ ) : مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع ٠‏ 

(4) - انظر صحیح البخاری ( ج ۱۱ / ۱ء وصحيح مسلم ( ج 4 -جنة / 45 ) ۰ 


۳۱ 


ر ضصرس الكافر مثل أحد» وفخذه مثل الورقان» وغلظط جلده أربعون 
ذراعاً» ٠‏ 

ثم قال البزار: لا يروى عن أبى هريرة أحسن من هذا الإسناد: ولم يسمعه 
إلا من الحسين بن الأسود ٠‏ 

قلیا : الحدیث الذى رواه الامام أحمد: حدثنا يحيى عن ابن عجلان : عن 
عمرو بن شبیب» عن أبيه» عن جده عن النبی 44 قال : 

0 بعر ارون یوم القيامة آمثال الذر » فى صور الناس » پعلوهم کل شی- 
من الصغار» حتی يعلوهم سجن فى جهنم يقال له بولس» فتعلوهم نار 
الأآنیاں يسقون من طینة الخبال» عصارة آهل النار ۰ 

وكذا رواه الشرمذی والنسائى: عن سويد بن نصر؛ عن ابن البارك عن ابن 
عجلان به» وقال الترمذی: حسن ٠‏ 

فالمراد أنهم يحشرون يوم القيامة فى العرصات كذلك» فإذا سیقوا إلی النار 
دخلوهاء وقد عظمت خلقهم. كما دلت عليه الأحاديث التی أوردناها ليكون 
ذلك آنکی فى تعذبيهم» واعظم فى تعبهم ولھیبھم؛ كما قال شدید العقاب » 
لیذوقوا العذاب » ۰ 

5 ۲ 5 ور مر 5 ۳ س ا 5 5 ص 
ذكر أن البحر یسعر فى جهنم ویکون من جملة جهنم 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عاصم: حدثنا عبد الله بن أمية: 

حدثنا محمد بن حسين: حدئنا صفوان بن يعلى بن أمية: عن أبيه» أن النبى 
لا قال : 

) البحر هو جهنم »۰0۲ 

قال يعلى: ثم قال: ألا ترون أن اللہ يقول : 
(١)۔‏ سبق قریباً برقم ( ۲۰۹ ) ۰ ولفظه فيهما كما فى السند وفى مجمع الزوائد وهذا دال على 

أن لفظة ا حر هو جهنم تصحيف من ناسخ أو طابع ٠‏ 


۱5۳ 


ل تا أحاط بهم سرادٹھا * . [ ۱۷ - الکهف - ۲۹ ] 

E E E a )‏ ولا يصيبنى منها 
قطرة حتى ألقى الله عز وجل » ٠‏ 

وقد رواه البيهقى من طريق يعقوب بن شيبان: حدثنا أبو عاصم: حدئنی 
محمد بن یحیی وفى السند كما تقدم: بينهما عبد الله بن أمية» وكذلك رواه أبو 
مسلم الكجى: عن أبى عاصم. عن عبد الله بن أبى آمية» حدثنی رجل: عن 
صفوان بن يعلى: عن يعلى» قال: قال رسول الله لا : 

)1 البحر هو جهنم ٩۱۲»‏ ۱ 

وقال آبو داود: حدثنا سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن زكريا: 

عن مطرف؛ عن بشر بن مسلم عن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول 
الله گلا : 

« لا يركب البحر إلا حاج آو معتمر أو غاز فى سبيل الله ؛ فان تحت البحر 

نارء» وتحت الثار بحر ‏ 9) . 


ذكر أبواب جهنم وصفة رها وزبانيتها 
أجارنا لله تعائی من 
قال الله تعالى : 
۳ الذين 0 جھنم زمراً حتى إذا جاعوها فتحت آبوبها وقال هم 


مر ب مر سے براقي پوس و و ضا زر ےا ھی و و و ای پر امو طرق 


خزنتها ألم يأنكم رسل منكم يلون علیکم آیات در ویر نم لقاء يومكم 
هذا الوا بلی ولکن حقت کلمة لاب على الكافرين قیل أَدْخُلُوا ابواب جھنم 


خالدین فيها نس موی المتکبرین 4 ۳۹ - الزمر - ۷۱۔ ۷۲] 


() سبق تخريجة في الصفحة السابقة. 
 )۲(‏ سنن أبى داود ( ج ۳ / ۲٤۸۹‏ ) بإسناد ضعيف ٠‏ 


۱5۳ 


وقال تعالى : 
۲ لها سبعة أبواب لکل باب مهم جزء مشبوم 4 [ ۱۵ - الحجر ‏ 16 ] 
وصف الصراط. وبیان تفاوت سرعة الناس فى مرورهم عليه 

وقال البیهقی: آخبرنا آبو عبد اللہ الحافظ : آخبرنا أبو العباس الاصم: حدثنا 
سعید بن عثمان: حدثنا بشر بن بکر: حدثنی عبد الرحمن بن يزيد: حدثنی آبو 
سعيد: سمعت آبا هريرة يقول: قال رسول الله ا : 

« إن الصراط بين ظهرى جهنم دحض مزلة والأنبياء يقولون: اللهم سلم: 
والناس كلمح البرق» وكطرف العين» وكأجاويد الخيل» والبسغال؛ والرکاب؛ 
شداً على الاقدام فناج مسلم» ومخدوش مسلم ومطروح فيهاء ولها سبعة 
أبراب» لكل باب منهم جزء مقسوم 9506 ١‏ 000 

وقال البيهقى: آخبرنا أبو ا حسن بن بشران: أخبرنا إسماعيل بن محمد 
الصفار: حدثنا سعدان بن نصر: حدثنا معمر: عن الخليل بن مرة» أن رسول 
الله اة كان لا ينام حتى يقرأ تبارك» وحم السجدة» وقال: 

« الحواميم سیم وأبواب جهنم سبع» جهنم» وا حطمة ولظی؛ وسعيرء 
وسقر» والهاويت واشحیم » ٠‏ 

قال: نجیء کل حم منها یوم القيامة - آحسبه قال -: تقف على باب من هذه 
الابواب فتقول: اللهم لایدخل هذه الابواب من كان يؤمن ہی ویقرآنی . 

ثم قال البیهقی: وهذا منقطع» والخليل بن مرة فيه نظر ٠‏ 

وقال أبو بكر بن أبى الدنیا: حدثنا خلف بن هشام: حدئنا أبو شهاب 
الخياط: عن عمرو بن قيس المدنى» عن أبى إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» 
عن على» قال : 


)۳۰۲ / انظر صحيح البخارى أيضا ( ج ۱۳ / ۷۳۹ ) وصحيح مسلم (ج ۱ - إيمان‎ - )١( 
عن أبى سعيد الخدری ضمن حديث طویل.‎ 


۱۹ 


« إن أبواب جهنم بعضها فوق بعض ١‏ - وأشار أبو شهاب بأصابعه ‏ فیملا 
هذاء ثم يملا هذاء ثم هذاء ثم هذا ١‏ : 

حدثنى إبراهيم بن سعيد الجوهرى: حدثنا حجاج: أخبرنا ابن جريج فى 
قوله لها سبعة أبواب قال: « أولها جهنم؛ ثم لظی؛ ثم احطمت ثم السعير» 
ثم سقر؛ ثم الجحيم ‏ وفيها أبو جهل ‏ ثم الهاوية » . 

وروی الترمذى من حديث مالك بن مغول عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال: قال رسول الله کال : 

« جهنم سبعة أبواب» باب منها لمن سل السيف على أمتى ١١‏ . 

ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول. وقال أبى بن كعب 
جهنم سبعة أبواب باب منها للحرورية ٠‏ 

وقال وهب بن منبه ٠‏ 


( بين كل بابین مسيرة سبعين سلة: كل باب أشد من الذى فوقه بسبعين 
ضعفاً» . 

ط باه ین اموا وا سكم ولي تارا شرت لس والحجارة َل 
ملائکة غلاظٌ شداد لا يصون الله ما آمرهم ويقعلون ما یؤمرون 1% 11 - 
التحریم - ۱ ] 

أى لهم قوة على إبراز ما أمروا ب من العزم» إلى الفعل» فلهم عزم 
صادق » وأفعال عظیمت وقوة بلیغت وشدة باهرة ٠‏ 

E 

۷ المدثر ۔ ١١‏ ] 


(۔ الترمذی ( جاه / ۳ ) ٠‏ وأشار إلى ضعفه بقوله : غريب ٠‏ 
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أى لكمال طاعتهم وقوتهم ٠‏ 
« وما جعلتا عدتهم إلا نة للذین کفروا » ۰ 1 4" ۔ الدثر - ۳۱ آية ] 
أى اختبار ااا وکان هولاء التسعة عشر کالقدمین» الذین لهم آعوان 
وأتباع» وقد روینا هذا عند الكلام على قوله تعالى : 
لالد رک ات Ee‏ 
ثم إن الرب تعالى» إذا آمر بذلك» بیتدرہ سبعون ألفا من الزبائیة ٠‏ 
وقد قال الله تعالى : 
« َيومئذ لا یعذب عذابه أحل ولا يوثق وناق ا حد" 4 ۰[ ۸٩‏ - الفجر - 
2 
وع تلبقا متا و ارت سم و و ان ی ام 
عن يزيد البصرى» عن الحسن البصری؛ عن أنس» مرفوعاً : 
« والذى نفسى بیدف لقد خلقت ملائكة جهنم قبل أن تخلق جهنم بألف 
عام فهم کل یوم یزدادون قوة إلى فوتهم» حتی یقبضوا على من یقبضون عليه 
بالئواصی والاقدام » ٠‏ 


ڈکو سرادق النار وهو سورها الحیط بها وما فيها من المقامع والأغلال 


والسلاسل والانکال . 

قال تعالي 

ط نا ید نا للظالمین تارا أحَاط, م سرادقها وان يستَِيئوا يعَانُوا بمّاء كالمهل 
ینوی الوجوه پلس ) الشراب وساءت مرتققاً 14 ۱۷ الكهف - ۲٢۹‏ ٴ 

وقال تعالی : 


۲ علَيْهم موْصَدةٌ فى عمد سم 4 1۰ 6 ۰ - الهمزة ٩-۸۰‏ ۲ 
موصدة: آی مطبقة: : وقد رواه ابن مردویه فی تفسيره من طریق شريك عن 
عاصم بن أبي صالح؛ عن أبى هريرة» مرفوعاً ٠‏ 
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ورواه دو شيبة» عن أسعد الأحسى» عن إسماعيل بن أبى 
5 0 َس مج دا 2 وَعَدَابا أليمآ» . 
[ ۷۳۔ الزمل ۔ ۱۲ ۔ ۱۳ ] 


الاد نی اتوم ول نی یسمل فی ات 
پسحرون # 1۰ ٠‏ ۔ غافر ۷۱۔ ۷۲ ] 

واي ی سا 8 میت چ ‏ 6 سه سور و 
SS‏ 5 ۶ خَلقناہ 
بقدر وم امن لا واحدة لمع بالبْصرٍ 14 04 - القمر - ٠٥ - ٤۸‏ 

وقال تعالى : 


مامه کہ و مب مر ھی سم مر مار مر 


۶ لهم من قوقهم ظُلل من الستار ومن تحتهم غلل ذلك یخوف اله به عبادة يا 
عباد فاد نقون * ٠‏ ۔ الزمر  ١5‏ | 
وقال تعالى : 
مرو م مسمس م 
١‏ لَهم من جهنم مهاد ومن فوتهم غواش وکذلك نَجْزِى الطالمین 4 ۰۔ 
الأعراف ‏ ۱ ] 


مر سم و 43 

7۶1 ۶ علض بر 
ہے برع کر وو ورو ار وو ل | 
يصب من قوق رؤّسهم | يم يصهر به ما فى بطونهم والجلود ولهم مقامع من 

حديد » ۰ الحج 15 ] 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير: حدثنا حسن: عن ابن لهيعة» حدثنا 


۷ 


0 لسرداق أهل النار أربع جدر؛ كنف كل جدار مسيرة أربعين سنة ۰۴7۷ 

ورواه الترمذى: عن سويد» عن ابن المبارك» عن رشدين بن سعصد؛ عن 
عمرو بن الحارث» عن دراج» به نحوه ٠‏ 

وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج : عن أبى الهيثم» 
عن أبى سعيد » عن رسول الله ي قال : 

« لو أن مقمعاً من حديد من مقامع أهل النار » وضع فى الأرض ۰ فاجتمع 
له الثقلان ما أقلوه من الارض 290 . 

وقال ابن وهب : عن عمرو بن الحارث » عن دراج أبى السمح ۰ عن أبى 
سعيد » أن رسول الله لا قال : 

« لو ضرب بمقمع من حديد الحبل ۰ لفتته فعاد غباراً )20, 

آلوان من عذاب أهل النار أجارنا الله عز وجل منها 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره : من طريق بشر بن طلحة عن 
خالد بن دريك » عن يعلى بن منبه» عن النبى ی قال : 

« ينشىء الله لأهل النار سحابة مظلمة » فإذا أشرفت عليهم » نادتهم: يا 
أهل الثار : أى شىء تطلبون ؟ وما الذى تسألون ؟ فيذكرون بها سجائب الدنياء 
والماء الذى كان ينزل عليهم. فيقولون: نسأل يا رب الشراب: فتمطرهم أغلالاء 
تزداد فى آعناقهم» وسلاسل» تزداد فى سلاسلهم» وجمراً پلهب النار علیهم» . 

وقال أبو بكر بن أبى الدنیا: حدثنا بشر بن الولید الکندی: حدئنا سعيد بن 


(۱) - والترمدی ( ج 4 / ۲۶۸۶ ) ؛ وأحمد( ج ٣‏ ص ۲۹ ) من حدیث دراج عن أبى 
الهیثم بهذا الاسناد وهو إسناد ضعيف وفی إسناد الترمذی أيضاً رشدین بن سعد وهو 
يضعف فى الحديث ٠‏ 

وفى إسناد أحمد أيضا ابن لهيعة وهر ضعيف لاختلاطه ٠‏ 

(۲) ۰ (۲) - حديث دراج أبى السمح عن أبى الھیٹم ضعيف ٠‏ 


۱9۸ 


زربى: عن حميد بن هلال» عن أبى الأحوص» قال ابن مسعود: أى أهل النار 
أشد عذاباً ؟ فقال رجل: المنافقون: قال: صدقت: قال: فهل تدرى كيف 
يعذبون ؟ قال: يجعلون فى توابيت من حديد» تطبق عليهم» ثم يجعلون فى 
الدرك الأسفل من النار» فى تنانير أصغر من الرخ» يقال له جب الحزن؛ فيطبق 
على أقوام بأعمالهم آخر الأبد ٠‏ 

وقال ابن أبى الدنیا: حدثنى على بن حسن: عن محمد بن جعفر الدائنی: 
حدثنا بكر بن خئيس: عن أبى سلمة الثقفی» عن وهب بن منبه قال : 

« إن أهل النار الذين هم أهلهاء هم فى النار» لا يهتدون ولا پنامون» ولا 
یموتون؛ يمشون على النار» ويجلسون على النار؛ ويشربون من صديد آهل 
النار» ويأكلون من زقوم أهل النارء لحفهم نار؛ وفرشهم نار» وقمصهم نار 
وقطران» وتغشى وجوهم النار» وجميع أهل النار فى سلاسل بأيدى الخرنة 
أطرافهاء يجذبونهم مقبلين ومدبرين» فيسيل صدیدھم إلى حفير فى النار؛ 
فذلك شرابهم » ٠‏ 

قال: ثم بكى وهب حتی سقط مغشیا عليه: قال: وغلب بكر بن خیس 
البكاء حتى قام فلم يقدر أن يتكلم؛ وبكى محمد بن جعفر بكاء شدیدا ٠‏ 

وهذا الكلام عن وهب بن منبه اليمانى» وقد كان ينظر فى كتب الاوائل 
وينقل فى صحف أهل الكتاب» الغث والسمين» ولكن هذا له شواهد من 
القرآن العظيم وغيره من الأحاديث» قال الله تعالى : 


مس مر مر ۳ 2 تو و سوا رو فو وا ہہ طن 


إن المرمین فى عذاب جهنم خالدون لا پفتر فوع وهم يبه میلسون وما 


تاه ولکن کانُوا هم اللظالمیسن ود یا مالك ليقض علبنا ربك قال کم 
ماکئون » ٩۳‏ - الز حرف - ۷ - ۷۷ ] 


ORE 


7 
3 


« لویتلم لين کفروا حين لايَكقُونَ عن وجوههم النار ولاعن شهورهم ول 


و وس رھ ٦ئ‏ و ع وس یہ میں مب ا و ےر عر ص | لق سر و سر 


هم ینصرون بل تأنيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطعون ردها ولا هم ينظَرونَ 4 . 


۱5۹ 


[ ۲۱ - الآأنباء- ۳۹ - ٤١‏ ده 


وقال تعالى : 
رھ سح ل اق لبا ی 
ل وین كمَروا هم نار جهنم نم لا يضم لیم فیموتوا ولا بخفف عنهم من 


۷۶ھ کر ا ماه جوا 


عذابها كذلك تجزی کل کفور وهم بصطرحُون فیھا ريا آخرجا تعمل صالحاً 
على س له عو سای سرس ل مر سے قت فص ANS‏ م سی سے ار د سر 
شیر دی کتا عمل آو لم تعمركم ما یتذکر فیس من نکر وجاءكم التذير فوقو 
ما اظالمین من تصير * ۰ ۳۵ فاطر ۳٣‏ ۔ ۳۷] 
وقال تعالی. : 
١‏ وقال الّذِينَ فى الثار لحرن - جهنم اذعواریکم با 3 لف عتا وما من العذاب 
ا اکا ایم رسلكم پالتات قرا بی الوا ون دا الكافرين 
لا فی ضلا ٭ [ ٠٤‏ - غافر - 49 50 ] 

مہرم ھاگ یر و کا اسمس سے سرا رت وس 
رها انی لی یصلی التار الكبرى ثم لآ يموت فیسپا وَلَاَبَخیا » 

[۷۔ الأعلى ‏ ۱۱ ۱۳۰ ] 

وتقدم فى فى الصحيح: أن أهل الثار الذين هم أهلهاء لا يموتون فيهاء ولا 
يحيون » وفى الحديث المتقدم فى ذبح ا والنار ثم يقال: 

« يا أهل الحنة خلود ہلا موت» ويا أهل النار خلود بلا موت » . 

وكيف ينام من هو فى عذاب متواصل لا یفتر عنه ساعة واحدة ولا حظة؟ 


۱ 
3 
25 


« كلّمَا حَبّت زدتاهم سعيراً 4 ۰ ۱۷ - سس ٩۷‏ ] 
وقال تعالى : 
7 کلم أرادوا أن رجا منھا من م عدوا بها رثا ذا 


الحريق» ۰ ۔ ا حج - ۲۲ ] 
(۱) - البخاری ( جم / 1۷۳۰ )ء ومسلم ( ج 5 جنة / 4۰ )وغيرهما ٠‏ 


لل 


وقال الامام أحمد: حدثنا إبراهيم: حدئنا ابن المبارك: ریس بن يزيدء 
عن أبى السمحء عن ابن حجیرة» عن أبى هريرة» عن النبى 8 ا قال فى أهل 
النار : 
إلى جوفهء فيسلب ما فى جوفه» ثم يمرق من قدميه »2 . 
الأعمش » عن شهر بن عطية» عن شهر ہن حوشب» عن أم الدرداء عن أبى 
الدرداء قال : قال رسول الله ككل : 
) یلقی على آهل الثار احوع فیعدل ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون 
بالطعام فيؤتون بطعام ذى غصة» فيذكرون أنهم كانوا يستغيئون فی الدنیا 
بالشراب» فيستغيثون بالشراب» فيؤتون بالحميم» فى أكواب من نار فإذا أدنيت 
من وجوههم فشرت وجوههم» فإذا أدخلت بطونهم قطعت بطونهم» فيستغيثون 
عند ذلك فبقال لهم : 
س و او وش و و سر 
۲ أولم تك تاتیکم رسلکم بالات » 1۰ ۰ ۔ غافر بل 0٠‏ [ 
فیقولون : بلی: فیقال : 
ر و و سے صر 7 2 س اله سر سے 
ل قادعوا وما دعاء الکافرین الا نی ضلال > 
فيقولون : 
ادعوا لنا مالكاً : 
فيقولون : 
لیا مالك لیقض عليتا ربك قال کم مَاكُونَ 4 1 48 - الزخرف - ۷۷ ] 


)١(‏ _ أخرجه أحمد ( ج ۲ ص ۳4۷ )» والترمذى ( ج ٤‏ / ۲۵۸۲ ) وقال الترمذی: حديث 
حسن صحيح غريب ٠‏ : 
)٢(‏ ۔ آخرجه الترملى ( ج ۲٥۸٢ / ٤‏ ) وفى إسناده شهر بن حوشب فيه مقال ٠‏ 


۱۱ 


وم ما 
فيقولو ل ٠‏ 
2 
عراس ١‏ سرس و 


او قیفر کو 
# ريا غلبت علیتا شقوتتا وکنا قوماً ضالین ‏ [ ۲۳ - الومنون - ۱۰ ۲ 
فيقال : 


سر ر سے 8ے 


و سا ۳ 
# اخسئوا فيها ولا تکلمون # ٠‏ [ ۲۳ ۔ الومنون ۰ ۱۰۸ ] 
رواه الشرمذی: عن الدرامی» وحکی عنه أنه قال: الناس لا یعرفون هذا 
ا حدیث : قال التر مذی : ۳3 يروى عن أبى الدرداء 1 
طعام أهل النار وشرابهم 
قال الله تعالى : 


2 


1 ۰ 5 مرو و لر ع مس او و و 
رر کپ وی فى ضري مهن رر سرت 
[ ۸۸ الغاشیة - ۷1 ] 
والضریع شوك بأرض ا حجاز يقال له: الشبرق وفی حدیث الضحاك عن ابن 
عباس مرفوعاً : 

J‏ الضریع : شیء يكون فی النار» يقال: يشبه الشوك: آمر من الصبر» وأنتن 
من ا حیفةء وأشد حرا من الثار» إذا طعمه صاحبه لايدخل البطن» ولا يرتفع 
إلى الفم» فيبقى بين ذلك؛ لا يسمن ولا يغنى من جوع » وهذا حديث غريب 
ا 

وقال تعالى : 


ہے سر م 


0 200 5 نس می عم م لر تر ہر ےر ا 
۳ ان لديا آنکالا وجحیماً وطعاما ذا غصة وعذاباً ألبماً . 


1 ۷۴ الرفل و ہی ہپ 


وقال : 
5 وو و e‏ بر و و مه 5 ےس سو ت فى سائ ووم و مر ۳ 
و واستفتحوا وخاب كل جبار عنیسد من ورائه جهنم ویسقی من ماء صدید. 


2 م 15 سر مر ر سے ا سرت مر ساس ارال ہے“ م #و گے 
یتجرعه ولا يكاد يسينغه ويأتيه الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائه 


1٦ 


عذاب غلیظ » ١4 1١‏ ۔ ابراهيم ۱۵ ۔ ۱۷ ] 


وقال تعالی : : 
نم کم یه الضالون المکتبون لاکلون من شجر من زوم مان منها 
بے و 


لبْطُون قماربون عليه من الحميم قشاربون شرب الهيم هذا نرلهم يوم الدين 4 . 
[ ۵۲ الواقعة ے ۵۱ ۵1 ] 

مت تك ل تروش یقرف 

وت حر شحرة الزفو نا حمَلَاما فن للظالسين اھ تر سرع 


صل الجحيم 24 3 رؤوس الشياطين ام لأكلون مھا قمالتون منها 

تد نت ےت إٛ لی الححيم © . 

[ ۳۷ الصافات ۔ ٦۲‏ ۔ ٦۸‏ ] 

وقال عبد الله ون المبارك: حدئنا صفوان بن عمرو: عن عبد الله بن بشر 
الیحصبی؛ عن أبى أمامة» عن رسول اللہ ُء فى قول الله تعالی: 

«( وَيسْقَى من ماه صديد يتجرعة 4 ۰ 

قال : 

« يقرب إليه فيتكرهه؛ فإذا آدنی منه شوى وجهه» ووقعت فروة رأسه فيه› 
فإذا شريه قطع أمعاءه» حتى یخرج من دبره ۷( . 


قال الله تعالى : 
« وسقوا ماءٗ حميما فَقَطّم أمْعَاءهُمْ ۷4 ۔ محمد ۱۵ ] 
ويقول 0 
ط وإن يس یسیوا وا بماء کل بشنوی الوجوة با شر الشراب . 
. ۱۸1 الکهف ۔ ۲۹] 
EASE‏ / ۲۹۸۲ ) وفى إسنادہ مسچهول الخال لايعرف إلا فى هذا 
الحديث ٠‏ 


۱1۳ 


رواه الترمذی : عن سويد بن نضرء عن المبارك» به نحوه وقال: 

حسن غريب ٠٠ ٠‏ وفى حدیث أبى داود الطیالسی »عن شعبة عن الأعمش 
عن مجاهد عن ابن عباس » أن رسول الله بط تلا هذه الآية: 

و حل مر له اس سی يرد ردن 8 سوه و ل و و رم 5 

٭ اتقوا الله حق تقانه ولا تموتن الا وأنتم مسلمون ال عمران-۲ ۱۰] 

فقال : 

« لو أن قطرة من الزقوم قطرت فى بحار الدنياء لافسدت على أهل الدنیا 
معايشهم» فکیف بن یکون طعامه ؟ »(۱) . 

رواه الترمذی: عن محمود بن غیلان. عن آبی داود قال: حسن صحیح 
کڈ ورواه النسائی : وابن ماجه : من حديث شعبة به : 

وقال آبو یعلی : حدثنا زهير: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب: حدثنا ابن 
الله پا قال : 

« لو أن دلواً من غساق يهراق فی الدنيا لأنتن أهل الدنيا »290 . 

ورواه الترمذى: من حديث دراج » وعن كعب الأحبار أنه قال : 

١‏ إن الله لینظر إلى عبده يوم القيامة وهو غضبان» فیقول: خذوه: 

فيأخذه مئه آلف ملك. أو زیدون فیجمعون بين ناصیته وقدميه» غضا 
لخضب اللہ فیسجبونه على وجهه إلى النار؛ فالنار آشد غضباً منهم بسبعین 
ضعفاء فيستغيث بشربة» فیسقی شربة يسقط منها مه وعصبه ویکدس فى 


() - آخرچه الترمذی ( ج ٤‏ / ۲۵۸۵ وابن ماجه ( ج ۲ / ۱۳۲۵ ) وقال الترمذی: هذا 
حدیث حسن صحیح . 

() رآخرجے السرمذی ( جا / ۶ 6 وأحمد ( ج ۳ ص ۲۸ ) واسناد آبی يعلى 
ضعیف لاختلاط ابن لهيعة ولضعف حديث دراج عن أبى الهیشم؛ واسناد الترمذی ضعیف 
لضعف رشدین بن سعد ولحديث دراج عن أبى الهیشم وفی إسناد احمد ابن لهيعة مختلط . 


۱۹ 


الثار» فویل له من النار » . 

وعنه أيضاً أنه قال : 

« هل تدرون ما غساق ؟ قالوا: لاء قال: إنه عين فى جھنم؛ تسيل إليها 
حمة كل ذى حمة» من حية أو عقرب» أو غير ذلك. يستنقع» يؤتى بالآدمى 
سی مستة وتوا فیخرج وقد سقط جلدة غن اکا ویعلق جلده 
ولحمه فى كعبه» فیجر مه كما یجر الرجل ثوبه » ٠‏ 


مت 


من سقيمه 
الهاوية: قال ابن جريج: أسفل درك فى النارء قال الله تعالى : 
77 روو م ام 


۲ وأما من حفت موازینه کا ماو € 1 ۱۰۱ - القارعة - ۸ ۲ 

قیل : فأم رأسه هاوية: أى ساقطة: من الهوی فى النار ٠‏ 

كما ورد فى ا حدیث ۴ 

« إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله » يهوى بها فى النار سبعين خريفاً 
)0 . 

وفى رواية : 

« أبعد ما بين المشرق والغرب ۷( . 

وقیل: ا مراد بقوله: فأمه هاوية: او الدرك الأسفل من الثار» أو صفة النار 
من حيث هی ۰ ۱ 

وقد ورد الحديث با یقوی هذا العنی والله أعلم ٠‏ 


 )١(‏ صحیح متفق عليه آخرجه البخاری ( ج ۱۱ / ۷۸ ۰ ومسلم ( ج ٤‏ - زهد/۵۰) 
وغیرهما ٠‏ 
(٢)۔‏ متفق على صحته آحرچه البخاری (جه١١‏ ۰61۷۷ ومسلم (جة - زهد/ 44). 


۱1۵ 


ابن رستم: حدثنا محمد بن طاهر بن أبى الدميك: حدثنا إبراهيم بن زياد: 

حدثنا عباد بن عباد: حدثنا روح بن السیب: أنه سمع ثابت البنانى يحدث عن 
أنس بن مالك: قال: قال رسول الله كَل : 

« إذا مات المؤمن يسألونه ماذا فعل فلان ؟ ما فعلت فلانة ؟ فان كان مات 
ولم يأتهم؛ قالوا: خولف به إلى أمه الهاوية: فبئست الأم؛ وہشست المربية: 
حتى يقولوا: ما فعل فلان ؟ هل تزوج ؟ ما فعلت فلانة ؟ هل تزوجت ؟ 
فیقولون: دعوه يستريح فقد حرج من مركب ؟ 

وقال ابن جرير: حدٹنا ابن عبد الأعلى: حدثنا ابن سور: عن معمر» عن 
الأشعث بن عبد الله الأعمى» قال : 

( إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين» فيقولون: زوجوا 00 
فانه كان فى غم الدنیا» قال : و و دج ل مات: 
ماجاءكم ؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية » ٠‏ 

وروی ا حافظ الضياء: من طريق شريك القاضى؛ عن الأعمش» عن عبد 
الله بن السايب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله 

« القتل فى سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال: يكفر كل ذنب: إلا الامانت 
يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له: أد آمانتك : فيقول: آنی يا رب وقد ذهبت 
الدنیا ؟ ‏ ثلاث مرات - فيقال: اذهبوا به إلى الهاوية: فيذهب به الیها» فیهوی 
فيها حتى ينتهى إلى قعرهاء فيجدها هناك كهيتتهاء فیحملھاء فيضعها على 
عاتقه» ثم يصعد بها فى نار جھنم؛ حتی إذا رأى أنه قد خرج» زلت وهوت» 
وهوى فى أثرها أبد الآبدين »قال: والأمانة فى الصلاة؛ والأمانة فى الصوی 
والأمانة فى الوضوءء والأمانة فى الحديث؛ وأشد من ذلك الودائع: قال: ‏ 
يعنى زاذان - فلقیت البراء فقلت : ألا تسمع ما يقول أخو عبد الله ؟ فقال: 
«صدق » .۰ 


۱1۹1 


وهذا الحديث ليس هو فى ال مسندء ولا فى شىء من الكتب الستة ٠‏ 

سجن فى جهنم بال له بولس أعاذنا الله عر وجل من 

تقدم ذكره فى الحديث رواه الإمام أحمد: من حديث عمرو بن شعیب عن 
آبيه» عن جده» عن النبى و ۰60 

جب الحزن 

قال على بن حرب : حدثنا عبد الرحمن بن محمد: حدثنا عمار بن سيف: 
عن أبى معاذ» عن ابن سيرين» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ل : 

7 استعيذوا بالله من جب الحزن: قالوا:يارسول الله : وماجب الحزن؟ قال : 
واد فى جهنم» تستعيذ جهنم مله كل يوم أربعمائة مرة» أعد للقراء المرائين 
باعمالهم» وان من أبغض القراء إلى الله الذين يراءون الأمراء الورة6). 

ورواه الترمذى: وابن ماجه: من حديث عمار بن سيف: عن أبى معاذ وهو 
الصواب اختصره الترمذی» وقال غريب: وعنده - مائة مرة ۔ 

وبسطه ابن ماجه وعنده ١‏ يراءون الامراء الجورة ) . 

ذكر ریا هو مه نله مجتمع اوخ ار 
والنتن فى الدنيا ادن الله سبحانه وتعالی مه بمنه 
لا يدخل الحنة مدمن خمر ولا قاطع رحم ولا مصدق بسحر 

قال الإمام أحمد: حدئنا على بن عبد الله : حدثنا العتمر بن سلیمان: قال: 
قرأت عن الفضل بن ميسرة: من حدیث أبى جرير أن آبا بردة حدثه: من حديث 
أبى موسی؛ أن النبى پا قال : 


(۱) - صححه الترمذى فى سنه (ج > / 44۲( ورواه أحمد .لج ٢‏ ص ۱۷۹ ۲ 
حديث حسن غريب ٠‏ 


۷ 


( ثلائة لا يدخلون ان مدمن خمر» وقاطع رحم» ومصدق بالسحر» 
ومن مات مدمن الخمر سقاہ الله من نهر الغوطة» قيل: وما نهر الغوطة ؟ قال: 
نهر يجرى من فروج المومسات: يؤذى أهل النار ريح فروجهن 0 ) . 

قال ال حسن بن سغیان: حدئنا حبان بن موسى: حدثنا ابن المبارك: حدثنا 
یحیی بن عبید الله سمعت أبى يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللہ 
َلك . 
میڈ ˆ 

«إن فى جهنم لوادیاً يقال له للم وان أودية جهنم لتستعيذ الله من حرهه(۲) هذا 
حلیث غریب ` 

« ذكر واد وبثر فيها يقال له هبهب ) 

قال أبو بكر بن أبى الدنيا : حدثنا أبو خیثمة: حدثنا يزيد بن هارون: 

حدثنا الأرهر بن سنان: حدثنا محمد بن واسع: قال: دخلت على بلال ابن 
أبى بردة» فقلت له: يا بلال: إن آباك حدثنی: عن آبیه. عن النبى ية أنه قال: 

« إن فى جهنم وادیاً يقال له هبهب حق على الله أن يسكنه كل جبار» فإياك 
يا فلان أن تكون هن يسكنه ۰۳6 

وقد رواه الطبرانی : من حدیث سعيد بن سليمان: عن آزهر بن سنان(* عن 
محمد بن واسع: 

أنه دحل على ہلال بن أبى بردة بن أبى موسى» فقال له: إن آباك حدثنی: 
(۱) - السند ( ج٤‏ ص ۳۹۹ )۰ وهو فى مجمع الزوائد ( ج٥‏ ص ۷6 ) وقال الهیثمی : رواه 

أنحمك وأبو يعلى والطبرانی ور جال أحمد وأبى يعلى ثقات ۰ 

(۲) - إسناد ضعيف جداً: یحبی بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب متروك ٠‏ 
(۳) - فی التقريب: آزهر بن سنان ضعيف ٠‏ 
(٤)۔‏ إسناده ضعیف كالذى قبله لضعف آزهر بن ستان ٠‏ 


۱۹۸ 


« إن فى جهنم وادیاً فى الوادى بثر لها هبهب» حق على الله أن يسكنه كل 
جبار » ٠‏ 

تفرد به أزهر بن سنان» وقد تكلم فيه بعض الحفاظ ولينه ٠‏ 

ذكر ويل وصعود 
معنى الويل 

قال اللہ تعالى : 

# ویل یو مید للمکذبین 4 ۰ 1 ۷۷ - المرسلات ‏ ۱۵ ] 

وقال : ۱ 

«سارهقه صعوداً ٭ ٠‏ [٢۷۔‏ الدثر ۔ ۱۷] 

وقال الإمام آحمد: حدثنا حسن عن ابن لهيعة: عن دراج» عن أبى الهيثم؛ 
عن أبى سعيدء عن رسول الله وي قال : 

٢‏ ویل: واد فى جهنم: يهوى فيه الكفار أربعين خريفاًء قبل أن يبلغ قعره» 
والصعود: جبل من نار: يتصعد فيه سبعين خریفاً؛ ثم يهوى به کذلك» فيه 
پر (. 

وکذلك روا الترمذی :عن عبد ہن حمید» عن لسن بن موسی الاشیب» 
عن ابن لھیعةء عن دراج ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من طریق ابن لهيعة» وقد 
رواه ابن جرير: عن یونس» عن ابن وهب» عن عمرو ابن الحارث» عن دراج 
به ٠‏ 

وبکل حال فهو حديث غریب بل منکر ٠‏ 

والأظهر فى تفسير ویل؛ أنه ضد السلامة والنجاة» كما تقول العرب: ويل 
له: ويا ويلهء وويله ٠‏ 


٠ إسناده ضعیف‎  )١( 


۱۹۹ 


مع صعود 

وقد روى البزار: وابن جرير: وابن أبى حاتم: وابن مردويه: من حديث 
شريك القاضى: عن عمار الذهبی» عن عطيتة» عن أبى سعيد» قال: قال 
رسول الله گلا فى قوله: صعوداً : 

« هو جبل فى النارء يكلف الكافر أن يصعده» فإذا وضع يده عليه ذابت : 
فإذا رفعها عادت» وإذا وضع رجله عليه ذايت» فإذا رفعها عادت ٩۱6‏ . 

وقال قتادة: قال ابن عباس: صعود صخرة فى جهنم يسحب عليها الكافر 
على وجهه : وقال السدی: صعود: صخرة ملساء فى جهنم» يكلف الكافر أن 
يصعدها ٠‏ 

وقال مجاهد: سأرهقه صعوداً: أى مشقة من العذاب: وقال قتادة: عذاباً لا 
راحة فيه: واختاره ابن جرير ٠‏ 

ذكر حياتها وعقاربها: أعاذنا الله منها 
قال الله تعالى : 


ل عر مرج سے تل ا خر اسر وم ا 2 م3 


« ولا سن الذي حون ہما آتاهم الله من فضسله هو حيرا لهم بل هو شر 


کے رر نگ پر مر 


هم سیطوقون ما بخلوا به یوم الام 14 ۳ ۔ آل عمران - ۰ [ 
وثبت فى صحيح البخاری: من طريق عبد الله بن دینار» عن أبى صالح؛ 
عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله هة : 
٩‏ ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاته» إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً آقرع» 
له زبيبتان» يأححل بلهز متيه فيقول: آنا مالك» آنا كنزرك)0© . 
(۱) - وأخرجه الترمدی ( ج ۵ / 757 ) من طريق آخر عن أبى سعيد الخدرى وكلا 
الطريقين ضعیف ۰ 
(۲) - آخرجه البخاری (ج۸ /٤٥٥٥٦4)ء‏ والنسائی (جه ص ۳۹ ) وأحمد (ج؟ ص ۰)۳۵۵ 


مہ 


وفى رواية : 

. ٤ يفر منه» وهو يتبعه» ويتقى منه فيلقم يده ثم يطوقه‎ ١ 

وقرأ هذه الایت وقد روى مثله عن ابن مسعود مرفوعاً ٠‏ 

وقال الأعمش :عن عبد الله بن مروة؛ عن مسروق؛عن عبد الله بن مسعود 
فى قوله تعالى : 

ط لین كَمَرُوا وصدوا عن سبيسل الله زدتاهم عَذَابا وق السعذاب بما كَانُوا 
ساوت وك الل با ] لل ٦‏ 

قال :عقارب لها أذناب» كالتحل الطوال ٠‏ 

وروی البیهقی: عن الحاكم؛ عن الأصم, عن محمد بن اسحاق» عن أصبغ 
ابن الفرج» عن ابن وهب» عن عمرو بن احارث أن دراجاً حدثه: أنه سمع 
عبد الله بن الحارث بن جزء الزبیدی؛ عن النبى گا : 

« إن فى النار لحيات» أمثال أعناق البخت؛ يلسعن اللسعة أحدهم» فيجد 
حموها أربعين خريفآ ۷ . 

وقال آبو بكر بن أبى الدنیا: حدئنی محمد بن إدريس ا لحنظلی: حدثنا محمد 
بن عثمان أبو الجماهير: عن إسماعيل بن عیاش» عن سعيد بن یوسف؛ وعن 
يحيى بن أبى کثیر» عن أبى سلامء حدثنى السجاج بن عبد الله الثمالى - وكان 
قد رأى النبى و وحج معه حجة الوداع ‏ أن نصر بن نجيب ‏ وکان من 
أصحاب النبی با وقد مائهم - حدثہ: أن فى جهنم سبعين ألف واد» في كل 
واد سبعون آلف شعب» فى كل شعب سبعون ألف بیت» فى كل بيت سبعون 
آلف شق» فى كل شق سبعون آلف ثعبان» فى شق كل عبان سبعون آلف 
عقربء لا ينتهى الكافر والمنافق حتى يوافق ذلك كله. 

وهذا موقوف » غريب جداً ؛ بل منكر نكارة شديدة ٠‏ وسعيد بن بوسف 


۰ )١9١ ص‎ ٤ إسناده ضعيف وانظر المسئد أيضاً ( ج‎ - )١( 


۱۷۱ 


الذی حدث عنه به إسماعيل بن عياش مجهول والّه أعلم» وبتقدير إسماعيل 
ابن عياش له» عن يحبى بن أبى كثير» فهو حجازی: وإسماعيل من الشاميين» 
وهو غير مقبول ٠‏ 

وقد ذكر هذا الاثر البخارى فى تاريخه الكبير بنحو من هذا السياق» وال 
أعلم ٠‏ 

وقد ذكر بعض المفسرين فى غى وأثام: أنهما وادیان من آودية جهنم ۱ 
أجارنا الله منها ٠‏ 

وقال بعضهم فى قوله تعالى: 

« وجعلنا بيهم موبقا 4 ۰ [ ۱۸ - الکیف - ۰۲ ] 

هو نهر من فیح ودم: ۱ 

وقال عبد الله بن عمرو: ومجاهد : هو واد من آودية جهنم : وراد عبد الله بن 
عمرو: يفرق يوم القيامة بین أهل الھدی؛ وأهل الضلالة. 

وروی البيهقى: عن المحاكم» عن الاصم عن العباس الدوری» عن ابن 
معين» عن هشیم بن العوام بن حوشب؛ عن عبد اجبار امغولانی» قال: 

« قدم علينا رجل من أصحاب النبى که دمشق» فرأى ما فيه الناس من 
الدنیا فقال: وما يغنى عنهم ؟ أليس من ورائهم الغلق ؟ قيل: وما الغلق ؟ 

قال: جب فى جهن إذا فتح هرب منه آهل النار » هكذا قال يحيى هرب 
منه أهل النار ولم يقل فر منه ٠‏ 

خطبة واعظة ترغب وترهب من كان له قلب » 
أو ألقى السمع وهو شهيد 

وروی البيهقى: عن ا حاکم؛ عن الاصم؛ عن إبراهيم بن مرزوق» بمصرء 
عن سعيد بن عامر» عن شعبة: قال: كتب إلى منصور» وقرأته عليه» عن 
مجاهد» عن يزيد بن شجرة. قال: کان يزيد بن شجرة رجلا من الزهاد: وكان 


۱۷۲ 


معاوية يستعمله على ال حپوش؛ فخطبنا يومآ» فحمد الله وأثنى علیه ثم قال : 


) أيها الناس » اذكروا نعمة اللہ عليكم؛ لو ترون مااری؛ من بين أحمر 
وأصفر» ومن كل لون وفى الرحال ما فيهاي إنه إذا أقيمت الصلاة فتحت 
أبواب السماء وأبواب احنةه وزین ا حور العين» وإذا أقبل أحدكم على القتال 
بوجهه » زیته ا حور العين» وانطلفن يقلن : اللهم ثبته : اللهم انصره : فإذا أدير » 
أول قطرة تقطر من دماتکم بحط الله بها عنکم خطایاکم؛ كما یحط ورق 
الشجر عن الغصن» وتبتدره اثنتان من ا حور العین» ويمسحان التراب عن 
وجهه » ويقولان: نحن لك فداء» ويقول هو : أنا لکما قداء ' فیکسی مائة حلف 
ثياب الجنة» إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم» وسيماكمء ونجواكمء 
وحلالكم » وحرامکم» ومجالسکم» فإذا كان يوم القيامة قيل :يا فلان هذا نورك 
يا فلان هذا نورك يافلان لا نور لك: وان لجهنم ساحلا کساحل البحر» فيه 
هوام وحيات» كالبخاتى البزل» فإذا سأل أهل النار التخفيف قيل: احرجوا إلى 
الساحل» فتأخحذهم تلك الهوام بشفاههم» وجنوبهم وبا شاء الله من 
ذلك » فيسلطها عليهم؛ في رجعون فيتأدون إلى معظم النار ويسلط عليهم 
اجرب حتى إن أحدهم ليحك جلده حتى يبدو العم فيقال: يافلان: هل 
يؤذيك هذا ؟ فيقول: نعم: فيقال له: ذلك مما كنت تؤذى المؤمئين: 

وقال الترمذى : بإسناده عن أبى سعید» قال: قال رسول اللہ کا : 

« من سال الله الجنة ثلاث مرات؛ قالت الحنة: اللهم أدخله الجنة: ومن 
استه‌جار من النار ثلاثاًء قال النار: اللهم أجره من النار »() . 


(۱) - آعرجه الترمذی ( ج 4 / ۲ ( ج ۲ / ۰ )ء وأحمد ( ج ۳ ص ۱۱۷) 
بنحوه من حدیث ألس ۰ 


۱۷۳ 


رحمة الله قريب تمن پستحیر به مخلصا من حر النار وزمهريرها 

وروی البيهقى: عن أبى سعیدء عن أبى حجيرة» والأكثر عن أبى هريرة» أن 
آحدهما حدثه: عن رسول اللہ پا قال : 

١‏ إذا كان يوم حار» ألقى اللہ سمعه وبصره إلى أهل السماء» وأهل الأرض» 
فإذا قال العبد: لا إله إلا اللہ ما أشد حر هذا اليوم ؟ اللهم أجرنى من حر نار 
جهنم : قال الله لجهئم: إن عبداً من عبادى قد استجار بى منك» وإنى أشهدك 
آنی قد أجرته: وإذا كان يوم شديد البرد» ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل 
السماء» وأهل الأرض» فإذا قال العبد: لا إله إلا اللهء ما أشد برد هذا اليوم ؟ 
اللهم آجرنی من برد زمهرير جهنم : قال الله لجهنم: إن عبداً من عبادى قد 
استجار بی من زمهريرك؛ وإنى أشهد آئی قد أجرته » ٠‏ 

قالوا: وما زمهریر جهنم ؟ قال : 

۱ حيث پلقی الله الکافر» فیتمیز من شدة بردها بعضه من بعض ١)‏ . 

فصل 
درکات جهنم. نستعيذ با من عذابها 

قال الثرطبی : قال العلماء: 

« آعلی الدرکات جهنم؛ وهی مختصة بالعصاة من أمة محمد پا وهی 
التی تخلی من أهلها فتصفق الریاح أبوابهاء ثم لظی؛ ثم الحطمة» ثم السعیر» 
ثم سقره ثم الجحيمء ثم الهاوية ٠ ٤‏ 

وقال الضحاك : 

( فی الدرث الاعلی الصمدیون» وفی الشانی التصاری؛ وفی الشالث 
اليهود؛ وفی الرابع اله۔اہشونء وفی الخامس الجوس؛ وفی السادس مشرکو 
العرب» وفی السابع النافقون » ٠‏ 


وچ رنه ری شمه 


() ۔ حديث ضعیف ۰ انظر جامع الأحاديث القدسیه ( ۱۲۸ ) ٠‏ 


۱۷ 


قلت: هذه المراتب وتخصيصها بهؤلاء؛ ما يحتاج إثباته إلى سند صحيح 
إلى العصوم الذی : 


مر سی سو ترس سے ہر مر سرت 


« وما ينطق عن ای | إن هو | لا وخی بوحى علمه شديد القوى 4 . 
[ ۵۲ - النجم - ۳ - 

ومعلوم أن هؤلاء كلهم یدخلون النار» ولکن کونه على هذه الصفة والترتیب 
الله أعلم پذلك ٠‏ 

فأما المنافقون: ففى الدرك الاسفل من النار بنص القرآن لا محاله ٠‏ 

قال القرطبى : 

« ومن هذه الأسماء ما هو علم للنار كلها لجملتهاء نحو جهنم» وسعيرء 
ولظی؛ فهذه آعلام» وليست لباب دون باب ۷ ٠‏ 

وصدق فيما قال» رضى الله عنه ٠‏ 

ذكر بعض أفاعى جهنم والعياذ باه تعالى 

وقال حرملة: عن ابن وھب؛ آخبرنی عمرو: بأن دراجا أبا السمح حدثه: أنه 
سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى يحدث عن النبى ىا أنه قال: 

( إن فى الثار لحيات» أمثال أعناق البخت؛ يلسعن أحدهم اللسعة فيجد 
حموها أربعين خریفاً »20 . 

وقال الطبرانى: حدثنا أبو يزيد القراطيسى: حدثنا أسد بن موسى: حدثنا 
إسماعيل بن عباس: عن الربيع» عن البراء بن عازب» أن رسول الله 4ي سئل 
عن قول الله تعالى: 

۲ زدناهم عذابا قوق العذاب 4 . 1 ۱ - التحل - ۸۸ ] 

فقال: 


. ) ١9١ اسناده ضعیف ۰ ولحوه فى السند ( ج 5 ص‎  )١( 


۷۵ 


« عقارب أمثال النحل الطوال تنهشهم فى جهنم » ٠‏ 

کا0 شی امس جع ا و کو رو غن 
ابن مسعود. 

وقال أبو بكر بن أبى الدنیا: حدثنا شجاع بن أشرس: حدثنا إسماعيل بن 
عباس: عن محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلمءعن عطاء بن يسار» عن 
کعب الاحبار قال: 

( حیات جهنم آمثال الأودية» وعقاربها كأمثال القلاع» وان لها آذناباً كأمثال 
الرماح لفق احدها الکافر؛ فیلسعه E‏ ۳ 

ذکر بکاء آهل النار فيها ۰ آجارنا الله عز وجل منها 

قال ابو یعلی الوصلی ؛ حدئنا عبد الله بن عبد الصمد بن آبی خراش : حدئنا 
محمد بن حمیر : عن ابن البارك عن عمران بن زید» حدئنا يزيد الرقاشی : 
عن آنس بن مالك» قال: سمعت رسول الله بي بقول : 

« يا آیها الناس: ابكواء فان لم تبکوا فتباكواء فإن آهل النار يبكون فى 
النار» حتى تسيل دموعهم فى وجوههمء كأنها جدوال؛ وحتى تنقطع الدموع 
فتقرح العيون» فلو أن سفناً أرسلت فيها حرت»() ٠‏ 

ورواه ابن ماجه: من حديث الأعمش: عن يزيد الرقاشی» عن أنس به 
نحوهء وقال آپو بكر بن أبى الدنیا: حدثئی محمد بن العباس : هنز تخد 
اطریری: عن رید بن رفيع» رفعه: قال : 

۱ أهل النار إذا دخلوا النار» پکوا الدموع زماناء ثم بکوا القیح زماناً» فیقول 
لهم الخزنة: يا معشر الاشقیاء: ترکتم البکاء فى الدار الرحوم فیها آهلها فى 
الدنياء هل تجدون الیوم من تستضیٹون به ؟ قال: فيرفعون آصواتهم: يا أهل 
الجنة : يا معشر الاباء والامهات والأولاد: حرجنا من القبور عطاشاً» وکنا طول 


(١)۔‏ وأخرجه ابن ماجه ( ج ۲ / TYE‏ ) واسناده ضعیف ۰ 


۱۷۹ 


الوقف عطاشآ ونحن البوم عطاش؛ فأفيضوا علینا من الماء» أو مما رزقكم 
اللہ قال فیودعون آربعین سنة» لا يجيهم آحد» ثم یجابون: إنكم ماكثون قال: 
فييأسون من كل خير: 
قوله تعالى: 
و آم7 له رورو جع سے مم 2 
۶ تلفح وجوههم الثار وهم فیها کالحون 4 [ ۲۳ - الومنون - 4 ٠١‏ ] 
قال الامام أحمد: حدثنا على بن إسحاق: حدثنا عبد الله : هو ابن البارك 
آخبرنا سعيد بن يزيد أبو شجاع: عن أبى السمح» عن أبى الهیثم» عن أبى 
سعيد» أن النبى عاي قرأ: 
4217 25 مر 
« وهم فيها كَالحُونَ 4 . 
ثم قال: 
« تشويه النار» فتتقلص شفته العليا وسط رأسه» وتسترخى شفته الدانية حتی 
تبلغ سرته » ٩۱‏ . ۱ 
ورواه الترمذی: عن سويدء عن المبارك به وقال: حسن صحیح غریب؛ 
وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى الفزار: حدئنا ا حضر بن 
على بن يوسف القطان : حدثنا عم الحارث بن الخضر القطانء حدثنا سعيد بن 
سعد المقرى: عن آخبه عن أبيه» عن أبى الدرداء» قال: قال رسول الله 3چ 
فى قول الله تعالى : 
سر ار کر بر ار و تح کر 
« تلفح وجوههم النار » ٠‏ 
قال: « تلفحهم لفحة» فتسيل خومهم على أعقابهم ٠ ٤‏ 


(۱) - أخرجه أحمد ( ج ۳ ص 88 ) ء والترمذى ( ج 5١75/89‏ ) وقال الترمذی : هذا , 
حدیث حسن صحيح غریب ۰ 


۷۷ 


أحاديث شتى فى صفة النار وأهلها 

قال : 

أبو القاسم الطبرانی : حدثنا عبد الله بن آحمد بن حنبل؛ حدئنا آبو الشعثاء: 
عن أبى الحسن الواسطی» حدئنا خالد بن نافع الأشعرى» عن سعيد بن آبی 
بردة» عن أبى موسى» قال: قال رسول الله کا : 

( إذا ا جتمع أهل النار فى النار؛ ومعهم من شاء الله من أهل القبلت قال 
ا ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا:بلی : قالوا: فما أغنى عنكم 
الاسلای وقد صرتم معنا فى النار ؟ قالوا: بلى: قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا 
بها: فسمع الله ما قالواء فأمر بن كان فى النار من أهل القبلة» فأخرجواء فلما 
رأى ذلك من بقى من الكفار: 

قالوا يا لیتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا ٠‏ 

ثم قرأ رسول الله كَل : 

.ل مود با من الشيطًان الرجيم السر تلك آیات الکتاب وقرآن مین ربا يود 
ین کفروا و کانوا منلمین 14 1١5‏ ا حجر ۔ ١‏ - ؟ ] 

وقال الطبرانی : حدثنا موسى بن هارون: حدئنا إسحاق بن راهويه: 

قال : قلت لابی أمامة: أحدثكم آبو روق عطية بن احارث: حدثنی صالح 
ابن أبى طریف : سألت آبا سعید الخدرى: قلت له هل سمعت رسول الله يلل 
یقول فى هذه الآية: 

e‏ ا ی کارا سید تی تا 

قال تیم سکیٹ 0 

« يخرج الله أناسا من النار» ما یاخذ نقمته منهم » . 

وقال « ما آدخلهم الله النار مع الشرکین؛ قال لهم الشرکون: تزعمون أنكم 
أولياء الله فى الدنياء فما بالکم معنا فى النار ؟ فاذا سمم الله ذلك منهم. آذن 


۷۸ 


فى الشفاعة لهمء فشفع الملائكة» وشفع النبيسون» وشفع الومنون حتى 
يخرجوا بإذن الله » فإذا رأى المشركون ذلك قالوا: ليتنا كنا مثلهم» لتدرکنا 
الشفاعت فنخرج معهم » 

قال فذلك قول الله تعالی : 

ل ریما پود لین كَمَروا و كَانُوا مين 4[ ۱5 - احجر ۲ 

فیسمون فى ال حنة الجهنميين» من أجل سواد فى وجوههم؛ فیقولون: يا 
ب: أذهب عنا هذا الاسم: فيأمرهم» فيغتسلون فى نهر الجنة» فيذهب ذلك 
الاسم نهم )6 

فأقر به أبو أسامة وقال: نعم ٠‏ 

وقال الطبرانی: حدئنا محمد بن العباس - هو الأخزم ‏ حدثنا محمد بن 
منصور الطوسى: حدثنا صالح بن إسحاق: حدئنا يحيى بن معين: حدثنا 
معروف بن واصل» عن يعقوب بن أبى نباته» عن عبد الرحمن الاغر» عن 
انس بن مالك قال: قال رسول الله كل: 

« إن ناسا من أهل لا إله إلا الله يدحلون التار بذنوبهم» فيقول أهل اللات 
والعزی: ما أغنى عنکم قولكم لا | لاق متا في الذار ؟ ليعضب 
الله لهم فیخرجهم فيلقيهم فى نهر الحياةء بے سے 
من كسوفه فيدخلون الجنة» ويسمون فيها الجهنميين» ٠‏ 

فقال رجل: يا آنس: آنت سمعت رسول الله ب يقول من كذب على 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» فهل سمعت رسول الله و يقول هذا ؟ فقال 
أنس: سمعت هذا من رسول الله و الجهبذ ۰ قال الطبرانی: لم يروه عن 
معروف بن واصل . إلا صالح بن إسحاق ٠‏ 

ی وو 


ٹر غریب وسياق عجیب 


۱۷۹ 


سنان : حدثنا عبد الملك بن أبى: عن الشعبی» عن أبى هريرة قال: 

« یوتی بجهنم يوم القيامة؛ تقاد بسبعين آلف زمامء آخذاً بكل زمام سبعون 
آلف ملك» وهی تايل عليهم» حتى توقف عن یمین العرش؛ ویلقی الله عليها 
الذل يومعذ فیوحی الله إليهاء ما هذا الذل ؟ فتقول :٠یا‏ رب: أخحاف أن تكون 
لك فى نقمة: فيوحى الله إليها: إنما خلقتك نقمة» وليس لى فيك نقمة: فيوحى 
الله إليهاء فتزفر زفرة لا تبقى دمعة فى عين إلا جرت, قال: ثم تزفر آعری؛ 
فلا ييقى ملك مقرب» ولا نبى مرسل إلا صعق» إلا نبيكم؛ نبى الرحمة؛ 
يقول: يا رب: أمتى أمتى » ٠‏ 

آثر آخر من أغرب الأخبار 

وقال الحافظ أبو نعيم الاصبهانی: حدثنا أبى: حدثنا أحمد بن محمد بن 
الحسين البغدارى: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن عائشة: حدثنا مسلم القواص: عن فرات بن السائب» عن زاذان» 
قال: سمعت كعب الأحبار يقول: 

« إذا كان يوم القيامة» جمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد» فنزلت 
الملائكة» فصاروا صفوفاء فيقال: پا جبريل اثتنى بجهنم : فيأتى بها جبريل» تقاد 
بسبعين آلف زمام» حتی إذا كانت من الخلائق على قدر مائة عام» زفرت زفرة 
طارت لها أفئدة الخلائق» ثم زفرت ثانيا» فلا يبقى ملك مقرب» ولا نبى 
مرسل» :إلا جنا علی رکبیته: ثم رفرت الثالشة» فبلغت القلوب ام ناجر» 
وذهلت العقول» فیفزع كل آمرء إلى عمله» حتی إبراهيم الخليل» یقول: بخلتی 
لا سالك إلا نفسى: وان عيسى لیقول: ما أكرمتنى لا آسالك إلا نفسی : لا 
أسألك لمريم التی ولدتنی: آما محمد وی فيقول: لا سالك الیوم نفسی : إنما 
سالك أمتى: قال: فیجیبه ا حلیل: أوليائى من آمتك لا خوف علیهم ولا هم 
پحزنون» فوعزتى وجلالی لأقرن عينك فى أمتك: قال: ثم تقف الملائكة بين 
يدى الله عز وجل» پنظرون ما يؤمرون به فيقول لهم الرب: تعالى وتقدس: 


۱۸۰ 


معاشر الزبانية: انطلقوا بالمصريبن من أهل الكبائر من آمة محمد بلي إلى النارء 
فقد اشتد غضبی بتهاونهم بأمرى فى دار الدنیا» واستخفافهم بحقی» وانتهاکهم 
حرمتی» يستخفون من الناس» ویبارزونی مع کرامتی لهم» وتف ضیلی إياهم 
على الأمم؛ لم يعرفوا فضلی» وعظم نعستی: فعندها تأخذ الزبانية بلحی 
الرجال ‏ وذوائب النسام» فینطلق بهم إلى النارء وما من عبد يساق إلى النار من 
غير هذه الامة إلا مسوداً وجهه» وقد وضعت الانکال فى قدمی والاغلال فى 
علقه» إلا ماکان من هذه الامت فإنهم يساقون بألوانهم» فإذا وردوا على مالك 
قال لهم: معاشر الأشقياء: أى أمة أنتم ؟ فما ورد على أحسن وجوهاً منكم: 
فيقولون: يا مالك: نحن أمة القرآن: فيقول لهم: معاشر الأشقياء: أو ليس 
القرآن أنزل على محمد پل ؟ قال: فيرفعون أصواتهم بالتحیب والبكاء: 
وامحمداه ؟ يا محمد اشفع لمن أمر به إلى النار من أمتك : قال: فينادى مالك: 
يا مالك ؟ من أمرك بمعاتبة الأشقياء ومحاكمتهم والتوقف عن إدخالهم العذاب؟ 
يا مالك: لا تسود وجوههم» فقد کانوا يسجدون لله رب العالمين» فى دار 
الدنياء يا مالك: لا تثقلهم بالأغلال» فقد کانوا يغتسلون من الجنابة» يا مالك: 
لا تقيدهم بالانکال فقد طافوا حول بيتى الحرام» يا مالك: لا تلبسهم 
القطران؛ فقد خلعوا ثيابهم للإحرام» يا مالك: قل للنار تأخذهم على قدر 
أعمالهم ؛ فالتار آعرف بهم؛ وبقادیر استحقاقهم من الوالدة بولدها: فمنهم 
من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخه إلى رکبیتیه» ومنهم من تأخذه الثار 
إلى سرته» ومنهم من تأخله إلى صدره» قال: فإذا انتقم الله منهم على قدر 
كبائرهم وعتوهم وإصسرارھم؛ فتح بينهم وبين المشركين بابآ» وهم فى الدرك 
الأعلى من النار؛ لا پذوقون فيها برداً ولا شراباً» يبكونء ويقولون: يا 
محمداه: ارحم من أمتك الأشقياء» واشفع لهم فقد أكلت النار لحومهم: 
وعظامهم ودماءهم: ثم ينادون: يا رباه: يا سيداه: ارحم من لم يشرك بك فى 
دار الدنياء وان كان قد أساءء وأخطأء وتعدی: فعندها پقول الشرکون: ما 
أغنى عنکم إيمانكم بالله ومحمد ؟ فیفضب الله لذلك» فیقول: يا جبریل: 


اما 


5 


انطلق: فأخرج من فى النار من أمة محمد تلا فيخرجهم ضباتر۱) قد 
امتحشوا(٢)‏ فيلقيهم على نهر على باب الجنةء يقال له نهر الحياة» فيمكثون حتى 
يعودوا أنضر ما كانواء ثم يأمر الملائكة بإدخالهم عتقاء الرحمن من أمة محمد 
پا فيعرفون من بين آهل ا جنة بذلك» فيتضرعون إلى الله أن يمحو عنهم تلك 
السمة؛ فيمحوها الله عنهم» فلا يعرفون بها بعد ذلك من بين أهل الجنة » . 

لبعض هذا الأثر شواهد من أحاديث أخرء والله تعالى أعلم ٠‏ 

وسيأتى بعد ذكر أحاديث الشفاعة» آخر من يخرج من النارء ويدخل الحنةء 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 


E 46 6 4 46 


. ضبائر ۰ جماعات‎ )١( 
أفتحشوا : احترقوا.‎ )۲( 


۱۸۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
باب ذکر الأحاديث الواردة فى شفاعة رسول الله 346 
يوم القيامة وبيان آنواعها وتعدادها 


فالنوع الأول منھاء شفاعته الاولی» رهی العظمی. ا حخاصة به» من بين ساثر 
إخوانه» ومن المؤمنين» والرسلین» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين 
وهی التى يرغب إليه فيها الخلق کلهم» حتى الخليل إبراهيم» وموسی الکلیم» 
ويتوسل الناس إلى آدم» فمن بعده من المرسلين» فكل يحيد عندھاء ويقول: 
لست بصاحبها: حتى ینتهی الأمر إلى سيد ولد آدم فى الدئیا والاخحرة» محمد 
رسول الله گلا دائماء فيقول « أنا لهاء أنا لها » فيذهب» فيشفع عند الله عز 
وجل - فی أن يأتى للفصل بين عباده؛ ويريحهم من مقامهم ذلك» ويميز بين 
مؤمنهم وكافرهم» بمجازاة المؤمنين بالحنة؛ والكافرين بالنار» وقد ذكرنا ذلك 
عند تفسير سورة سبحان ٠‏ 

ط ومن الیل هبد به تافلة َك عى أن بسك ربك مقاما مَحْمُوهاً 4 [۱۷ - 
9-1 09+ 

وقد قدمنا الأحاديث الدالة على هذا القام» با فيه كفاية» ولله ا حمد والمنة ٠‏ 

ما خص به رسول الله لیا 
دون جميع الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله أجمعين 

وثبت فى الصحیحین: من طريق هشام عن يسارء عن يزيد؛ عن جابر بن 
عبد الله » قال: قال رسول الله لا : 

١‏ أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى» نصرت بالرعب مسيرة 
شھر؛ وجعلت لی الارض مسجداً وطھسوراء وأحلت لی الغنائم» ولم"تحل 
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لأحد قبلى» وأعطيت الشفاعة: وكان النبى بسعث إلى قومه» وبعثت إلى الناس 
عا . 

وقد رواه أبو داود الطيالسى: عن شعبة» عن سعيدء عن واصل؛ عن 
مجاهد» عن أبى ذر ٠‏ 

فقوله: وأعطيت الشفاعف» يعنى بذلك الشفاعة العظمى» وهی الاولی» التى 
يشفع فيها عند الله عز وجل؛ ليأتى لفصل القضاء» وهی التى يرغب إليه فيها 
الخلق كلهم» حتى الخليل إبراهيم» وموسى الكليم» وسائر النبیین» والرسلین؛ 
والمؤمنين» ويعترف بها الأولون» والاخرون» فهذه هی الشفاعة التى اختص بها 
دون غيره» فأما الشفاعة فى العصاة. فكما ثبتت لغيره من الأنبياء» وكذلك 
ثبتت للملائكة وسائر النبيين كما سيأتى بيانه؛ فيما نورده من الأحاديث 
الصحيحة؛ إن شاء الله تعالى» وقال الاوزاعی: عن أبى عمار» عن عبد الله بن 
فروخ؛ عن أبى هريرة» أن رسول الله پا قال: 

( آنا أول من تنشق عنه الأأرض» وأول شافع » وأول مشفع )۷ . 

وكذلك رواه البيهقى» عن معمر بن راشد» عن محمد بن عبد الله بن أبى 
يعقوب» عن بشر بن سعاف؛ عن عبد الله بن سلام» قال: قال رسول الله 


مات . 
ا 


« أنا سيد ولد آدم» ولا فخر» وأنا أول من تنشق عنه الأرض» وأنا أول 
شافع ومشفع » وبيدى لواء الحمد» حتى آدم» فمن دونه » ٠‏ 
وفى صحيح مسلم: من طريق عبد الرحمن بن أبى لیلی» عن أبى بن کعب؛ 
أن رسول الله ا قال : 
()۔ أخرجه البخاری ( چ ۱ / ۸۳۸ ) ؛ ومسلم ( ج ١‏ مساجد / ۴ ) والنسائی (ج ١‏ 
ص ۲۱۱-۲۱۰ ) »واحمد ( ج ۳ ص ۳۰ ). 
من حديث جابر بن عبد الله وأخحرجه التربذی ( ج ٤‏ / ۱۵۵۳ ) عن أبى هريرة ٠‏ 
(۲) - أخرجه مسلم ( ج ۶ فضائل / ۳ ).؛ وأبو داود ( ج ٤‏ / 11۷۳ ) وأحمد (ج۲ ص 
۰ ) عن أبى هريرة ٠‏ 
۸٤‏ 


« إن رہی آرسل إلى: أن أقرأ القرآن على حرف: فرددت عليه : 

پا رب : هون على آمتی: فرد على الثانية: أن أقرأه على حرف: قال: قلت : 
پا رب : هون على أمتى: فرد على الثالثة: أن اقرأه على سبعة أحرف: ولك بکل 
ردة رددتها مسألة تسالیٹھا: فقلت: اللهم اغفر لامتی: وأحرت الثانية إلى يوم 
يرغب إلى فيه الخلق حتى إبراهيم ٩‏ ۰ 

النوع الثانی والثالث من الشفاعف شفاعته يل فى آقوام قد 
تساوت حسناتهم وسیئانهم لیدخلوا الجنة» وفی آقوام 
آخرین قد آمر بهم إلى لنار أن لا يدخلوا 

ENS E‏ اج تسس مت 
الجرمى: حدثنا أبو عبيدة ا حداد: حدثنا محمد بن ثابت البنانی: عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن أبيه» عن عبد الله بن عباس» قال: قال 
رسول الله گلا : 

( ينصب للأنبياء يوم القيامة منابر من ذهب» فيجلسون عليها: قال: ويبقى 
منبرى» لا أجلس عليه» قائماً بين يدى الله عز وجل» منتصباً بأمتى مخافة أن" 
يبعث بی إلى انة» ويبقى أمتى بعدی. فأقول: يا رب: أمتى: فيقول الله : يا 
محمد: وما تريد أن أصنع بأمتك ؟ فأقول: يا رب: عجل حسابهم: فيدعوا بهم 
فيحاسبون: فمنهم من يدخل ا حنة برحمة الله تعالى» ومنهم من يدخل الحنة 
2س0 اعطی كاك برجال قد بعك بهم إلى " 
حتی إن مالکاً حازن جهنم لیقول : يامحمد: ما ترکت لخضب ربك على آمتك 
من نقمة ١‏ ۰ 

وحدثنا إسماعيل بن عبید بن عمير بن آبی كريبة: حدثنی محمد بن سلمة: 
عن أبى عبد الرحيم؛ حدثنی زيد بن أبى أنيسة؛ عن النهال بن عمرو؛ عن 
جراد ميل سے اب سان 000007 راس و تا 


(۲) ۔ حديث ضعيف انظر جامم الأحادیث القدسية ( ۱۳۳ ) ٠‏ 


۵ 


عبدالله بن الحارث» عن أبى هريرة» عن النبى بل قال: 
a‏ سو شاه ماوت الن السضاهه يستروة 
فصل القضاء: قیاماً آربعین سنة» فیسنزل الله عز وجل من العرش إلى الکرسی 
فیکون أول من يدعى إبراهيم الخليل» عليه الصلاة والسلام» فیکسی قبطتین من 
الجنة» ثم يقول الله عز وجل: ادعوا إلى الشبی الأمى محمدا: قال: فأقوم 
فأكسى حلة من ثیاب الجئة: قال: ویفجر لى ا حوض؛ وعرضه كما بين آبلة إلى 
الکعبة : قال: فأشرب» وأغتسل» وقد تقطعت آعناق الخلائق من العطش» ثم 
آقوم عن يمين الكرسى» ليس أحد قائم ذلك القام غیری» ثم یقال: سل 
تعطه» واشفع تشفع : فقال رجل: آترجو لوالديك شیثاً يا رسول الله ؟ قال: 
إنى لشافع لهماء آعطیت أو منعت؛ وما آرجو لهما شیتاً ٠:‏ 

ثم قال اللهال حدثنى عبد الله بن الحارث : أيضاً أن نبی الله و قال : 

« أمر بقوم من أمتى قد أمر بهم إلى النار فيقولون: يا محمد: ننشدك 
الشفاعة : قال: فآمر الملائكة أن يقفوا بهم» قال: فأنطلق واستأذن على الرب عز 
وجل» فيؤذن لى» فأسجدء وأقول: رب: قوم من أمتى قد أمرت بهم إلى 
النار: قال: فيقول: انطلق فأحرج من شاء الله أن تخرج: ثم ينادى الباقون: يا 
محمد: ننشدك الشفاعة» فأرجع إلى الرب فأستأذن؛ فيؤذن لی» فأسجدء 
فيقول: ارفع رأسك» سل تعط. واشفع تشفع. فأقوم فأثنى على الله بثناء لم 
یٹن عليه أحدء ثم أقول: قوم من أمتى قد أمر بهم إلى النار: فيقول: انطلق 
فأخرج منهم من قال لا إله إلا الله : فأقول: ومن كان فى قلبه مثقال حبة من 
إيمان ؟ قال: فيقول: يا محمد ليست تلك لك» تلك لى: قال: فأنطلق فأخرج 
من شاء الله أن آحرج: قال: ويبقى قوم فيدخلون النار: فيعيرهم أهل النار 
فيقولون: أنتم كنتم تعبدون الله ولا تشركون به» وقد أدخلكم إلى النار: قال: 
فيحزون لذلك» قال: فیبعث الله ملكا بكف من ماء» فينضح بها فى النارء فلا 
یبقی أحد من أهل لا إله إلا الله إلا وقعت فى وجهه قطرة: فال: فيعرفون 


۱۸۹ 


بهاء ويغبطهم أهل النار» ثم يخرجون؛ فيدخلون الجنة» فيقال لهم: انطلقوا: 
فيضيفون الناس. فلو أن جميعهم نزلوا برجل واحد» كان لهم عنده سعة» 
ويسمون المجردين » ٠‏ 
وهذا السياق يقتضى تعدد الشفاعة» فيمن أمر بهم إلى ثلاث مرات أن لا 
يدخلوهاء ويكون معنى قوله: فأخرج: أنقذ: بدليل قوله بعد ذلك: ويبقى قوم 
فيدخلون النار: والّه تعالى أعلم . : 
النوع الرابع من الشفاعة؛ شفاعته له فى رفع درجات من يدخل 
الجنة فيهاء فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم؛ وقد وانقت 
المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة وقد خالفوا فيما عداها 
من المقامات مع تواتر الأحاديث فيهاء على ما ستراه قریباً 
إن شاء الله تعالی» وبه الثقة وعليه التكلان 
زا نا راس سس ا وا 
موسی الاشعری» لا أصيب عمه أبو عامر» فى غزوة الأوطاس وأخبر أبو 
موسی رسول الله ید ورفع يديه وقال: 
1 اللهم اغفر لعبيد» آبی عامر؛ واجعله يوم القيامة فوق کثیر من خلقك». 
وهکذا حدیث آم سلمة: أن رسول الله ييل دعا لأبى سلمة بعد ما توفی» 
فقال : 
« اللهم اغفر لأبى سلمة» وارفع درجته فى الهدیین؛ واخلفه فى عقبه فى 
الغابرین؛ واغفر لنا وله» یارب العالین؛ وافسح له فى قبره» ونور له فيه ». 
وهو فى صحیح مسل . 


() ۔ انظر صحیح مسلم ( ج ۲ ۔ جنائز / ۷ ) . 


۷ 


من الشفاعة ما یدخل من شفع له ا حنة بغير حساب 
ومنها ما يخفف عن المذنب من العذاب 
وقد ذكر القاضی عیاض : وغيره نوعاً آخر من الشفاعةء وهو الخامس» فی 
أقوام يدخلون الجنة بغير حساب» ولم أر لهذا شاهداً فيما علمت» ولم يذكر 
القاضى فيما رأيت مستند ذلك» ثم تذكرت حديث عكاشة بن محصن. 
حين دعا له رسول الله ي أن يجعله من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة 
والحديث مخرج فى الصحیحین؛ كما تفدم» وهو پناسب هذا القام 5 
وذكر أبو عبد الله القرطبى فى التذكرة: نوعاً آخر سادسا من الشفاعة» وهو 
شفاعته فى عمه أبى طالب» أن يخفف عذابه .. 
واستشهد بحديث أبى سعيد فى صحيح مسلم: أن رسول الله وق ذكر عنده 
( لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة» فيجعل فى ضحضاح من نار يبلغ كعبيه؛ 
يغلى منه دماغه » ٩‏ . 
ثم قال: فان قیل : فقد قال الله تعالى: 
# فما تنفعهم شقاعة الشافعین 14 ۷4 - الدثر - 1۸ ] 
يخرجون منها» ویدخلون ال حنة . 
النوع السابع من الشفاعة: شفاعته وَل 
لجميع المؤمنين قاطب فى أن يؤذن لهم فى دخول ال من 
كما ثبت فى صحيح مسلم : عن أنس بن مالك أن رسول الله ئا قال : 


٠ ) ۳۳۲ ۔ الیخاری ( ج ۷ / ۳۸۸۵ ) ۰ ومسلم ( ج ۱ - إیمان‎ )١( 


AA 


«أنا آول شافع فى الحنة ۲۲ . ۱ 

وقال فى حديث الصور بعد ذكر مرور الناس على الصراط : 

« فإذا أفضى أهل الحنة إلى آبواب ا حنةء قالوا: من يشفع لنا إلى رہناء 
فندخل الجنة ؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم؟ إنه خلقه اللہ بيده؟ 
ونفخ فيه من روحه» وكلمه قبلا: فيأتون آدم» فيطلب ذلك لیب فيلكر ذنب 
يقول: ما آنا بصاحب ذلك» ولكن عليكم بنوح» فإنه أول رسل الله : فيطلب 
ذلك إليه» فيذكر ذنباً» ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» عليكم بھوسی؛ فيطلب 
ذلك إليه» فيذكر ذنباً» ويقول: ما آنا بصاحب ذلك» ولكن عليكم بمحمد: قال 
رسول الله بيه : فيأتون الی» ولى عند ربى عز وجل ثلاث شفاعات وعدنیهن؛ 
فأنطلق فآتى ان فآخذ بحلقة الباب» ثم أستفتح؛ فيفتح لی؛ فأحيى؛ 
ويرحب ہی؛ فإذا دخلت فنظرت إلى ربى عز وجل خررت له ساجداء فیأذن 
الله من حمده وتمجيده بشىء ما آذن به لأحد من خلقه» ثم يقول الله لى: ارفع 
يا محمد رأسك» واشفع تشفع؛ وسل تعطه: فإذا رفعت رأسى؛ قال الله 5 
وهو أعلم ‏ ما شأنك ؟ فأقول: يا رب: وعدتنى الشفاعة» فشفعنی فى أهل 
الجنة» ليدخلون الجنة :فيقول الله عز وجل: قد شفعتك» وأذنت لهم فى دخول 
۰ الحئة: فکان رسول الله ويه يقول : 

« والذى بعثنى باق ما أنتم فى الدنيا بأعرف بآزواجکم ومساکنکم» من 
أهل الجنة بأزواجهم ومساكتهم » . 

فيدخل كل رجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة ها ينشىء الله عز وجل» 
وثنتين من بنات آدم» لهما فضل على من پشاء الله » بعبادتهما لله فى الدنيا ثم 
ذكر بعد هذا الشفاعة فى أهل الکباثر وهو النوع الثامن . 

۳ کا دن‎ E 


5 


(۱) - مسلم ( ج ۱ إیمان / ۳۲۲) ۰ 


۱۸۹ 


النوع الثامن من الشفاعةء شفاعته فی أهل 
الکباثر من أمة محمد من دخل النار؛ فیخرجون منها 
وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث . 
خفی علم الشفاعة على الخوارج والعتزلة فانکروها ء 
وعاند بعضهم فرفضوا القول بها 
وقد خفى علم ذلك على ا خوارج والمعتزلة» فخالفوا فى ذلك» جهلا منهم 
بصحة الاحادیث» وعناداً من علم ذلك» واستمر على بدعته» وهذه الشفاعة 
یشا رکه فیها الملائكة» والنبیون» والمنون أيضاًء وهذه الشفاعة تتکرر منه 
صلوات الله وسلامه عليه . 
بان طرق لاف والقاظها 
ومن الا حادیث الواردة فق اة المزمشين لأهاليهم 
۱ تا 
قال ابن أبى الدنیا: حدثنا عبد الله بن وضاح: حدثنا يحيى بن يمان: عن 
شريك» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبى بن كعب» عن 
أبى بن كعب» قال: قال رسول الله ييه : 
« آنا خطيب الأنبياء يوم القيامة» وإمامهم» وصاحب شفاعتهم ۲ . 
رواية أنس بن مالك رضى الله عنه 
قال ابن أبى الدنيا: حدثنا سعيد بن سليمان؛ عن منصور بن أبى الاسود 
عن لیث» عن الربیم» عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله ا : 
« آنا آولهم خروجاً؛ وأنا قائدهم إذا وفدواء وأنا خطيبهم إذا أنصتواء وأنا 
شفیصهم إذا حبسواء وأنا مبشرهم |ذا يئسواء والکرامة والفاتیح یومئذ بيدى» 
)١(‏ - وأخرجه أحمد ( ج ٥‏ ص ۱۳۸ ) » والترمذی ( ج )۳٦٣٣ / ٥‏ ء وابن ماجه (ج ۲ 


7 1۳۱۶ ) من حدیث أبى بن كعب وحسته الترمذى ٠‏ 


4۰ 


ولواء ا حمد یومشذ بیدی» وأنا أكرم ولد آدم على الله عز وجل؛ يطوف على 
ألف خادم» كأنهم بيض مكنونء أو كأنهم لؤلؤ مور » ۲۷ . 
ثم رواه عن خلف: عن هشام» عن جبير بن على العرى» عن ليث بن أبى 
سلیم؛ عن عبيد الله بن زحرء عن الربيع بن أنس» عن أنس فذكره مرفوعاً كما 
تقدم ٥٢‏ . 
طرق أخرى عنه 
قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب :حدثنا بسطام بن حرب: عن 
أشعث الذاء» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يللاه : 
« شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى ». 
وهكذ رواه أبو داود: عن سليمان» عن بسطام» عن أشعث بن عبد الله 
عن جابر الحمانى: عن أنس . 
طرق أخرى عنه 
قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا عمرو بن على: حدثنا أبو داود: 
حدثنا الخزرج بن عثمان: عن آنس» قال: قال رسول الله ُلك : 


۱ شفاعتى لاهل الكبائر من آمتی ٩‏ . 


(۱) - إسناده ضعيف لضعف ليث هو ابن أبى سليم ‏ والحديث أآخرجہ الدارمي ( ج ۱ / 
۸ ) والترمذى (ج )"5٠١ / ٥‏ كلاهما من طريق ليث بهذا الاسناد وحسته الترمذى ٠‏ 
وقال الالبانی فى ضعيف الجامع الصغير : ضعيفف ٠‏ 

(۲) - إسناده أكثر ضعفاً من الذى تقدم قبله فقد اجتمع فيه مع ليث بن أبى سليم عبيد الله بن 
(۳) ب آخرچه أحمد ( ج ۲ ص ۲۱۳ ) » والترملى ( ج ٤‏ / ۲8۳۵ ) من حديث ألس من 

اع و فیس یت يبال 
آبو عیسی : هذا حديث حسن صحیح غريب من هذا الوجه » وفی الباب عن چابر ٠‏ 
 )8(‏ اسناده لا بأس به ٠‏ وذگره الهیشمی فى مجمم الژوائد ( ج ۱۰ ص ۳۷۸ ) معزوآت 


۱۹۱ 


ثم قال : لم يروه عن ثابت إلا الخزرح بن عثمان . 
وهكذا رواه أبو يعلى من طريق يزيد الرقاشى: عن أنس بن مالث» عن النبى 
ككل أنه قال : 
« شفاعتى لأهل الکبائر من أمتى ١‏ . 
طرق أخرى 
قال الامام أحمد: حدثنا عارم: عن معتمر» سمعت أبى يحدث: عن أنس» 
أن رسول الله ا قال : 
« كل نبى سال سؤالا أو قال: لكل نبى دعوة قد دعاهاء فاستجيب له وقد 
استجاب الله تعالى دعوتی» شفاعة لأمتى يوم القیامة»۲). 
أو كما قال : 
روراه البخاری تعليقًا فقال: وقال معتمر: عن آبیه» وآسنده مسلم» فرواه عن 
محمد بن عبد الاعلی؛ عن معتمر» عن أبيه سليمان بن طرخان التیمی» عن 
أنس به نحوه: . 
طرق أخرى 
قال ابن أبى الدنيا: حدثنا فضيل بن عبد الوهاب : حدثنا آبو بكر بن عیاش : 
عن حميد» عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ا : 
« شفاعتی لاھل الكبائر من أمتى ۳(4. 
وقال ابن آپی الدنیا: حدئنا محمد بن يزيد العجلی: حدثنا آبو بكر بن 
«للبزار والطبرانی فى الصغير والأوسط وقال : وفيه الخزرج بن عثمان وقد وثقه ابن حبان 
وضعفه غير واحد وبقية رجال البزار رجال الصحيح ۰ قلت وثقه العجلى أيضاً وقال ابن 
معين صالح ۰ وضعفه ابن الجوزى والدارقطنى وقال ال حافظ فى التقريب : صالح ٠‏ 
 )١(‏ إسناده ضعيف ولکن يعتضد با قبله ٠‏ 


(۲) - السند ( ج ۳ ص ۲۱۹ ) وسناده صحیح : 
کو انظر ما قبله . 


1۹۲ 


عیاش : حدثنا حميد: عن أنس» قال: قال رسول الله تلاو 

« إذا كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة؛ فأشفع لمن كان فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان» حتى لا يبق أحد فى قلبه من الایمان مثل هذا » وحرك الإبهام والمسبحة. 

طرق أخرى 

قال أحمد: حدثنا بهز: وعفان: قالا: حدثنا همام: حدثنا قتادة: عن أنس: 
أن رسول الله ا قال : 

« لكل نبى دعوة قد دعاهاء واستجيب له وانی قد خبأت دعوتی؛ شفاعة 
لأمتى يوم القیامة»(۱). 1 

على شرطيهماء ولم يخرجوه من حدیث همام» وإنما آخرجه الشيخان من 
حديث أبى عوانة الوضاح بن عبد الملك اليشكرى» عن قتادة . 

ثم رواه مسلم: من حديث سعيد: عن قتادة» عن أنس: قال: قال رسول 
الله الا : 

( يجتمع الژمنون يوم القيامة» فبهتمون بذلك آو پھمون لذلاك فيقولون: لو 
استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مکاننا هذا: فيأتون آدم و فيقولون: آنت 
آدم أبو الق خلقك الله تعالى بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة 
فسجدوا لك : اشفع لٹا عند ربك» ليريحنا من مکاننا هذا: فيقول: لست 
هناكم : فیذکر خطيئته التى أصاب» فیستحی من ربه منها» بمثل حدیث آبی عوانة 
وقال فى احتدیث: 

)) ثم آتیة الرابعة. أو آعود الرابعة» فأقول: پارب: ما بقی إلا من حبسه 
الثرآن»۲۲۲. 


۰ 6) ۱ / صحیح وانظر صحیح مسلم ( ج ۱ - إيمان‎ - )١( 
. (Y۲ / إيمان‎ - ١ آخرچه مسلم ( ج‎ - )۲( 


۳۹ 


طرق أخرى 

قال أحمد: حدثنا عفان: حدثنا همام: حدثنا قتادة: عن أنس: أن رسول الله 
ال قال : 

« يحبس المؤمنون يوم القيامة» فيهتمون لذلك» فيقولون: لو استشفعنا إلى 
ربنا فيريحنا من مكاننا هذا: قال فيأتون آدم» فيقولون: أنت أبوناء خلقك الله 
تعالى بيده وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شىء» فاشفع لنا عند 
ربك: فيقول: لست هناكم : ويذكر خطيئته التى آصاب؛ آکله من الشجرة وقد 
تھی عنهاء ولكن أتوا نوخا» أول نبى بعثه الله إلى أهل الأرض: قال: فيأتون 
نوحًا: فيقول: لست هناكم: ويذكر خطيئته؛ بسؤاله ربه بغير علم» ولكن انوا 
إبراهيم : فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم : وپذکر خطيئته التى أصاب» ثلاث 
کذبات كذبهن» قوله # إنى سقيم * وقوله « بل فعله كبيرهم هذا © وأتى 
على الجبار والنمرود ومعه امرآته فقال: أخبريه نی آخوك فإنى مخبره إنك 
آحتی : ولكن ائتوا موسی عبد! كلمه الله تكليماء» وأعطاه التوراة: قال : فيأتون 
موسى» فيقول: لست هناكم» ويذكر خحطيئته التى هی قتله الرجل» ولكن اثتوا 
عيسى» عبد هو كلمة الله وروحه: قال: فيأتون عيسى فيقول: لست 
هناكم » ولكن ائتوا محمداء عبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر: قال: 
فيأتون فأستأذن على ربى» فى داره. فيؤذن لی عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا: 
فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى» ثم يقول ارفع رأسك يا محمد وقل تسمع» 
واشفع تشفع؛ وسل تعط: فأحمد ربي بثناء وتحميد یعلمنیه ثم أشفع» فیحد 
لی حداء فأحرجهم» فادخلهم الجنة: قال ثم استأذن على ربى الشانية» فيؤذن 
لی علیه» فإذا رأيته وقعت ساجدّاء فيدعنى ماشاء الله أن یدعنی ثم يقول: ارفع 
رأسك يامحمد» وقل تسمع؛ واشفع تشفع» وسل تعطء قال: فأرفع رأسی؛ 
فأحمد ربى بثناء وتحميد يعلمنيه» ثم أشفعء فيحد لی حداء فأدخلهم الجنة: قال 
همام: وأيضًا سمعته يقول: فأخرجهم من النارء فأدخلهم الجنة: قال ثم آستاذن 
على ربى الثالشة فإذا رأيته وقعت ساجدا» فيدعنى ماشاء الله أن یدعنی» ثم 


ل 


يقول: ارفع رأسك یامحمد ‏ وقل تسمع ؛ واشفع تشفع» وسل تعط » فأرفع رأسى 
فأحمد ربى بثناء وتحميد يعلمينه »ئم آشفع فيحد لی حدا فأخرجهم من النار 
فأدخلهم احنف قال همام : وسمعته يقول: فأخرجهم من الثار فأدخلهم الجنة فما 
يبقى فى النار إلا من حبسه القرآن» أى وجب عليه اسخلود. 

ثم تلا قتادة : 


توم سس مه 


7 أن ا ريك مقام محمو6 4 [الاسراه- ۷۹] 

قال : هو القام الحمود الذی وعد الله تعالی نبیه الل © 

وقد رواه الب‌خاری فى کتاب التوحيد معلقاً فقال : .حجاج بن منهال» عن 
همای فذکره بنجوه . 

طرق آخر متعددة 

قال البخاری فى کتاب التوحید: حدثنا سلیمان بن حرب : حدثنا حماد بن 
زيد: حدثنا معبد بن هلال البغوى: قال: اجتمعنا مع ناس من البصرة» فذهينا 
إلى أنس بن مالك » وذهب معنا ثابت البنانی» ليسأله لنا عن حديث الشفاعت 
فإذا هو فی منزله يصلى الضحىء فوففنا حتی انتهى من صلاته» فاستأذناه» فأذن 
لناء وهو قاعد على فراشه» فقلنا لثابت: لا تسأله عن شىء أولى من حديث 
الشفاعة : فقال :یاآبا حمزة: هؤلاء إخونك من أهل البصرة جاءوا يسألونك عن 
الشفاعة» فقال : حدثنا محمد ييي قال : 

« إذا كان يوم القيامة» ماج الناس بعضهم فی بعض» فيأتون آدم . فيقولون: 
اشفع لنا إلى ريك: فیقول: لست لها ولكن علیکم بابراهيم : فیقول: لست 
لها ولکن علیکم بموسى» فانه كليم الله: فیأتون مسوسی؛ فيقول: لست لهاء 
ولکن علیکم بعیسی؛ فانه روح الله وکلمته : فيأتون عیسی؛ فیقول: لست لهاء 
ولکن علیکم محمد : فیأتونی» فأقول: آنا لها: فأستأذن على ربی» فیژذن لی؛ 
 )۱(‏ آخرجه احمد ( ج ۳ ص ۲٢٢‏ ۔ ۲۸۵  )‏ والبخاری ( ج ۱۳ / ۷۹۰ ) ؛ وابن 

ماچه ( ج ۲ 1۳۱۲ ) .۰ 


۱۹5 


ویلهمنی محامد آحمده بهاء لاتحضرنی الان» فأحمده بتلك الحامد» وآخر له 
ساجداً: فيقال يا محمد» ارفع رأسك وقل يسمع لك» واشفع تشفع» وسل 
تعط ‏ فأقول: يارب: أمتى: فيقال: انطلق» فأخحرج من النار من كان فى قلبه 
مثقال شعيرة من إيمان: فأنطلق, فأفعل» ثم آعود. فأحمد الله بتلك الحامد» ثم 
آخر له ساجداً» فيقال: با محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك» واشفع تشفع؛ 
وسل تعطء فأقول: يا رب : أمتى آمتی» فیفال انطلق فأخرج من كان فى قلبه 
أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان» فأخرجه من النار: فأنطلق فأفعل » 20 . 

قال: فلما خرجنا من عند أنس» قلت لبعض آصحابی» لو مررنا بالحسن 
وهو متوار فى منزل أبى خليفة» فحدثناه بما حدثناه أنس بن مالك فلم ير مثل 
ما حدثناه فى الشفاعة: فقال: هيه: فحدثناه بالحديث: فانتهینا إلى هذا الوضی 
فقال: لم يرو على هذا: فقال: لقد حدثنی.بهذا الحديث منذ عشرين سنة؛ فما 
آدری أنسى أم كره أن تتكلموه؟ فقلنا: ياأبا سعيد: فحدثنا: فضحك» وقال : 

٭ کان الانسان عجولا 4 ۰ - الاسراء - ۱۱ ] 

ما ذکرته الا وأنا آرید أن آحدنکم» حدثنی كما حدثكم قال: ثم أعود 
الرابعة فأحمده بتلك الحامد؛ ثم آخر له ساجدآء فیقال: يا محمد: ارفع 
رسك وقل یسمع لك؛ وسل تعطه. واشفع تشفع: فأقول: یا رب: ائذن لی 
فيمن قال: لا إله إلا الله: فيقول: وعزتی؛ وکبریائی؛ وعظمتى لأخرجن منها 
من قال: لا إله إلا اللہ . 
" وهكذا رواه مسلم: عن أبى الربيع الزهرانی» وسعيد بن منصور؛ كلاهما 
عن حماد بن زيد» به نحوه . 

قت رراء دہ عق عفان کر راو سلمةه:عرن تاس اتک 
النبى ی فذكر ا حدیث بطوله وقال : 


۰ ۳۳۹ / ایمان‎ - ١ ومسلم ( ج‎ « (Vol. / ۱۳ أخرجه البخارى ( ج‎  )١( 


۱۹۹ 


« فأحمد ربى بمحامد لم یحمدہ بها أحد كان قبلى؛ ولا يحمده بها أحد 
بعدی» قال: فأخرج من كان فى قلبه مثقال شعيرة: ثم يعود فيقال: مشقال 
ذرة)) , ۱ : 

ولم يذكر الرابعة . 

وهکذا رواه البزار: عن محمد بن بشار؛ ومحمد بن معمر؛ کلاهما عن 
حماد بن مسعدة» عن محمد بن عجلان» عن جونة بن عبید الانی» عن أنس 
بن مالكء فذكر الحديث بطوله» وذكر فيه الشفاعة ثلاثاًء ثم قال: لم يرو عن 
جونة بن عبید الا ابن عجلان . ۱ 

وهكذا رواه آبو يعلى : من حدیث الاعمش: عن زید الرقاشى» عن آنس 
فذکر ال حدیث بطوله» فذکر ثلاث شضاعات» وقال فى آخرهن: فأقول: آمنی : 
فیقال « لك من قال لا إله الا الله مخلصاً » . 

طرق آخری 

قال البزار: حدئنا عمرو بن علی : حدئنا عمرو بن مسعد:: عن عمران 

العمی » عن الحسن» عن أنس» قال: قال رسول الله تا : 


۰ لا آزال آشفع وآشفع - أو قال - ويشفعنى ربی عر وجل» حنی آفول: أى 
رب: شفعنی فیمن قال: لا زله |لا له ! . 

ثم قال: لا نعلمه پروی إلا بهذا الاسناد . 

ورواه ابن آبی الدنيا: عن أبى حفص الصیرفی؛ عن حماد بن مسعدة به . 

طرق أخرى 

قال أحمد: حدثنا يونس بن محمد: حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب 
الأنصارى: عن النضر بن أنس» عن أنس قال: حدثنا نبى اللہ لد قال : 

۱ نی لقائم أنتظر أمتى تعبر الصراط » إذ جاءنى عیسی؛ فقال: هذه الأنبياء 


(١)-المسئد‏ ( ج ۳ ص 718 ) . 


۱۹۷ 


قد جاءتك يا محمد يسألون ‏ أو قال -: يجتمعون إليك» لتدعوا الله أن يفرق 
بين جسیع الام إلى حیث يشساء اللہ لی فیخرجهم ما هم فيه؛ واخلق 
ملجمون بالعرق» فآما المؤمن فهو عليه کالزکمة» وأما الکافر فيغشاه الوت 
قال: فأقول: يا عيسى: انتظر حتى أرجع إليك: قال: فأذهب حتى أقوم تحت 
العرش» فالقی ما لم يلق نبى مصطفی ‏ ولا نبى مرسل فيوحى الله إلى 
جبريل : اذهب إلى محمد فقل : ارفع رأسك؛ وسل تعط » واشفع تشفع : قال : 
أتردد على ربی» فلا أقوم بين يديه مقاماً إلا شفعت» حتى يعطينى الله عز وجل 
من ذلك أن يقول سبحانه وتعالى: يا محمد: أدخل من أمتك من شهد أن لا إله 
إلا الف يوم واحداً مشلصاً ومات على ذلاث/(۲۱ . 

تفرد به أحمدء وقد حكم الترمذى بالحسن لهذا الإسناد . 

وقال ابن أبى الدنیا حدثنا أبو پوسف العلوى: حدثنا عبد الله بن رجاء: 
أخبرنا حرب بن ميمون: حدثنى النضر بن آنس: عن أنس» قال : 

« جاء جبریل إلى النبى لا وقد حضر من آمر العباد ما حضره فتال: 
أستأذن إلى ربك» فسل لامتك الشفاعة: قال: فدنوت من العرش» فقمت عند 
العرش ؛ فلقيت ما لم يلق نبى» ولا ملك مقرب» فقال: سل تعطہ واشفع 
تشفع؛ فقلت: أمتى ٤‏ . 

وذكر الحديث كنحو سياق اللإمام أحمد ؛ 

قال ابن أبى الدنيا: حدثنا على بن معبد: حدئنا الأسود بن عامر: حدثنا أبو 
إسرائيل: عن الحارث بن حصیسرة» عن ابن أبى بريدة» عن أبيه» قال: سمعت 
رسول الله کا يقول : 


« نی لارجو أن أشفع فى عدد كل حجر ومدر لامتی » . 


(۔ السند ( ج ۳ ص ۱۷۸ ) ۲ 


۱۹۸ 


رواية جابر بن عبد الله 

قال الامام أحمد: حدثنا معمر: حدثنا عبد الله: حدثنا هشام: سمعت 
الحسن يذكر عن جابر بن عبد الله: قال: قال رسول الله کل : 

« إن لكل نبى دعوة قد دعا بهاء وإنى اختبأت دعوتی» شفاعة لأمتى يوم 
القيامة » 20 , 

تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

طرق أخرى 
شفاعة الرسولة4ة يوم القيامة 
تكون لمن أوثق نفسه وآثقل ظهره 

قال الحافظ البيهقى: آخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى: 
أنبأنا محمد بن حمدويه بن سهل الروزی: آخبرنا أبو نصر الغازى: حدثنا عبد 
الله بن حماد الأيلى : حدٹتا صفوان بن صالح : حدثثا الوليد: حدثنا زهر بن 
محمد: حدثنا جعفر بن محمد: عن آبیه» عن جابر بن عبد الله: قال: قال 
رسول الله كيه : 

) شفاعتی يوم القيامة لاهل الكبائر من أمتى 0( 00 

فقلت : ماهلا پا جاپر ؟ قال: نعم يا محمد: إنه من زادت حسناته على 
الذی يحاسب حساباً يسيراً: ثم يدحل ا حنة : وإنما شفاعة رسول الله ي لمن 
أوثق نفسه وأعلق ظهره » . 

وقد رواه البيهقى أيضاً: عن ا لحاکم: عن أبى بكر محمد بن جعفر بن أحمد 
 )۲(‏ وآخرجه الترمذی ( ج ٤‏ / 5175 ) من طريق جعفر بن محمد أيضأ هذا الاسناد وقال 

أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ٠‏ 


۱۹۹ 


الزکی» عن محمد بن إبراهيم العبدی؛ عن يعقوب بن كعب الحلبى» عن 
الوليد بن مسلم» عن زهر بن محمد؛ عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن 
جابر» أن رسول الله ول تلا : 
ولا یششعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقُون » . 
[ ٢۔‏ الانیاء ۔ ۲۸ ] 
ثم قال کا : 
« شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى !۰ 
قال الحاكم : هذا حديث صحیح . 
قال البیهقی: وظاهره يوجب أن تكون الشفاعة فى أهل الکب‌اتر» تختص 
برسول الله و , فالملائكة إنما يشفعون فى أهل الصغاثر» واستزادة الدرجات 
وقد يكون المراد من الآية» بیان کون المشفوع فيه مرتضى بإيمانه» وان كانت له 
کبائر وذنوب» دون الشرك» فيكون الراد بالآية» نفى الشفاعة للکفار لأن الله 
تعالى لم يأذن بهاء ولم يرض اعتقاد جوازها . 
طرق آخری 
قال أحمد: حدثنا روح: حدثنا ابن جرير: أخبرنى أبو الزبير: أنه سمع جابر 
بن عبد الله يقول: قال رسول الله کار : 
« لكل نبى دعوة مستجابة قد دعاها فى أمته» وخبات دعوتى شفاعة لامتی 
يوم القيامة ١۱۷۷‏ . 


ورواه مسلم: عن محمد بن أحمد بن أبى خلف» عن روح بن عبادة 8 


طريق أخرى 

قال أحمد: حدئنا أبو النضر: حدثتا ابن زهير: حدثنا آبو الزبیر: عن جابر؛ 
قال: قال رسول الله چا : 

حديث صحيح « إذا ميز أهل الجنةء وأهل النارء فدخل أهل الحنة ابحنت 
وأهل النار النارء قامت الرسل» فشفعواء فيقال؛ انطلقوا واذهبواء فمن 
عرفتموه فأخرجوه: فيخرجونهم قد امتحشوا فيلقونهم فى نهر أو على هر - 
يقال له نهر الحياة . 

قال: فيسقط امتحاشهم على حافتى النهر» ويخرجون بيضاًء كالقوارير ثم 
بشفعون» فيقال: اذهبوا وانطلقواء فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة قيراط من 
إيمان فأخرجوه» قال: فيخرجون سراعأء ويشفعون؛ فيقال: اذهبوا وانطلقواء 
فمن وجدتم فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه؛ ثم يقول الله : 
أنا الآن أخرج بعلمى ورحمتى» فيخرج أضعاف ما أخرجواء وأضعافه» فيكتب 
فى رقابهم عتقاء الله» ثم يدخلون الجنة؛ فيسمون فيها الجهنميين)(2. 

تفرد به أحمد . 

حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه 

قال أحمد: حدثنا إبراهيم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن راشد بن 
داود الصنعانی عن عبد الرحمن بن حسان» عن روح بن زنباع عن عبادة بن 
الصامت» قال: فقد النبى بلا ليلة أصحابه» وکانوا إذا نزلوا أنزلوه آوسطهم» 
ففزعوا وظنوا أن الله تبارك وتعالى اختار له أصحاباً غیرهم» فإذا هم بخيال 
النبى اة فكبروا حين رأوہ؛ وقالوا: يا رسول الله أشفقنا أن يكون الله تبارك 
وتعالى اختار لك أصحاباً غيرناء فقال رسول الله 5: لاء بل آنتم أصحابى 
فى الدنیا والكخرة» إن الله تعالى أيقظنى» فقال: يا محمد» إنى لم أبعث نبی 
ولا رسولا إلا وقد سألنى مسألة أعطيتها إياه» فاسأل يا محمد تعطه» فقلت: 


٠ ۔ ۳۲۲۱۳۲۵ ) وفى اسناده تدليس أبى الزبير وعنعنته‎ ٣ السند ( ج‎  )۱( 


۳ 


مسألتى شفاعة لأمتى يوم القيامة فقال أبو بكر :يا رسول اللہ وما الشفاعة ؟ 
قال: أقول: يارب شفاعتى التى اخۃ ختیاأات لآمتی عندك» فيقول الرب تبارك 
وتعالى نعم» فيخرج الله بقية أمتى من النار فينبذهم فى ال حنةء تفرد به آحمد. 
طريق أخرى 

قال ابن أبى الدنيا: حدثنا على بن الجعد: حدثنا القاسم بن الفضل الحدانی: 
حدثنى سعيد بن الهلب : قال: قال طلق بن حبيب . 

« كنت من أشد الناس تکذیبًا بالشفاعة» حتى لقيت جابر بن عبد الله 
فقرأت عليه كل آية آقدر عليهاء فيها ذكر خلود آهل النار فى التار» فقال لی: 
يا طلق: أتراك أقرأ لكتاب الله: وأعلم بسنة نبيه منى ؟ قال: إن الذى قرأت هم 
المشركون» ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبا عذبوا بھاء ثم أخرجوا من النار - 
ثم أومأ بيده إلى آذنیه - ثم قال: صمتاء إن لم اکن سمعت رسول الله کی 
بقوله» ونحن نقرأ الذى نقرأ » . 

قال الامام أحمد : حدثنا عفان: حدثنا حماد بن سلمة: عن على بن زيد 
عن أبى نضرةء قال: خطبنا ابن عباس على منبر البصرة فقال: قال رسول اللہ 

( إنه لم يكن نبى إلا له دعوة. قد آنجزها فى الدنياء وإنى قد اختبأت دعوتی 
شفاعة لأمتیء وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة » ولا فخرء وأنا أول من تنشق عله 
الارض ولاف بيدي لو اء استمد » ولا فخر» آدم فمن دونه تحت لوائی؛ ولا 
أبى البشر؛ فيشفع لنا إلى ربناء لیقضی بينناء فیأتون آدم» فیقولون : پا آدم : آنت 
الذى خلقك الله بسده» وأسكنك جنته؛ وأسجد لك ملاثکته ‏ أشفع لنا إلى 
ربناء فليقض بیننا: فيقول إنى لست هناكم» إنى قد أحرجت من النة 
بخطيئتى : وإنى لايهمنى اليوم إلا نفسی» ولكن ائشو إبراهيم الخليل: فيأتون 


(١)۔‏ المسند ( ج ۵ ص ۳۲۵۔۳۲۲ ) ۰ وفى إسئاده مقال ٠‏ 


۲۰٦۲ 


إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم: اشفع لنا إلى ربناء فليقض بیننا: فيقول: إنى لست 
هناكم إنى كذبت فى الإسلام ثلاث كذبات والله إن حاول بهن إلا الدفاع عن 
دين الله قوله : إنی سقيم * وقوله : لا بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن 
كانوا ينطقون * وقوله لامرأته حين أتى على اللك : آختی: وإنه لا یھمنی الیرم 
إلا نفسى: ولكن ائتو مسوسى: اصطفاه الله برسالته؛ وبکلامه» فيأتون موسى» 
فيقول اشفع لنا إلى ربكء فليقض بيئناء فيقول: لست هناکم؛ إنى قتلت نفس 
بغير نفس»وانه لا يهمنى اليوم إلا نفسى» ولكن ائتو عیسی؛ روح الله وکلمته: 
فيأتون عيسى فيقولون: اشفع لٹا إلى ربك فليقض بیننا: فيقول: إنى لست 
هناكم » إنى اتخذت إلهآ من دون الله » وإنه لا يهمنى إلا نفسى» ولكن أرأيتم 
لو كان متاع فى وعاء مختوم عليه؛ أكان يقدر على ما فى جوفه حتى يفض 
الخاتم ؟ قال : فيقولون: لا: قال: فيقول: إن مسحمدا خاتم النبيين» وقد حضر 
الیوم» وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: قال رسول الله پل : فیأتون 
فيقولون: يا محمد: اشفع لنا إلى ربك» فليقض بیننا: فأقول: أنا لها: حتى 
يأذن الله لمن يشاء ويرضى: فإذا أراد أن يصدع بين خلقه نادى مناد: أين أحمد 
وأمته ؟ فلحن الآخرون والاولون» آخر الأمم؛ وأول من يحاسب» فتفرج لنا 
الأمم طریقا» فنمضى غرا محجلین» من أثر الوضوء» فيقال: كادت هذه الأمة 
أن تكون أنبياء كلها: فآتى باب ا جحنةء فآخذ بحلقة الباب فأقرع الباب» فیقال 
من أنت ؟ فأقول: أنا محمد: فيفتح» فأرى ربى عز وجل وهو على كرسيه أو 
سريره - شك حماد - فأخر له ساجدا»فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد کان 
قبلی؛ ولیس یجمده بها أحد بعدی» فيقال: يا محمد: ارفع رأسك» وسل 
تعطه وقل یسمع لك» واشفع تشفع: قال: فأرفع رأسى» فأقول: أى رب: 
أمتى أمتى : فیقول: حرج من كان فى قلبه مثقال کذا وکذا - لم يحفظ حماد - 
ثم أعود فأسجد فأقول ماقلت ؛ فيقول:ارفع رأسك » وقل تسمع »وسل تعطهع 
واشفع تشفع» فأقول: أى رب: أمتي أمتى: فيقول: أخرج من كان فى قلبه 
مثقال كذا وكذا : دون الأول- ثم أعود فاسجد» وأقول مثل ذلك» فيقال لى : 


۳.۳ 


ارفع رأسك» وقل تسمع؛ واشفع تشفع؛ فأقول: أى رب : آمتي أمتى :. فيقول: 
آخرج من كان فى قلبه مثقال كذا وکذا دون ذلك 4 ۲۷ . 

وقد روی ابن ماجه بعضه : من رواية حماد ہن سلمة: عن سعید بن إياس 
ا چوھری؛ عن ابی نضرة النذر بن مالك بن قطنةء عن ابن عباس به؛ وتقدم 
فى الصنف الثانى والثالث من أنواع الشفاعةء فى أقوام قد آمر بهم إلى النار أن 
لا يدخلوها . 

رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی الله عنهما. 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا . 

( هنا بياض بالأصل إلى العنوان الآتى ٤‏ . 

طريق آخر 

وقد روى الطبرائى فى معجمه الكبير: عن عطاء بن أبى رباح» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله گلا : . 

« شفاعتی لأهل الکباثر من آمتی ۹ 

۱ طريق آخر ۱ ۱ 

قال الامام أحمد: حدثنا معمر بن سان الرقی أبو عبد الله : حدثنا زياد ابن 
خيئمة: عن على بن النعمان بن قراد» عن رجل » عن عبد الله بن عمر؛ عن 
النبى کی فال : 


« حيرت بين الشفاعة. وبين أن يكون نصف أمتى فى اسنة فاخترت 


)١(‏ ۔ أخرجه أحمد ( ج ١‏ ص ۲۸۱ ) وصحح إسناده أحمد شاكر لکن فيه على بن زيد 
یضعف فى الحديث ٠‏ 


(۲) ب ذكره الھسیٹمی ( ج ٠١‏ ص ۳۷۸ ) عن اہن عباس معزواً للطبرانی فی الكبير والاوسط 
وقال: فيه موسی بن عبد الرحمن الصنعانی وهو وضاع ٠‏ 


€ 


الشفاعة لأنها آعم وأكفاً: أترونها للمتفین؟لا: ولكنها للمتأوبين الخطائين». 

قال : زیاد: با آتیا الق لکن هسكن الذی حدئنا . 

ورواه ابن آبی الدنیا: عن الحسن بن عرفة» عن عبد السلام بن حرب؛ عن 
نعمان بن قراد» عن عبد الله » فذکره بنحوه . 

هكذا رأيته فى کتاب الاهوال» وكذا رواه البيهقى» فى البعث والنشور: من 
طريق الحسن بن عرفة . 

رواية عبد الله بن عمرو بن العاص 

قال مسلم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفی: أنبأنا ابن وهب: آخبرنی 
عمرو بن الحارث : أن بكر بن سوادة حدثه: عن عبد الرحمن بن جبير: عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن رسول الله ُ تلا قول اللہ حكاية على لسان 
إبرأهيم : 
« رب إنهن آضللن كيرا من الئاس فَمَن تبعنی له مى ومن عصانی فنك 
ور رحیم 14 ۱١‏ - إبراهيم - ۳۹ ] ۰ 
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و ارس ین هر و سے کت ار 


۶ ن تلهم ام عبادك ون تفر هم نك أنْت العزبز الحكيم © _ 
OWA OU]‏ 
وقول الله تعالى حكاية على لسان نوح 
رب لا در على الأرض من الكافرين بار Tab‏ 
فرفع يديه» وقال : للهم امش e‏ فقال الله : يا جبريل: اذهب إلى 
محمد - وريك آعلم - فسله ما پيكيك ؟ فأتا جبریل» فساله» فأخبره رسول 
الله ی با قالء فأخبر جبرپل ربه با قال - وهو أعلم - فقال الله : پا جبريل: 


(1)- فى إسناده مجهول وهو فى المسند (ج۔٢‏ ص ذلا )وفى مجمع الزوائد (ج١‏ ص۷۸ ۲). 


۳۰۵ 


اذهب إلى محمد» فقل له: إنا سنرضيك فی أمتك ولا نسوءك») , 
رواية عبد الله بن مسعود 
قد تقدمت رواية علقمة فى ال حوض والمقام المحمود وفيه ذكر الشفاعة . 
رواية عبد الرحمن بن أبى عقيل 

قال البيهقى: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان: حدثنا عبد الله بن جعفر: 
حدئنا يعقوب بن سفيان: حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا آبو خالد 
يزيد الأسدى: حدئنا عون بن أبى جحيفة السوائی: حدثنا عبد الرحمن بن 
علقمة الثقفى: عن عبد الرحمن بن أبى عقيل» قال : 

« انطلقت إلى النبى و فى وفد» فاتیناه فأنخنا بالباب - وما فى الناس 
أبغض إلينا من رجل نلج عليه - فلما خرجناء خرجنا وما فى الناس آحب إلینا 
من رجل دخلنا عليه: فقال قائل منهم: يا رسول الله : سألت ربك كملك 
سليمان ؟ فضحك رسول الله و ثم قال: فلعل قضاء حوائجكم عند الله 
أفضل من ملك سليمانء إن الله لم يبعث نبيًا إلا أعطاه دعوة» فمنهم من اتخذها 
دنيا فأعطيهاء ومنهم من دعاها على قومه إذ عصره فأهلكوا بهاء وان الله 
أعطانى دعوة فاختبأتها عند ربی» شفاعة لامتی يوم القيامة » . 

قلت: إسناد غريب» وحديث غريب . 

رواية أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه 
الشفعاء يوم القيامة هم الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء 

قال اس حافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق: حدثنا أحمد بن پونس: حدثنا عنبسة 
أبن عبد الرحمن بن عنبسة القرشى: عن علاق بن أبى مسلم؛ عن آبان بن 
عثمانء عن عثمان» قال: قال رسول الله ا : 


(1)- أخرجه مسلم ( ج ١‏ - إيمان / 845) . 


«یشفع يوم القيامة ثلائة الأنبياء» ثم العلماء» ثم الشهداء » () . ۱ 

وقال البزار : حدئنا عبد الواحد بن غياث :حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن: 
عن علاق بن أبى مسلم . قال: وروايته فى موضع آخر عندی؛ عن عبد الملك 
ابن علاف» عن أبان» عن عثمان» عن النبى ا قال : 

( أول من يشفع يوم القيامة الأنبياء» ثم الشھداءء ثم المؤمنون ۱ ) . 

قال البزار: وعنبسة هذا لين احدیث» وعبد الملك بن علاف لا يعلم من 
روی عله غير عئيسة ۱ 

رواية على بن أبى طالب کرم الله وجهه ورضی عنه 

قال آبو بكر البزار : حدثنا محمد بن زيد المدارى: حدثنا عمرو بن عاصم: 
حدثنا حرب بن شريح البزار: قال: قلت لأبى جعفر محمد بن على : أرأيت 
هذه الشفاعة التى يتحدث بها أهل العراق» أحق هی ؟ قال: شفاعة ماذا ؟ 
قلت : شفاعة محمد پا قال : حق: إى والّه : والله لقد حدثنی عمى محمد 
بن على بن الحنفية: عن على » أن رسول الله پا قال : 

« أشفع لأمتى حتى ينادينى ربى عز وجل فيقول: أرضيت يا محمد ؟ فأقول: 
ربى رضيت © . 

ثم قال: لا نعلمه يروى هذاء إلا بهذا الإسناد . 

رواية عوف بن مالك 

قال ابن أبى الدنیا: حدثنا خالد بن خداش بن خلف بن هشام: قال: حدئنا 
آبو عوانة: عن قتادة» عن أبى المليح » عن عوف بن مالك الأشجعى أن رسول 
الله گلا قال : 
(۱) - وأخرجه ابن ماجه (-1۳۱۳/۲) پاستاده ومتنه وهو اسناد ضعیف لضعف علاف بن أبى 
قال فى التقریب: علاق بن مسلم أو ابن أبى مسلم مجهول ٠‏ 
(۲) بر فاد هنف ايها قالنی قله 


۳۷ 


« أتانى الليلة آت من ربی؛ فخيرنى بين أن يدخل لصف أمتى ابنة» وبين 
الشفاعة» فاخترت الشفاعة: قالوا: يا رسول الله : ننشدك الله والصحبة» لا 
جعلتنا من أهل شفاعتك : قال: فإنى أشهد من حضرء أن شفاعتی لمن مات لا 
يشرك بالله شیئًا من أمتى » . 

وقد رواه يعقوب بن سفيان: عن یحبی بن صالح الوحاظى» عن جابر بن 
غانم» عن سليم بن عامر؛ عن معدی كرب بن عبد بلال» عن عوف بن 
مالك » قال : 

« آتانی جبريل عليه السلام» من قبل ربى» فخیرنی بين خصلتین: أن يدخل 
نصف أمتى اطنة» وبين الشفاعت فاخترت الشفاعة 20٠. ٠‏ 

وقد رواه البيهقى: عن ا حاکم؛ عن الأصم بن بحر بن نصرء عن بشر بن 
ا حدیث وفيه: ورواه حماد بن زیدء عن آیوب» عن أبى قلابة» يرد الحديث إلى 
عوف بن مالك . ۱ 

رواية كعب بن عحرة 

قال البيهقى : أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل : آخبرنا محمد بن عبد الله 
الصفار: حدثنا جعفر بن أبى عثمان الطیالسی : حدثنا محمد بن بكار: حدثنا 
عنبسة بن عبد الواحد: عن واصل مولى أبى عيينة» عن أبى عبد الرحمن» عن 
الشعبی » عن كعب بن عجرف قال: قلت: يا رسول الله : الشفاعة الشفاعة: 
فقال : 

. » شفاعتی لأهل الكبائر من أمتى‎ ٢ 

رواية أبى بكر رضى الله تعالى عنه وأرضاہ 

شمسیل ا مازنی : حلا أبو نعامة: حدثنا أبو هنيدة البراء بن نوفل عن وألان 
العدوى عن حذيفة» عن أبى بكر الصديق قال : 


۳۰۸ 


أصبح رسول الله لیا ذات يومء فصلى الغداة» ثم جلس؛ حتی إذا كان من 
الضحاة ضحك ثم جلس مکانه حتی صلی الأولى» والعصر؛ والمغرب» كل 
ذلك لا یتکلم, حتى صلی العشاء الاخرة ثم قام إلى أھله؛ فقال الناس لأبى 
| بكر الصديق: ألا تسأل رسول الله وه ما شأنه ؟ صنع اليوم شيمًا لم يصنعه 
قط : فسأله : فقال : 

« نعم : عرض على ما هو كائن من أمر الدنياء وأمر الآخرة» يجمع الله 
الأولين والآخرین فى صعيد واحد» فقطع الناس كذلك» حتى انطلقوا إلى آدم 
والعرق یلجمهم فقالوا: يا آدم: أنت أبو البشرء أنت اصطفاك الله» اشفع لنا 
ی دك 000 أبيكم بعد أبيكم؛ إلى 

7 تور را ا مره 

[ ۳ - آل عمران - ۳۳ ] 

قال: فينطلقون إلى نوح عليه السلام» فيقولون: اشفع لنا إلى ربك فأنت 
الذى اصطفاك اللہ واستجاب لك فى دعائك» ولم يدع أحد من الأنبياء بمثل 
دعوتك : 

فيقول: ليس ذاكم عندی» انطلقوا إلى ابراهیم» فإن الله اتخذه خليلاً: 
فينطلقون إلى ابراهيم» فيقول :لیس ذاكم عندی؛ انطلقوا إلى موسی؛ فان الله 
كلمه تكليمًا :فیقول موسی: ليس ذاكم عندی» انطلقوا إلى سيد ولد آدم» فإنه 
ربكم : قال: فینطلقون» فیآنون إلى» فأستأذن على ربى» فيؤذن لى» فإذا رأيته 
وقعت ساجداء فیدعنی ما شاء الله أن يدعنى» ثم يقول الله : ارفع رأسك» 
وفل تسمع » واشفع تشفع » قال : فأرفع رأسی › فإذا نظر إلى ربى عز وجل » 
خررت ااا قدر جمعة آخری: فيقول اللہ : ارفع رأسك» وقل تسمع » 
واشفع تشفع» قال :.فارفع رأسى» فإذا نظر إلى ربى عز وجل» خررت 


۹ 


۳۳9 َ8 ارفع رأسك» وقل تسمع» واشفع 
تشفع › قال: فأذهب لأقع ساجداء فيأخذ جبریل بضبعی ویفتح على من الدعاء 
شىء لم يفتحه على بشر قطء فأقول : أى رب: خلقتنى سيد ولد آدم ولا 
فخرهء وأول من تنشق عنه الارض يوم القيامة» ولا فخر» حتى إنه ليرد على . 
الحوض من آمتی أكثر مما بين صنعاء وأيلة؛ ثم يقال: ادعوا الأنبياء علیهم 
الصلاة والسلام: قال: فيجئ النبى ومعه العصابة» والنبى ومعه الخمسة» 
والستة. والنبى وليس معه أحد ثم يقال: ادعوا الشهداء : فيشفعون فيمن 
آرادواء قال : فإذا فعلت الشهداء ذلك» يقول الله : أنا أرحم الراحمين» أدخلوا 
جنتى من كان لا يشرك بالله شيئًا: قال: فيدخلون الجلة؛ ثم يقول الله : انظروا 
إلى النارء هل تلقون من أحد عمل خييرا قط ؟ قال: فيجدون فى النار رجلا: 
فيقال له: هل عملت خیرا قط ؟ فيقول: لا: غير أنى كنت أسامح الناس فی 
البیع : فيقول الله : أسمحوا إلى لعبدی» كإسماحه إلى عبادي: ثم يخرجون 
من النار رجلا» فيقال له:هل عملت خیر] قط ؟ فيقول: لا غير أنى قد آمرت 
ولدى فقلت لهم: إذا مت فأحرقونى پالنار» ثم اطحنونی» حتى إذا صرت مثل 
الكحل» فأذهبوا بى إلى البحر فذرونى فى الريح» فوالله لا يقدر على رب 
العالمين أبدا: فيقول الله له: لم فعلت ذلك ؟ فيقول: من مخافتك: قال: فيقول 
الله : انظر إلى ملك أعظم ملك: فان لك مثله وعشرة أمثاله: قال: فيقول: لم 
تسخر منى وأنت الملك ؟ قال رسول الله گلا : 

« فذاك الذى ضحکت منه من الضحى ١‏ . 

وقد تكلمنا على هذا الحديث فى آخر مسند الصديق بكلام طويل . 

رواية أبى سعيد الخدرى 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا محمد بن إسحاق: 
حدثنا عبد الله بن المخيرة:عن معیقب»عن سليمان بن عمرو بن عبد العتوارى 
قال أحمد: - وهو أبو الهیثم - قال:. حدثنى ليث - وكان فى حجر أبى سعيد 


۳۰ 


الخدرى قال: سمعت أبا سعيد يقول: سمعت رسول الله کل يقول: 

« يوضع الصراط بين ظهرى جهنم؛ عليه حسك كحسك السعدان» ثم 
يستجير الناس» فناج مسلم؛ ومجروح به ناج» ومحتبس فمكدوس فيهاء فإذا 
فرغ الله من القضاء بين العباد» تفقد المؤمنون رجالاء كانوا معهم فى الدنياء 
يصلون كصلاتهم» ويزكون كزكاتهم؛ ويصومون كصيامهم؛ ويحجون 
كحجهم ) ويغزون کغزوهم؛ فيقولون: أى ربنا: عباد من عبادك» کانوا معناء 
یصلون 9 ویزکسون ركاكا ویصومون صیامنا» وبحجون حجنا؛ 
ویغزون غزوناء لا نراهم ؟ فیقول: اذهبوا إلى النار؛ فمن وجدتم فيها منهم 
فأخرجوهم: قال فیجدونهم» وقد آحذتهم النار على قدر آعمالهی فمنهم من 
أخذته إلى قدميه» ومنهم من أخذته إلى نصف سافیه ومنهم من آخذته إلى 
ركبتيه» ومنهم من آخذتہ إلى آزرته» ومنهم من أخذته إلى ثدييه» ومنهم من 
آحذته إلى عنقه . ولم تخش الوجوہ؛ فیستسخرجونهم منهاء فیطرحونهم فى ماء 
٠‏ الحياة» قيل: يا رسول الله : وما ماء الحياة ؟ قال: سل أهل ال جنة: فینبتون 
نبات المزرعةء وقال: مرة تنبت الزرعة فى غثاء السيل» ثم يشفع الانبیاء فی کل 
من كان يشهد أن لا له إلا الله » مخلصاء فیسخرجونھم منها: قال: ثم يتجلى 
الله برحمته على من فیها» فلا يترك فیا عبد فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» إلا 
أخرجه الله منها ١۷٢‏ , 

تفرد به أحمد . 

ورواه ابن أبى الدنيا: من حديث إسحاق به» قال: موضع الصراط جهنم: 
قال محمد: لا أعلمه إلا كحد السيف: وذكر قام الحديث : 

قال أحمد: حدثا ابن أبى عدی: عن سلیمان يعنى - التيمى - عن أبى 
نضرة» عن أبى سعید قال: قال رسول الله ٹا : 


(۱) - السند (ج۳ ص١١‏ - ۱۲ ) وإسئاده ضعیف كما فى جامع الأحاديث القدسية (144). 


۲۱ 


« أهل النار الذى هم أهلهاء لا يموتون» ولا یحیونء وأما من يريد الله بهم 
الرحمة فإنه يميتهم فى النار» ثم يدخل ضبارة فیهم؛ فيبثهم أو قال: فيبثون على 
نهر الحياة» أو قال: نهر الجنة » فینبتون نبات الحبة فى حميل السیل» قال: فقال 
البى بل : أما ترون الشجرة» تكون خحضراء» ثم تكون صضراء؛ ثم تكون 
خضراء ؟ قال فقال بعضهم : كأن النبى باي كان بالبادية . 

طرق آخری ‏ 

قال أحمد: حدثنا إسماعيل بن سعيد بن زيد: عن أبى نضرة» عن أبى 
سعيد» قال: قال رسول الله کل : 

١‏ أما آهل الثار الذين هم أهلهاء فإذا هم لایموتون»ولایحیون» ولكن هم 
أناس أو كما قال: يصلون النار بذنوبهم- أو قال : بخطيئاتهم- فتمیستھم |ماتة: 
حتى إذا صاروا فحمًا أذن الله فى الشفاعة» فجئ بهم ضبائر فبثوا على أنهار 
الحلقف فيقول : ياأهل الحئة أفيضوا عليهم ؛ فینبتون نيات اطبة فى حميل السيل . 

وهذا إسناد على شرط الشيخين »ولم يخرجاه» وهو صحيح من هذا الوجه 

طريق أخرى 

قال أحمد: حدثنى يحيى بن سعيد: حدثنا عثمان بن غياث حدثنی أبو نضرة 
عن أبى سعيد اخدری؛ قال : 

0 یصرض الناس على جسر جهنم؛ عليه كلاليب» وحسك» وخطاطيف 
تخطف الناس» قال: فيمر ناس مشل البرق» وآخرون مثل الريح» وآخرون مثل 
الفرس المجرى» وآخرون يزحفون زحماء فأما أهل النار» فلا یموتون ولا 


٠ السند ( ج ۳ ص ۵ ) بإستاد صحيح‎ -)١( 


(۲) - آخرجه أحمد ( ج ۲ ص ).٠١‏ وأخرجه مسلم ( ج ١‏ - إيمان / 05 )۰ وابن ماجه ( 
ج ۲ | ۳۰۹ ) . 


۳ 


يحيون» وأما أهل الذنوب فيؤخذون بذنوبهم» فيحرقون فيكونون فحمّاء ثم 
يأذن الله فى الشفاعة» فيؤخذون ضبارات ضبارات؛ فيقذفون على نھر؛ فينبتون 
كما تنبت اطبة فى حميل السيل: قال: قال رسول الله لك : 

« فيخرج أدنى رجل من النار» فيكون على شفتهاء فيقول : يارب اصرف 
وجهى عنها: قال: فيقول: وعهدك وذمتك لا تسالنی غيرها ؟ فيقول: وعهدى 
وذمتى لا أسألك غيرها: فيصرف وجهه عنهاء قال: فيرى شجرة فيقول: يارب 
آدننی من هذه الشجرة أستظل ہظلھاء وآكل من ثمرها: قال: فيقول: وعهدك 
وذمتك لاتسألنى غيرها ؟ : فيقول: وعهدى وذمتى لا أسألك غيرها: فیدنیه منها 
قال فيرى شجرة أخرى أحسن منها قال: فيقول: يارب حولني إلي هذه 
الشجرة. أستظل بظلهاء وأكل من سرها: قال: فيقول: وعهدك وذمتك لا 
تسألني غيرها؟ فيقول: وعهدي وذمتي لا أسألك غيرها فيحوله إليهاء قال: 
فیری الشالثة» فيقول: رب حولنى إلى هذه الشجرة أستظل بظلهاء وآكل من 
ثمرها: فال: فيقول: وعهدك وذمتك لا تسألنى غيرها ؟: فيقول: وعهدى 
وذمتی لا أسألك غيرها: فیحوله» قال: فيرى سواد الناس» ويسمع أصواتهم»› 
فيقول: يارب أدخلنى الجنة » . 

قال أبو سعيد: ورجل آخر من أصحاب النبى بجا احتلفاء فقال آحدهما: 

. » فيدخل الحنة ويعطى الدنيا ومثلها‎ ١ 

وقال الآخر : 

« فیدخل الحنة ويعطى الدنيا وعشرة آمثالها » (©2 . 


وقد رواه اللسائی» من حديث عثمان بن غياث» به ونحوه . 


روايه أبى هريرة 
ال لقنا :ا حيو O‏ يدانت ركد ابره اوه ب سل يا ایساضتاه لت 


: ص ۵ ) واسناده صحيح‎ ٣۳ السند ( ج‎  )۱( 


IY 


عمرو بن سعید: عن أبى هريرة» قال: قلت للبى الا : من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال: النبى گلا : 

ا۷ لقد ظلنت يا أبا هريرة» أن لا يسألن عن هذا الحديث أحد أولى منك لا 
رأيت من حرصك على الحديث» آسعد الثاس بشفاعتی يوم القيامة» من قال لا 
إله إلا اللہ خالصة من نفسه )20 , 

هذا إسناد صحیح على شرطهما ولم یخرجاہ من هذا الوجه . 

طرق آخری 

قال آحمد: حدئنا أبو معاوية: ويعلى بن عبيد: قالا: حدثنا الاعمش عن أبى 
صالح» عن أبى هريرة» قال: قال رسول اگ : 

( إن لكل نبی دعوة مستجابة» فتعجل كل نبى دعوته» وإنى اختبأت دعوتی 
شفاعة لأمتى» نائلة إن شاء الله تعالى من مات لايشرك بالله شيئ . 

قال - يعنى شفاعته - ورواه مسلم : من حديث أبى معاوية محمد بن حازم 
الضریر» عن الأعمش به . 

طرق أخرى 

قال أحمد: حدثنا هاشم: والشزاعی - يعنى أبا سلمة - قالا: حدثنا ليث : 
حدثنی يزيد بن أبى حبيب: عن سالم بن أبى سالم» عن معاوية بن معتب 
الهذلی ؛ عن أبى هريرة» أنه سمعه يقول: سألت رسول الله پا 8 

(ماذا آردا إليك ريك في الشفاعة ؟ فقال: والذی نفس محمد بیده» لد 
العلم والذی نفس محمد بيده ما یهمنی من وقوفهم على أبواب النة» آهم 
عندی من تمام شفاعتی وشفاعتی لمن شهد أن لا إله إلا الله» مخلصاء فصدق 


(۱) - آحرجه البخاری (ج١‏ /۹۹ ) من حدیث أبى هريرة وهو فى السند (ج7 ص ۳۷۳ ). 
(۲)- آخرجه أحمد ( ج ۲ ص 155 )۰ ومسلم ( ج ۱ ۔ یمان / ۳۳۸ ) ٠‏ 


11٤ 


قلبه ولسانهء ولسان قلبه » 29 . 
تفرد به أحمد من هذا الوجه . 
طرق أخرى 
قال أحمد: قرأ جو ل حدئنا إسحاق: حدثنا 
مالك : عن أ بى الزناد» عن الاعرج؛عن عن أبى هريرة» أن رسول الله گا قال : 
« لكل نبى دعوة يدعو بها» وأريد أن آسعتبی دعوتى شفاعة لامتی فى 
اهر :6() . 
قال إسحاق : ۱ فأردت أن أختبئ » 
وقد رواه البخارى: من حديث مالك به . 
طرق أخرى 
قال مسلم: حدثنى حرملة بن یحبی: حدثنا ابن وهب: حدثنى یونس: عن 
ابن شهاب» أن عمرو بن أبى سفيان بن أبى أسيد بن حارثة الثقفى أخبره أن أبا 
هريرة قال لكعب الأحبار : إن رسول اللہ ا قال : 
« لكل نبى دعوة يدعو بهاء فأنا أريد - إن شاء الله - أن أختبئ دعوتى» 
شفاعة لأمتى يوم القيامة » ۱ . 
قال كعب لأبى هريرة: أنت سمعت هذا من رسول الله بل قال: نعم ». 
تفرد به مسلم . 
طريق أخرى 
قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهرى» أخبرنى القاسم 
(١)۔‏ آخرچه أحمد ( ج ۲ ص ۰۷ ) وه نس فى مجمع زد( ۰ص ۰6 ) 
وقال : رواه احمد ورجاله رجال الصحیح غير معاوية بن معتب وهو ثقة 
(۲)- السند ( ج ۲ ص 485 ) ومسلم ( ج ۱ - إيمان / 784 ) . 
(۳۔ مسلم ( ج ۱ ۔ یمان / ۳۳۷ ) ۰ 


۳۳۵ 


ابن محمد؛ قال: اجتمع أبو هريرة» وکعب؛ فجعل أبو هريرة يحدث كعبًا عن 
البی بيا وكعب يحدث أبا هريرة عن الكتب» قال أبو هريرة: قال النبى 
١‏ لكل نبى دعوة مستجابة» وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القیامةا . 
انفرد به أحمد وإسناده صحیح؛ على شرطهماء ولم يخرجه أحد من 
أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه . 
طريق أخرى 
قال أحمد: حدثنی یحیی» عن شعبة ومحمد بن جعفر» حللنا شعبة عن 
محمد بن زیادء عن أبى هريرة» قال غندر فی حديثه: قال: سمعت أبا هريرة 
عن النبى ية قال : 
( إن لكل نبى دعوة دعا بهاءوإنى أريد أن أدخر دعوتى إن شاء الله شفاعة 
لامتی يوم القيامة» قال ابن جعفر: فى أمتى ۷ . 
رفرر وا a e‏ 
طريق أخرى 
قال آحمد: حدئنا عبد الرازق» حدثنا معمر؛ عن همام بن منبة» حدثنا أبو 
هريرة؛ قال : قال رسول الله ا : 
« لكل نبی دعوة تستجاب له فارید إن شاء الله أن آدخر دعوتی شفاعة 
لأمتى يوم القيامة - 
وهذا إسناد صحيح على شرطهماء ولم يخرجوه ۷. 
طرق أخرى 
قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا جرير عن عمارة» وهو ابن 
القعقاع ؛ عن أبى زرعةء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله لا : 
(١)۔‏ مسلم (ج ١‏ یمان / ۳۸۰ ) ۰ 0 


۳۱۹ 


« لكل نبى دعوة مستجابة يدعو بها » فیستجاب له فيؤتاهاء وإنى اختبأت 
دعوتى شفاعة لامتی يوم القيامة ) ٠‏ . انفرد به مسلم. 
طرق أخرى 
قال أحمد: حدثنا إسراهيم بن أبى العباس» حدثنا أبو أويس قال: قال 
الزهرى: أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن» آنا أبا هريرة قال:. قال رسول الله 
ت٭1 
« لكل نبى دعوة» وأريد إن شاء الله أن آختبی دعسوتی ليوم القيامة شفاعة 
لامتی ) (۲ . 
تفرد به أيضًا من هذا الوجه ورواه عبد الرزاق عن معمرءعن الزهری وقد 
رواه البسخارى من حديث شعيب بن أبى حمزة؛ ومسلم من طريق مالك» 
كلاهما عن الزهرى به . 
طرق أخرى 
قال أحمد: حدثنا محمد بن عبید» حدثنا داود الأودى» عن أبيه؛ عن أبى 
هريرة» عن رسول الله و فى قوله : 
a‏ مقاما محموه) 14 ۱۷ - لان ارا 
قال: هو المقام الذى آشفع لامنی فيه . 
ورواه الترمذی ‏ عن أبى كريب» عن وکیم». عن داود» وقال: حسن . 
طرق أخرى . 
قال أحمد: حدثنا حجاج: حدثنا ابن جریح: حدثنی العلاء بن عبد الرحمن 
ين يعقوب عن أبى دارة مولى عثمان قال : 


(۱) ۔ اخرجه مسلم ( ج ١‏ ۔ إيمان / ۹). 
(5)- مسلم ( ج ۱ - إیمان / ۳۳۵ ) . 
(۳)۔- آخرچه أحمد ( ج ۲ ص ٤٤١‏ 5 والترملى ( ج ٥‏ / ۳۱۳۷ ) م 


۳۷ 


نا بالبقيع مع أبى هريرة إذ سمعناه يقول: آنا أعلم الناس بشفاعة محمد و 
يوم القيامة» قال: فتدارك الناس عليهء فقالوا: إيه يرحمك الله: قال: يقول 
رسول الله لا : 

« اللهم اغفر لكل عبد لقيك» يؤمن بك» لا يشرك بك ٩۲۷‏ . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

رواية أم حبيبة 

قال البيهقى: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي: أخبرنا أبو داود 
الحسين أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمى» حدثنا عبد الكريم بن الهيثم: حدئنا 
شعيب: عن الزهری» عن آنس» عن آم حبيبة› عن رسول الله لا أنه قال: 

« أرأيت ما تلقی أمتى من بعدی؛ وسفك بعضهم دماء بعض» سبق ذلك من 
الله كما سبق فى الأمم قبلهم» فسألت الله أن يولينى منهم شفاعة ۰ ففعل » . 

قال البیهقی : هذا إسناد صحيح . 

ذكر شفاعة المؤمنين لأهاليهم 

تقدم حديث أبى هريرة» عن أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه عن النبى لاإ 
قال : 

۷ أول من يشفع يوم القيامة الأنبياء» ثم الشهداء» ثم المؤمنون ۷ . 

رواه البزار: وابن ماجه: ولفظه . 

۷ يشفع يوم القيامة ثلائف الأنبياء» ثم العلماء» ثم الشهداء » . 

فأما ما آورده القرطبى فى التذكرة من طريق أبى عمرو السماك» حدثنا يحيى 
بن جعفر بن الزبرقان: أخبرنا على عاصم: حدثنا خالد الخزاعی عن سلمة بن 
كهيل» عن أبيه» عن أبى الزعراء: قال : قال ابن مسعود : 


(۔ السند ( ج ۲ ص 155 ) واسناده لا بأس به ۰ 


۳۹۸ 


« یشفع نبيكم و رابع أربعة؛ جبريل» ثم إبراهيم» ثم موسى أو عبسی؛ 
ثم نبيكم» ثم الملائكة» ثم الصدیقون» ثم الشهداء » . 

وقد رواه أبو داود الطيالسى: عن أبى سلمة بن کھپل؛ عن أبيه به وزاد أبو 
داود فى روايته : 

۱ لا يشفع بعده أكبر منه » وهو القام الحمود الذى قال الله تعالى فيه : 

ل عسى أن يبعتك ربك مقاما محمودا #[ ۱۷ - الإسراء - ۷۹ ] . 

فانه حديث غريب جدا» ویحیی بن سلمة بن کهیل ضعیف وفی الصحیح : 
من طریق بن عطاء بن يسارء عن آبی سعيد؛ مرفوعا . 

« إذا حلص الومنون من الصراط» ورآوا آنهم قد نجواء فماء آنتم باشد منهم 
شدة فى الحق» بعد ما تبین منهم لربهم فى |خوانهم الذين فى النار؛ یقولون: 
يا ربنا: إخوانناء کانوا یصلون معناء ویصومون معناء ویحجون معناء ویقرءون 
معنا: فیقول الله: اذهبوا» فمن وجدتم فی قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه 
من الثار » ٩‏ . 

قال أبو سعيد: اقرءوا إن 
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« إن الله لا بظلم مثقال ذرة وان تك حَسنة بضاعفها ويؤت من لد 
عظيما 4 4 - اللساء - 4۰ ]. 

قال: فیقول اللہ تعالى : شفعت اللائکة وړ شفع النبیون» ون شفع المؤمنون؛ 
ولم ببق إلا آرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قرمًا لم 
يعملوا خیرا قط» قد عادوا حممّاء فيلقيهم فى نهر فى آفواه الجئة» يقال له: نهر 
الحياة: فیخرجون كما تخرج الحبة فى حمیل السیل» فيخرجون كاللؤلق فى 
رقابهم الخواتيم » يعرفهم أهل ال جحنة؛ فيقولون: هؤلاء عتقاء الّه» آدخلهم الله 
الجنة بغير عمل عملوه؛ ولا خير قدموه ثم یقول: ادحلوا ان فما رأيتموه 


(۱) - أخخرجه ابن ماجه ( ج ۱ / ۰ ) باسناد رجاله ثقات ٠‏ 


۳۹ 


فهو لک فيقولون: ربناء أى شىء أفضل من هذا ؟ أعطيتنا ما لم تعط أحدا 
من العالمين: فيقال لهم: عندى أفضل من هذا: ؟ فيقولون: ربنا أي شيء 
أفضل من هذا؟ فیقول. رضائی » فلا أسخط علیکم ابد ۱4 ۳ 
یشفع المؤمنون يوم القيامة» إلا اللعانين» فلا شفاعة لهم 

وفی حدیث إسماعيل بن رافع : عن محمد بن کعب؛ عن رجل؛ عن أبى 
هريرة» عن النبى وبا4 بعد ذكر دخول الجنة : 

« ثم أقول: يارب شفعنى فيمن وقع فى النار من أمستى: فيقول: نعم: 
آحرجوا من النار من كان فى قلبه ثلثا دینارء نصف دینار» ثلث دينار» ربع دینار 
حتى يبلغ قيراطين - أخحرجوا من لم يعمل خيراً قط: قال: ثم يؤذن فى 
الشفاعق فلا يبقى آحد إلا شفع؛ إلا اللعان» فإنه لا يشفع» حتى إن آبلیس 
يبق آحد إلا شفع» قال: بقيت آنا أرحم الراحمين: فيخرج منها ما لا يحصى 
عدتهم غيره» کاله الخشب المحترقة: فيطرحون على شط نهر على باب الحنة 
يقال له نهر الحياة : فينبتون فيه كما تنبت الحبة فى حميل السيل)20. 

رواه ابن أبى الدنيا ہے 
ابن خالد: هو السمئى - عن الأعمش» عن آنس» أن رسول الله و قال : 

١‏ يعرض آهل النار صفوقًاء فيمر بهم المؤمنون» فيرى الرجل من أهل النار 
الرجل من الومنین قد عرفه فى الدنیا فیقول : پافلان : آما تذکر يوم استعنتنی 
فیذکر ذلك الژمن» فیعرفه » فيشفع له إلى ربه؛ فیشفعه فيها . 


)١(‏ - آخرجه البخارى ( ج ۱۱ / ۷۸۳۹ )» ومسلم ( ج ١‏ إيمان / و 
(؟) ‏ اسناده ضعیف لتهالة أحد رواته : 


کم 


فى إسناده ضعیف . 
طريق أخرى عن أنس 

قال ابن ماجه: حدئنا محمد بن عبد الله بن نمير: وعلى بن محمد: قالا: 
حدثنا الاعمش عن يزيد الرقاشى» عن أنس بن مالك: قال: قال رسول الله 
و 

« يصف الناس يوم القيامة صفوفًاء وقال ابن نمير: أهل الحنة فیمر الرجل من 
أهل النار على الرجل» فيقول: يا فلان: أما تذكر يوم استسقيتنى فسقيتك شربه 
؟ قال: فيشفع له» ويمر الرجل على الرجل» فیقرل: أما تذكر يوم ناولتك؛ 
طهورا ؟ فيشفع له ويمر الرجل على الرجل فيقول: آما تذكر يوم بعثنی لحاجة 
كذا وكذا ؟ فذهبت لك ؟ فيشفع له » (2. 

ورواه الطحاوى بلفظ آخر قريب من هذا المعنى . 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنى على بن عبد الله بن موسى» حدثنا 
حفص بن عمر حدثنا حماد بن سلمة»عن ثابت» عن الحسن» قال: قال 
رسول الله ل : 

۱ يقول الرجل من آهل ال جحنة يوم القيامة: يارب: إن فلائا سقانى شربة من 
ماء فى الدنيا» فشفعنى فيه: فيقول الله : اذهب فأحرجه من النار: فيتحسس» 
ويخرجه منها » . 

وهذا مرسل من مرسلات ال حس الحسان . 

ومن الأحاديث الواردة فى شفاعة المؤمنين لأهاليهم 

حكى بعضهم عن زبور داود عليه السلام: أنه ومكتوب فيه: يقول الله : 

« إن عبادى الزاهدين أقول لهم يوم القيامة: عبادی: نی لم آزو عنکم الدنيا. 
لهوانكم علی؛ ولكنى أردت أن تستوفوا نصيبكم موفورا الیسوم؛ فتخللوا 


(١)-۔‏ إسنادہ ضعيف فى سان ابن ماجه ( ج ۲ / 580" ) . 


۳۳۱ 


الصفوف» فمن أحيبتموه فى الدینا» أو قضى لكم حاجة آورد عنكم غيبة أو 
أطعمكم لقمة ابتغاء وجهى » وطلب مر ضاتی » فخذوا بيده» وأدخلوه العنة» , 

وروی الترمذی: والبيهقى: من طريق مالك بن مغول» عن عطية» عن أبى 
سعيد» قال: قال رسول الله لا : 

« إن من أمتى رجالا يشفع الرجل منهم فى الفئام من الناس؛ فيد خلون اة 
بشفاعته» ويشفع الرجل للقبيلة» فيدخلون الحنة بشفاعتهء ويشفع الرجل منهم 
للرجل وأهله» فيدخلون الحنة بشفاعته ٩‏ . 

وروی البزار: بسنده» مرفوعا . 

« إن الرجل لیشفع للائتین والثلائة ٢‏ . 

وله من حدیث سفیان الثوری : عن آدم بن علی» عن ابن عمر : قال: قال 

« يقال للرجل: قم يا فلان: واشفع › فيقوم الرجل؛ فيشفع للقبیلة ولاهل 
البيت» وللرجل » والرجلين» على قدر عمله » . 

« پدخل الحنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر من عدد مضر؛ ويشفع الرجل فى 
آهل بيته» ويشفع على قدر عمله ٤‏ . 

وروی عن ا لحاکم : عن الاصم عن احسن بن مکرم» عن يزيد بن هارون» 
أخبرنا جرير بن عبد الرحمن أو عبد الله بن أبى ميسرة : - عن أبى أمامةء 

« ليدخلن الجنة پشفاعة رجل ليس مثل الحسين أو الحسن ؛ مثل ربيعة 


ومضر: فقال رجل: يا رسول الله » وما ربيعة من مضر ؟ قال : إنما أقول ما 


) وأحمد ( ج ۲ ص۲۰‎ ۰ 4 ۰ / ٤ آحر جه الترملی ( ج‎  )۱( 


۳۳ 


آقول » . 

وقال الامام آحمد: حدثنا (سماعیل بن إبراهيم: آخبرنا خالد ا حذاء عن 
عبدالله بن شقيق» قال: جلست إلى رهط آنا رابعهم پایلیاء» فقال: آحدهم: 
سمعت رسول الله هة یقول : 

« یدخلن الجحنة بشفاعة رجل من آمتی أكشر من بنی تيم قلنا: سواك يا 
رسول الله ؟: قال: سوای (٩‏ . 

قلت : آنت سمعته ؟ قال: نعم: فلما قام» قلت: من هذا ؟: قالوا ابن أبى 
الحدعاء . 

ثم رواه أحمد: عن غندر بن شعبة» وعن عفان» عن وهبء کلاهما» عن 
خالد الحذاء» به ونحوه . 

ورواه أبو عمر بن السماك: عن بحہی بن جعفر» عن سنان؛ عن جرير ابن 
عثمان»عن عبد الله بن ميسرة» وحبيب بن عدى الرحبی»عن أبى أمامةء قال: 
قال رسول الله چا : 

« يدخل بشفاعة رجل من أمتى ا حنة مثل أحد الحيين» ربيعة ومضر 2 . 

قيل يا رسول الله : وما ربيعة ومضر ؟ قال: فا أقرل ما آقول: قال: فكان 
الصحابة يرون أن ذلك الرجل هو عثمان بن عفان رضى الله عنه ) . 

وقال محمد بن يوسف الفريابى: حدئنا سفيان الثورى: عن خالد الحذاء عن 
عبد الله بن شقيق العقلى: فقال:جلست إلى نفر من أصحاب النى كلق فيهم 
عبد الله بن أبى الجدعاء: فقال: سمعت رسول الله يل يقول : 

« ليدخلن ا حنة بشفاعة رجل من آمتی أكثر من بنى تیم ۷ . 

(۱) - اند ( ج ۳ ص 1۷۰  )‏ والشرملی ( ج ٤‏ / ۲۲۸ وابن ماجه( ج ۲ / 


25 ) وا حاکم ( ج ۱ ص ۷۰ ۰ ۱ء 
وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحیح ٠‏ 


۳۳۳ 


قالوا: سواك پا رسول الله ؟ قال: سواى : 

قال الفریاپی : يقال إنه عثمان بن عفان رضى الله عنه . 

رواه الترمذی : والبيهقى : وابن ماجه: وغيرهم : من طرق متعددة» عن خالد 
الحذاء» به وقال الترمذى: حسن صحیح؛ ولیس لابن أبى الجدعاء حدیث 
سواه» ١9‏ . 

وله من حدیث الى معاویة: عن داود بن آی هند» عن عبد الین سن 
الاسدي عن الحارث بن قيس“ قال: قال رسول اللہ 335 : 

« إن من أمتى من یدخل الجنة بشفاعته أكثر من ربيعة ومضر وان من أمتى من 
سيعظم للنار حتى يكون أحد زواياهاء وكذا رواه أحمد وابن ماجه» من غير 
وجه عن داود بن أبى هند» وفى لفظ لأحمد: إن من أمتى لمن يشفع لأكثر من 
ربيعة ومضرء وان من أمتى لمن يعظم للنار حتى يكون ركنا من أركانها . 

وروی المي عن سای امي بكر عاو ا ر قال فان رول 
الله کل : 

« يدخل پشفاعة رجل من آمتی أكثر من ربيعة ومضرء قال هشام: آخبرنی 
حوشب» عن الحمسن: أنه أويس القرلی؛ قال ابو بكر بن عیاش: قلت لرجل 
من قومه: أويس بای شىء يبلغ هذا ؟ قال: فضل الله يؤتيه من يشاء » . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا سعيد بن ريدء حدثنا سليمان 
العصری» حدئنا عقبة بن صهبان سمعت أبا بكرة عن النبى َل قال : 

« يحصل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقادع الناس بهم جنبتا الصراط 
تقادع الفراش فى النار قال فینجی الله تبارك وتعالى برحمته من يشاء قال ی 
يؤذن للملائثکت والنبيين والشهداء أن يشفعواء فیشفعون» ويخرجون ويشفعون» 
ویخرجون وزاد عفان مرة أخحرى فقال: ويشفعون ويخرجون من كان فى قلبه ما 
پزن ذرة من إيمان » . 
(۱) - انظر ما قبله . 


وقال البيهقى: حدئنا أبو عبد الله ا حافظ : أبو سعيد بن أبى عمروء قالا: 
حدئنا آبو العباس» محمد بن يعقوب» حدثنا الخضر بن آبان» حدثنا سيار» 
حدثنا رسول الله ُا قال : 

« سلك رجلان مفازة» آحدهما عابد» والآخر به رهق» رفع الذى به رهق 
إداوة فيها ماءء وليس مع العابد ماء فعطش العابدء فقال :أى فلان» اسقنى فهو 
۳ آموت : فقال : اغا معى إداوة» ونحن فى مفازة» فإذا سقيتك هلكت» فسلکاء 
ثم إن العابد اشتد به العطش فقال: أى فلانء اسقنی فهو ذا آنا آموت فقال: 
إنما معى اداوة ونحن فی مفازة» فان سقيتك هلکت. فسلکا ثم إن العايد 
سقط » فقال: أى فلان اسقنی فهو ذا أموتء قال الذى به رهق والله إن هذا 
العبد الصالح يموت ضياعاء لا يبلنى عند الله بالة أبدّاء فرش عليه من الماء 
وسقاه» ثم سلکا الى المفارة» فقطعاهاء قال: فيوقفان للحساب يوم القيامة› 
فيؤمر بالعابد إلى الجنة» ويؤمر بالذى به رهق إلى النار» قال فيعرف الذى به 
رهق العابد» ولا يعرف العابد الذى به رهق» فینادیه: أى فلانء انا الذی 
آثرتك على نفسى يوم المفازة» وقد أمر ہی إلى النار؛ فاشفع لي إلى ربك» 
فيقول: أى رب انه قل آثرنی على نفسهء أى رب هبه لی اليوم» فيوهب له 
فيأخل بيده فينطلق به إلى ال حنة؛ زاد فيه: فيقول يا فلان» لشد ما غرتك نعمة 
ربى عز وجل )۱ , 

ثم قال البیهقی : هذا الإسناد وان كان غير قوی فله شاهد من حدیث أنس 
بن مالك: سيدثنا أبو سعید الزاهد » املای حدثنا أبو الحسن محمد بن ا حسن 
بن ا حسین؛ بن منصوں حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعید 
البوشنجى » حدثنا محمد بن أبى بكر المقدامى » حدثنا على بن أبى سارة» عن 
ثابت البنانی» عن أنس بن مالك» عن رسول الله كيد : 


(۱) - حديث ضعيف انظر جامع الأحاديث القدسية ( !50 ) . 


۳۳۵ 


« أن رجلا من آهل الجنة يشرف يوم القيامة على النار » فینادیه رجل من 
أهل النار» فيقول: يا فلان» هل تعرفنى ؟ فيقول: لاء والله ما أعرفك» من 
أنت ؟ فيقول: آنا الذى مررت ہی فى الدنيا فاستسقیتنی شربة من ماء فسقيتك» 
قال: قد عرفت قال: فاشفع بها لي عند ربك» قال: فيسأل الله عز وجل 
فيقول: إنى أشرفت على النار فنادانی رجل من أهلهاء فقال: هل تعرفنی ؟ 
قلت : لا والله» ما آعرفك. من أنت ؟ قال: آنا الذی مررت بی فى الدنيا 
فاستسقيتنى شربة من ماء فسقيتك فاشفع لى عند ربك» فشفعنى » فيشفعه الله 
فيأمر به فيخرج من النار  »‏ . 

ألبأنا أبو طالب طاهر الفقيه» أنبأنا أبو عبد الله الصفار» الاصبهانی» أبو 
قبیسصة» محمد بن عبد الرحمن بن عمارة» بن القعقاع الضبی» الاصبهانی 
البغدادی» حدئنا أحمد بن عمران الأحبشی : سمعت أبابكر بن عياش ييحدث 
صا کےا الخزازءعن سليمان التيمي؛ عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ملي : 

( يجمع الله أهل الجنة صفوفًاء وأهل النار صفوفًاء فينظر الرجل من صفوف 
أهل النار إلى رجل من صفوف آهل الجنة» فيقول: پا فلان: أما تذكر يوم 
اصطنعت إليك فى الدنيا معروفًا ؟ فيقول: يارب أن هذا اصطنع إلى معروقا؛ 
فيقال: خذ بيدهء وأدخله الجنة؛ قال أنس: آشهد آنی سمعت رسول الله ها 
يقوله. قال: وكذا رواه الصنعانى» عن أحمد بن عمران» تفرد به أحمد بن 
عمران» والله أعلم . 

حديث فيه شفاعة الأعمال لصاحها 

قال عبد الله بن المبارك: حدثنا رشدين بن سعد؛ عن حيى» عن أبى عبد 
الرحمن ا حبلی؛ عن عبد الله بن عمرو» قال: إن الصيام والقرآن ليشفعان 
للعبدء يقول الصيام: رب منعته الطعام» والشراب» والشهوات بالنهارء 
فشفعنى فيهء ويقول القرآن: منعته اللوم بالليل فشفعنى فيه . 


(۱) - حدیث ضعيف انظر جامع الأحاديث القدسية ( 10۱ ) . 


۳۳۹ 


وروی نعيم بن حماد؛ عن إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه؛ عن أبى 
قلابة» قال: كان ابن أخى يتعاطى الشراب؛ فمرض؛ فبعث إلى ليلاً أن الحق 
بى فأتيته» فرأيت أسودين قد دنيا مه" فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» هلك 
ابن أخحى» فاطلع آبیضان من الكوة التى فى البیت؛ فقال أحدهما لصاحيه : 
أنزل إليه» فلما نزل تنحی عنه الاسودان؛ فشم فاه. فقال: ما آری فبھا ذكراء 
ثم شم بطنه فقال : ما آری فیها صياماء ثم شم رجليه فقال: ما آری فیهما 
صلاة. فقال له صاحبه : انا لله وانا إليه راجعون» رجل من آمة محمد ليس له 
من الخير شىء ؟ ويحك» عد فانظر؛ فعاد فلم يجد شیثا؛ فنزل الاخر» فشم» 
فلم يجد شیثا؛ ثم عاد فإذا في طرف لسانه تكبيرة فى سبیل الله ۰ قالها ابتخاه 
وجه الله بأنطاكية» فقبضوا روحے؛ فشموا فى البيت رائحة المسك وشهد الناس 
جنازته» حدیث غریب جدا . 

قال العلامة أبو محمد القرطبى فى التذكرة: وخرج أبو القاسم إسحق بن 
إبراهيم » بن محمد الختلى فی كتاب الديباج له: حدثنا أحمد بن أبى اخارث» 
حدثنا عبد الجید بن أبى داود» عن معمر بن راشد» عن الحكم بن أبان» عن 
' عكرمة» عن ابن عباسء قال: قال رسول اللہ كَل ٠:‏ إذا فرغ الله من القضاء 
بين خلقه أخرج كتابًا من تحت العرش: إن رحمتی سبقت غضبی وآنا آرحم 
الراحمین» قال: فیسخرج من آهل النار مثل أهل الجئة» أو قال: مثلی آهل 
الحنة» قال ظنى أنه قال: مثل آهل الجنة» مکتوب بين أعينهم: عتقاء الله ۷ . 

وروی الترمذى» عن أنس» مرفوعا: يقول الله تعالى : أخرجوا من النار من 
ذکرنی يومّاء أو خافنى فى مقام» وقال: حسن غریب . 

وله عن أبى هريرة: أن رسول آله و قال: إن رجلين ممن دخل النار اشتد 
صياحهماء فقال الرب تعالى: أخرجوهماء فلما أخرجا قال لهما : لأى شئ 
اشتد صياحكما ؟ فقالا: فعلنا ذلك بترحمناء قال : إن رحمتى لكما أن تنطلقاء 
فتلقيا آنفسکما حيث کنتما من النار» فينطلقان فيلقى أحدهما نفسه ف ها عليه 


۳۳۷ 


بردًا وسلامّاء ويقوم الاخر فلا يلقى نفسهء فيقول الرب تعالی: ما منعك أن 
تلقى بنفسك» كما ألقى صاحبك ؟ فيقول: رب إنى لارجو أن لا تيعدنى فيها 
بعد ما آخرجتنی منها فيقول الرب : لك رجاؤك» فيدخلان الحنة جمیعا برحمة 
الله » (۱) , 

وفى |سناده ضعف ال رشسدین بن سعد عن ابن أبى نعم وهما ضعيفان» 
ولكن يغتفر رواية هذا فى هذا الباب من الترغيب والترهيب» والّه أعلم . 

وقال عبد اھ بن البارك: حدئنا رشدین بن سيك حا اہو هانی 
الخولانى» عن عمرو بن مالك الخشنى : أن فضالة بن عبود» وعبادة الصامت 
حدثاه: أن رسول الله چنا قال : 

( إذا كان يوم القيامة » وفرغ الله من قضاء الخلق فيبقى رجلان» فيؤمر بهما 
إلى التار» فيلتفت أحدهماء فيقول اطبار ردوهء فيردونه» فيقول له: لم التفت 
؟ فيقول: كنت أرجو أن تدخلنی ال حنة: فيؤمر به إلى الجنة» فيقول: لقد أعطانى 
الله گا إذا ذكره يرى السرور فى وجهه 2(" . 

فى أصحاب الأعراف 
قال الله تعالى : 
ھ2 یں ی مرس 91 و dA‏ 2 و سیر مر و 

© وبیٹھما یٹھما حجاب وعلی الأعراف رجال بعرفون كلا بسيماهم ونادوا آصحاب 

ر اذه ص0۳99 ہے کو ہے 2 ان ع و اعد مجه سو ا ا کات ماس سس 
الجنة أن سلام علیکم لم يد خلوها وهم یطمعون وإذَا صرقت أبصارهم تلقاء 
اصنتاب التار وا ربا لا ْمَل مع القوم الظالمين * 


[ ۷ - الاعراف - 55 - لاغ ] 
(۱) - ضعیف انظر جامع الأحاديث القدسية ( ۸۹ ) ۰ 


(۲) . اسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد 1 


۳۳۸ 


الاو عیاش ور الاعرافت نشو كيين اند راز 

وقال العتبی: عن صلة ابن زفر» عن حذیفۂ قال : 

« أصحاب الأعراف» قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار؛ وقصرت بهم 
سيكاتهم عن الحنة ! . 

وإ صرفت أبصارهم تلقاءَ صاب السثار الوا رب تما مع الوم 
الظّالمینَ 4 . 
فا E‏ فقال: فوموا فادخلوا الجنة» فانی 
عفرت لکم . 
ورواه البیهقی : من وجه اخر» عن الشعبی» عن حذيفة» مرفوعا وفيه نظر 
... وفال سفیان الثوری: عن حبیب بن أبى ابت» عن مجاهد» عن عبد الله 
ابن اس حارث بن نوفل» قال : 
« أصحاب الأعراف رجال تستوى حسناتهم وسيثاتهم» فيذهب بهم إلى نهر 
يقال له نهر الحياة - تربته ورس وزعفران» وحافتاه» قصب من ذهب» مكلل 
باللؤلؤ فيغتس لون منه» فتبدو فى نحورهم شامة پیضاء» ثم يغتسلون» فيزدادون 
بیاضا» ثم يقال لهم: تمنوا ما شئتم : فيتمنون ما شاءوا فيقال لهم: لكم ما هنيتم 
وأضعافه سبعين مرة: فأولئك مساكين النة » . 
وقد وردت أحاديث فيها غرابة» فى شأن أصحاب الاعراف؛ وصفاتهي 
تركناها لضعفها . 
ذكر أول من يخرج من النار فيدخل الحنة 

ثبت فى صحيح مسلم: من حديث الزهرى: عن عطاء بن يزيد الليثى أن آبا 
هريرة آخبره . 

أن آناسّا قالوا لرسول اللہ بي " يا رسول الله هل نری ربنا يوم القيامة ؟ 
فقال رسول الله ية : هل تضارون فى القمر ليلة البدر ؟ قالوا: لا يا رسول 


۳۳۹ 


اللہ : قال: هل تضارون فی الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا :لا قال: 

« فإنكم ترونه كذلك: يجمع الله الناس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد 
شیئًا فليتبعه: فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس, ويتبع من كان يعبد القمر 
القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواعيت» وتبقى هذه الامة» فيها 
منافقوهاء فيأتيهم الله فى صورة غير صورته التى يعرفون» فيقول: أنا ربكم : 
فيقولون: نعوذ بالّه منك هذا مكانناء حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه: 
فيأتبهم الله فی صورته التى يعرفون فيقول: آنا ربكم: فیقولون:. آنت ربناء 
فیتبعونه» ويضرب الصراط بين ظهرانى جهنم. فأكون أنا وأمتى أول من نجتاز» 
ولا يتكلم یومتذ الا الرسل» ودعاء الرسل یومثذ: اللهم سلم سلم: وفى جهنم 
کلالیب مثل شوك السصدان» هل رأيتم السعدان: قالوا: نعم يا رسول اللہ ؟ 
قال : فإنها مثل شوك السعدان» غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله » تخطف 
الناس بأعمالهم» فمنهم الموبق بعمله» ومنهم المجازى» حتی إذا فرغ الله من 
القضاء بين العبادء وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار» يأمر الملائكة 
أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئّاء من آراد الله أن یرحمه» من 
يقول لا إله إلا الله » فيعرفونهم فى النار» يعرفونهم بأثر السجود تأكل الثار 
من ابن آدم إلا آثر السجود؛ فيخرجون من النار» قد امتحشواء فيصب عليهم 
من ماء ا حیاۃء فينبتون منه كما تنبت الحبة فى حميل السيل» ويفرغ الله من 
القضاء بين العباد. و يبقى رجل مقبل بوجهه على النار» وهو آخر أهل النار 
دخولا الحنة» فيقول: أى رب : اصرف وجهى عن النار» فإنه قد مسنی ريحهاء 
وأحرقنى ذكاؤهاء فيدعو الله ما شاء أن یدعوه ثم يقول الله: هل عسيت إن 
أعطيت ذلك. أن تسألني غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره: ويعطى ربه من عهود 
ومواثیق ما شاء فيصرف وجهه عن النار» فإذا أقبل على ا حنة ورآھاء سكت ما 
شاء الله أن یسکت. ثم يقول: أى رب: قدمنى إلى باب الجنة : فيقول الله 
آلیس قد اعطيت عهودك وموائيقك» لا تسألنى شينًا غير الذی أعطيت ؟ ويلك 
يا ابن آدم: ما أغدرك ؟ فيقول: أى رب: ويدعو الله حتى يقول: فهل عسيت 


۳۳۰ 


إن أعطيتك ذلك أن تسألنى غيره ؟ فيقول: لا: وعزتك: ويعطى ربه ما شاء من 
عهود وموائیق» فيقدمه إلى باب الجنة» فإذا قام على باب الجنة» انفهقت له 
الجنة» فرأى ما فيها من الخير والسرور» فيسكت ما شاء الله أن يسكث» ثم 
يقول: أى رب: آدخلنی الجنة : فيقول الله تعالى: أليس قد أعطيت عهودك 
وسواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت ؟ ويحك یا ابن آدم ؟ ما أفدرك ؟ 
فيقول: أى رب: لا أكون أشقى خلقك: فلا يزال يدعو الله» حتی يضحك الله 
منه» ثم يقول له: ادخل الجئة: فیدخلها فيقول اللّه: تمنه: فيسأل الله ويتمنى» 
حتی إن الله لیذکره. من كذا وكذاء حتی إذا انقطعت به الامانی قال اللہ :لك 
ذلك ومئله معه»(۱). 

قال عطاء بن یزید : وآبو سعید الخدرى مع آبی هربرة لا برد عليه شیثا من 
حدیثه» حتی إذا قال آبو هريرة : إن الله قال لذلك الرجل: ومثله معه: قال أبو 
سعید : وعشرة آمثاله معه يا آپا هريرة: فقال آبو هریرة: ما حفظت الا قوله : لك 
ذلك ومثله ومعه : فقال آبو سعید: آشهد آنی حفظت من رسول الله گل قوله : 

7 لك ذلك وعشرة أمثاله: قال آبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الحنة 
دخولا » . 

هذا لفظ مسلم من طریق عبد الرزاق عن معمر» عن همام؛ عن آبی 
هريرة» ثم أورد الحديث من رواية عطاء بن يسار: وغیره: عن أبى سعید؛ فساقه 
بطوله نحوه» وفيه : 

۷ إنه يعطى ذلك وعشرة آمثاله » . 

وفى بعض سياقاته : 

« أنه پنتقل من النار إلى باب الجنة فى ثلاث مراحل» کل مرحلة يجلس تحت 
شجرة» كل واحدة هی أحسن من آختها التى قبلها ) . 


٠, ) 4 / ۔ إيمان‎ ١ آخرجه البخاری ( ج ۱۳ / ۷۹۳۷ ) » ومسلم ( ج‎  )١( 


۲۱۹ 


وكذلك رواه مسلم أيضًا: من حدیث ابن مسعود وفيه « وعشرة أمثاله » كما 
حفظه أبو سعيد» واللہ سبحانه وتعالى أعظم وأكرم . 

وكذا رواه البخاری:. عن ابن مسعود» وفيه « وعشرة أمثاله » فقال : 

« حدثنا عثمان بن أبى شيبة : حدثنا جرير: عن منصور» عن ابراهیم» عن 
عبيدة» عن عبد اللہ قال: قال النبى كلا : 

« إنى لاعلم آخر أهل النار خروجا منهاء وآخر أهل النة دخولا الجنة» 
رجل يخرج من النار حبواء فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة: فيأتيهاء فيخيل 
إليه أنها ملأى» فيرجع فيقول: يارب وجدتها ملآى: فيقول: اذهب فادخل 
لیت فان لك مثل الدنیا. وعشرة آمشالها: آو ان لك مثل عشرة آمثال الدنیا - 
فیسقول: تسضر پی - آو تضحك بی - وأنت اللك ؟ فلقد رایت رسول الله 
يضحك حتی بدت نواجذه وکان يقال : ذلك آدنی أهل الجنة منزلة4) . 

فصل 

روی الدارقطنی فى کتابه: الرواة عن مالك والخطيب البغدادی» من طرق 
غریبةء عن عبد اللك بن الحكم: حدئنا مالك عن نافع» عن ابن عمر» قال: 
ال رسول اللہ گا : 

« إن آخر من يدخل الحنة رجل من جهينة» يقال له جهيئة» فيقول أهل الجنة: 
عند جهينة الخبر اليقين» سلوه: هلى يبقى من الخلائق آحد ؟ وهذا الحديث لا 
تصح نسبته إلى الامام مالك لجهالة رواته عنه» ولو كان محفوظا عنه من 
حديثه لكان فى كتبه المشهورة عنه ؛ كالموطأ وغيره ما رواه عنه الثقات» والعجيب 
أن أبا عبد الله القرطبى ذكره فى التذكرة» وجزم به» فقال: قال ابن عمر: قال 
رسول الله چا : 


()۔ آخرچه البخاری ( ج ۱۱ / ۱ )ء ومسلم ( ج ۱ - إيمان / ۳۰۸ ) . 
والترمذی ( ج ۲ / ۲۵۹۹۵ ) ء وابن ماجه ( ج ٢‏ / 1۳۳۹ ) ۰ 


۳۳۲ 


« آخر من پدخل ال حنة رجل من جهينة» يقال له جهینة» فيقول أهل الحنة: 
عند جهينة الخبر اليقين » . 

وكذلك ذكره السهیلی» ولم یضعفه. وحكى عن السهیلی قول آخر: أن اسمه 
هناد فالله أعلم إلى هنا . ۱ 

وقال مسلم: حدثنا محمد بن مسعود بن غير : حدثنا الأعمش : عن المعرور 

« إنى لأعلم آخر آهل امنة دخولا الجنة» وآخر أهل النار خروجا منهاء 
رجل يؤتى به یوم القیامة» فيقال له: عملت يوم کذاء كذا وكذا ۶ وعملت بوم 
أن تعرض عليه» فيقال له: إن لك مكان کل سيئة حسنة: فيقول: رب: عملت 
أشياء لا أراها ها هنا: فلقد رأيت رسول الله لا ضحك» حتی بدت 
نواجله»(۱) . 

وقال الطبرانی : حدئنا عبد الله بن سعد بن يحيى الزکی : حدثنا آبو فروة 
يزيد بن محمد بن سئان الرهاوى: حدثنى أبى : عن أبيه» حدئنی آبو یحیی 
الكلاعى : عن أبى أمامة» فال: قال رسول اللہ د ا 

«إن آخر رجل يدخل الجنة) رجل يتقلب على ظهر الصراط ظهرا لبطن » 
کالغلام یضربه آبوه وهو يفر ملہ؛ يعجز عنه عمله أن يسعى ) فيقول: يارب : 
بلغ بى ا جن ونجنی من النار: فیوحی الله إليه: عبدى إن آنا حیتك من النار» 
وآدحلتك الجنة» أتعترف لی بذنوبك» وخطاياك ؟ فيقول العبد: نعم: يارب: 
وعزتك إن نجيتنى من النار لأعترف لك يذنوبى وخطاياى : فيجوزل ا جسر؛ 
ويقول العبد فيما بينه وبين نفسه: لئن أعترفت له بذنوبي وخطاياي ليردنى إلى 
النار: فيوحى الله إليه : عبدی: اعترف بذنوبك» وخطاياك؛ أغفرها لك» 


(۱) ۔ أخرجه مسلم ( ج ١‏ ۔ إيمان / ٤ء‏ والترمدی ( ج ٤‏ | ۲۵۹۱ )2 وأحمد ( ج 
مص ۱۷۰ 4 ۰ 


۳۳ 


وأد تحلك الحنة: فيقول العبد: لا: وعزتك وجلالك ما أذنبت ذنيًا قط ولا 
آحطات خطيئة قط : فنیوحی الله إليه: عبدى: إن لى عليك بينة» فیلصفت العبد 
يميئًا وشمالا فلا يرى أحد: فيقول: يارب : أرنى بینتك: فیستنطق الله جلده 
بالحقرات. فإذا رأى ذلك العبدء يقول: يارب: عندى وعزتك العظائم: فيوحى 
الله إليه: عبدى آنا أعرف بها منك» اعترف لی بها أغفرها لك» وأدخلك الجحنة: 
فيعترف العبد بذنوبه» فيدخله الجنة» ثم ضحك رسول الله ُء حتى بدت 
نواجذه فقال: هذا آدنی أهل الجنة منزلة» .فكيف بالذی فوقه ؟ ۲( . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى: حدثنا سلام : - يعنى ابن 
مسكين - عن طلال» عن أنس بن مالك» عن النبى 335 قال : 

« إن عبد فى جهنم لينادى ألف سنة: يا حنان» يا منان: قال: فيقول: الله 
لجيريل: اذهب فائتنى بعبدى هذا: فينطلق جبریل» فيجد أهل الثار مكبين يبكون 
پر إن گر فيقول: ائتنی به» فانه فى مكان كذا وكذا: فيجئ به . 
فيوقفه على ربه: فيقول له: يا عبدی: كيف وجدت مکانك ومقيلك ؟ فيقول: 
يارب: شر مکان» وشر مقيل: فيقول: ردوا عبدى: فيقول: ما كنت آرجو إذا 
آحرجتنی منهاء أن تردنى فيهاء فيقول الله تعالى: دعسوا عبدى »(۲۳. تفرد به 
ألحمد . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان بن سلمة: أخبرنا ثابت: وأبو عمران 
الحونی: عن أنس بن مالك» أن رسول الله ا قال : 

« يخرج أربعة من النار - قال أبو عسمران: أربعة» وقال ثابت: 
رجلان؛ فيعرضون على الله ء ثم يؤمر بهم- أو بهما- إلى النار» فیلتفت أحدهم 
فيقول: أى رب قد كنت آرجو إذا أمحرجتنی منها أن لا تعیدنی.فیها: فيلجيه الله 
متها » . 


(۹ ۔ حدیث ضعیف انظر جامع الأحاديث القدسية ( ۷۵۵ ) . 
)٢(‏ - ضعيفان انظر جامع الأحاديث القدسية ( ٠ ) ۸۹ ۰ ٦۸۷‏ 


۳۳ 


هكذا رواه مسلم: من حديث حماد بن سلمة: به . 
أبى عثمان» أنه حدثه: عن أبى هريرة» عن رسول الله م قال : 

( إن رجلين ممن دخلا النار» يشتد صياحهماء فيقول الرب جل جلاله: 
آخرجوهما: فیخرجان» فيقول اللہ لهما: لأى شىء اشتد صياحكما ؟ فيقولان: 
فعلنا ذلك لترحمنا: فيقول عز وجل: رحمتى لكما بأن تنطلقا .إليها: فیلقی 
أحدهما نفسه فيها: فيجعلها عليه الله بردا وسلامّاء اما الاخر» فلا يلقى نفسه 
فيقول له الرب: ما منعك أن تلقى نفسك كما فعل صاحبك ؟ فیقول : رب: 
نی لا آرجو أن لا تعيدنى فيها بعد ما آخرجتنی منها: فيقول: الرب: لك 
رجاؤك: فيدخلان جمیعا الحنة» برحمة الله عز وجل 2012 . 

« إن الله تعالى إذا أمرهما بالرجوع إلى النار» ينطلق أحدهما فى أغلالهء 
وسلاسله» حتى يقتحمهاء ويتلكأ الآخر؛ فيقول الله للأرل: ماحملك على ما 
صنعت ؟ فيقول: نی فررت من وبال معصيتك فى العذاب الأليم» فلم أكن 
أتعرض لسخطك ثانيًا: وأما الآخر فيقول: حسن ظنى بك» إذ أخرجتنى منها أن 
لا تعيدنى إليها: فيرحمهما الله : ؛ ویدخلھما الجنة » . 

إذا خرج أهل المعاصى منهاء فلم يبق فيها غير الكافرين» فإنهم لا يموتون 
فيها ولا يحيون» كما قال تعالى : 

من مر و اشر] E‏ جر سم 5 
« فالیوم لا بخرجون منها » [ ٠١‏ - الجائية - ۳۰ ] . 

ولامحید لهم عنهاء بل هم خالدون فیها ابدا وهم الذين حبسهم القرآن؛ 

وحكم عليهم بالخلود كما قال تعالى : : 


(۱» ضعيف انظر جامع الأحاديث القدسية ( ۰۱۸۷ ۸۹ ) . 


۳۳۵ 


سر و مر و ر رز لر اراز سر مر مر سر مر 


< ومن بص لله سول هر جم خالدین نها با خی لذا رآوا ما 
بوعدون فسیعلمون من آضتعف ناصرا وال عدا 4[ الجن - ۲۳ - ۲ ] 

وقال تعالی : 

ل إن اه من الکافرین وآعد هم سعیرا خالدین فیا ابدَا لا یجدون 
تصيراً 14 ۳۳ - الأحزاب - ٦٦‏ - 16 ]. 

وقال تعالى : 

۶ ان الذین کفروا وَظَلَمُوا لم یکن اله يعفر لهم ولا لیهْديهُمْ طریفا لا طریق 
جهنم خالدین فيها بدا وکان ذلك علی اله بسیرا 14 4 - النساء - .]٦۸‏ ۱ 

فهذه ثلاث آیات؛ فنیهن الحكم عليهم بالخلود آبدا» ليس لهن رابعة مثلهن 
فی ذلك » فآما قوله تعالی : 

ل قال الثار مراکم خَالدِينَ فيها لام شاء الله إن ربك حکیم علبم 4 

[ - الأنعام - ۱۲۸ ] 


۳ 


ولیا ولا 


وقوله تعالی. : 
موك کے ےد 9 سج روا و 
اما اين شقوا ففی النار لهم فیسها زفیر وشهيق خالدین فيها ما دامت 


عله ع مر و 


السموات والأرض الا ما شاء ربك إن ربك فعال لما بريد 
[ ۱۱ - هود - ٠١٦١‏ - ۱۰۷ ] 

فلقد تكلم ابن جرير وغیره من الفسرین على هذه الآية بکلام طویل؛ پسطه 
وجاءت آثار عن الصحابة غريبة» ووردت آخبار عجيبة؛ وللکلام على ذلك 
موضع آخرء ليس هذا موطنه» والله آعلم وأحكم . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق: حدثنا ابن المبارك عمرو 
ابن محمد بن زيد: حدثنی أبى: عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله یلا : 

« إذا صار أهل الجئة فى ال حنةء وأهل النارفی النار» جرم بالموت حتى يوقف 
بين انة والنارء ثم یذبح» ثم ينادى منادي» يا أهل ال حنة خلود ولا موت» ويا 


۳۳۹ 


أهل النار خلود ولا موت فازداد أهل الحئة فرحا إلى فرحھم؛ وازداد أهل النار 
حزّا على حزنهم ۲۷۷ . 

وهکذا رواه البخاری: عن معاذ بن أسد بن عبد الله بن البارك به مثلی 
وقال أحمد: حدثنا حسان بن الربيع الوصلی: حدثنا حماد بن سلمة: عن 
عاصم بن بهدلة» عن أبى صالح» عن أبى هريرة أن رسول الله كَل قال : 

) يؤتى بالوت كبشا أملح فيوقف بين الجنة والنار؛ فيقول: يا أهل الحنة : 
فیشرثبون وینظرون» ویقول: يا آهل النار: فیشرتبون؛ وینظرون ویرون أن قد جاء 
الفرج» فيذبح ويقال: 58 ولا موت n‏ 

ومذا إسناد غريب من هذا الوجه . 

وقال أحمد: حدثنا يزيد وابن غیر: قالا: حدئنا محمد بن عمرو: عن آبی 
سلمةء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كله : 

ہ يؤتى بالموت يوم القيامة» فيوقف على الصراط» فيقال: يا أهل الحنة : 
فيطلعون خائفین» وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذى هم فیه» فيقال: هل 
تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم ربنا: هذا الموت: ثم يقال: يا أهل النار: فيطلعون 
فرحين» مستبشرين أن يخرجوا من مكانهم الذى هم فيه» فيقال : هل تعرفون 
هذا ؟ فيقولون: نعم: هذا الموت: فيؤمر به فيذبح على الصراط ثم يقال 
للفريقين كليهما: خلود فيما تجدون لا موت أبدا » . 

إستاده جيد قوی» على شرط الصحيح. ولم يخرجه أحد من هذا الوجه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدئنا بشر بن آدم: حدثنا نافع بن خالد 
الطاحی: حدثنا نوح بن قيس الطاحی: عن أخيه خالد بن فيس» عن قتادة 


() - وانظر صحيح البخارى ( ج ۱۱ / 1818 ) ؛ وصحيح مسلم ( ج41 جنة / .)٤۳‏ 
() ب السند (ج ۲ / ۲۳ ) ۰ 


۳۳۷ 


عن أنس» عن النبى وی قال : 

« يؤتى بالوت يوم القيامة» فيوقف بين الجنة والنارء فيذبح» فيقال: با أهل 
|الحنة : خلود ولا موت؛ ويا أهل النار: خلود ولا موت ) 3 

ثم قال البزار: لا نعلمه يروى عن آنس» إلا هذا الوجه . 


$e‏ لا اب كاد عاد 


۳۳۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب صفة أهل الجنة وما فيها من النعيم نسأل الله 
ذكر ما ورد فى عدد أبوابها واتساعها وعظمة جناتها 
قال الله تعالى : 


7 س کی rr‏ ل ع و ہم سے لري ت 2 مر 5 مرو سے یم و 
۶ وسیق الاين اتقو ربهم إلى الجنة زمرا حتی إذا جاءوها ود کت أبوابها 
و اسع قم اس صصق سم سو مورک و کک و سس ول 2 چ مسر و ۵ ۳ 
وقال لهم خرنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمّد لله الذى 
ہے سے مہ ا مراي مار مر ی رص م سس ہد 2 لامر و ٹک مر ار سے بی و واس س رھ نه 
صِدقَنا وعده وأو رتا الأرض لتبوا من الجنة خی نشاء قنعم أجر العاملینَ 4 

[ ۳۹ - الزمر - ۷۳ - ۷ ] 
وقال تعالی : 


9 و دی و از 
ل جنات عدن مفتحة لهم الابواب 4[ ۳۸ - ص - ۰ ]. 


وقال : 
راو مر مر ہو لاد سم مرت و و شر سم مر ساو صو ي ۔ سا 4 2 وص 

الدار ٭ [ ۱۳ - الرعد - ۲۳ ۲۸ ] . 

وقد سلف فيما تقدم من الاحادیث : أن الومنین إذا انشهوا إلى باب اححنة» 
وجدوه مغلقاء فيشفعون إلى الله عز وجل ليفتح لهم .. 

وقد ذكر فى حدیث الصور ١‏ إنهم يأتون آدم؛ ثم نوحاء ثم إبراهيم» ثم 
رسول الله ككل فیذهب ‏ فیقعقع حلقة باب ال جحنة؛ فيقول الخازن من ؟ فيقول: 
محمد: فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك: فيدخل فيشفع عند الله فى 
دخول المؤمنين دار الكرامة» فیشفعہ؛ فيكون هو أول من يدخل الحنة من 
الأنبياء» و أمته آول من یدخلها من الامم ۹ 


۳۳۹ 


وثبت فى الصحيح : 

« أنا أول شافع فى ان وأول من يقعقع )۲ , 

وسيأتى فى الحديث أيضا : 

« مفتاح الحنة لا إله إلا اللہ ۲9۰۲ . 

وروی الإمام أحمد: ومسلم: وأهل السنن ؛ من رواية عقبة بن عامر: وغيره: 
عن أمير المؤمئين عمر بن ا خطاب؛ قال: قال رسول الله و : 

« من توضاً فأحسن الوضوءء ثم رفع بصره إلى السمای فقال: آشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله: فتحت له 
أبواب الحنة الثمانية» يدخل من أيها شاء ۲۳۲۷ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان : حدثنا بشر بن الفضل: حدثنا عبد الرحمن 
ابن إسحاق: عن أبى حازم عن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله 6 : 

« إن بالجنة بابا يدعى الريان» يدعى إليه السصائمون يوم القيامة» يقال: أين 
الصائمون ؟ فإذا دخلوه أغلق» فلم يدخل منه غيرهم »7 . 

قال بشر: فلقيت أبا حازم» فسالته» فحدثنی به» غير آنی لحديث عبد 
الرحمن أحفظ وقال الطبرانی : حدئنی يحيى بن عثمان: حدثنا سعيد بن أبى 
مريم: حدئنا آبو غسان: عن .أبى حازم» عن سهل بن سعد» أن رسول الله ككل 
قال : ۱ 

« فى الحنة ثمانية أبواب» باب منها يسمى الریان» لايدخله إلا الصائمون». 
(١)-المسند‏ ( جب ۲ ص ۲۰۱ ) ۰ 
() - الحديث فى صحیح مسلم (ج٤‏ - فضائل/ ۰6۳ ولفظه : أول شافع وأول مشفم ٠‏ 
 )۳(‏ آخرجه أحمد (ج٤‏ ص ۱4۰) وسلم (جا طهارة / ۰۱۷ والترمذی ( جا / ۵۵ ). 

وأبو دارد (ج١/‏ ۹ء وابن ماجه (ج١‏ / ۰4۷۰ والسائی (ج ۱ ص ٩۳‏ ) . 


۔٢ج( أخرجه أحمد ( ج ه ص ۳۳۴ ) ء والبخارى ( ج 4 / ۱۸۹۱ ) ومسلم‎ - )٤( 
. ) ۱۱4۰ ۱ وابن ماجه ( ج‎  ) ۱۸۲ / صيام‎ 


کی 


وقد رواه البخارى: عن سعيد بن أبى مريم» به . 

ورواه أيضًا مسلم: من حديث سليمان بن بلال: عن أبى حازم سلمة بن 
دينار» عن سهل» به . ۱ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: آخبرنا معمر: عن الزهری» عن 
حميد بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة» قال: قال رسول اللہ كَل : 

« من أنفق زوجين من ماله فى سبيل اک من آبواب ا لج 
ثمانية أبواب» فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة» ومن كان من 
أهل الصدقة دعى من باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام» دعى من باب 
الریان» . 

فقال أبو بكر: والّه يا رسول الله ما على آحد من ضرورة دعى» من أيها 
دعى» فهل یدعی منها كلها أحد يا رسول الله ؟ قال : نعم؛ وآرجو أن تکون 
منهم ) ۳ , 

وأخرجاه فى الصحيحين: من حديث الزهرى: به . 

ولهما من حديث سفيان: عن یحبی بن أبى کشیر؛ عن أبى سلمةء عن أبى 
هريرة» عن النبى و مثله : 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد بن نمیر: حدثنا إسحاق 
بن سليمان: حدثنا جرير بن عشمان: عن شرحبيل بن شفعة» قال: لقينى عتبة 
بن عبد الله السلمىء فقال: سمعت رسول الله کل يقول : 

١ ٠‏ ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يلغوا الحنث» الا تلقوه من 
أبواب ا حنة الثمانیةء من أيها شاء »۱ . 
(۱) - آخرجه البخارى ( ج  ) ۱۸۹۷ / ٤‏ ومسلم ( ج ۲ ۔ زكاة / 808 ) : والترمذى (ج 
۵ ۳۱۷ ) > والسائی ( چ ۵ ص ٠)۹‏ 

) ۱۰۰ /١ آحرجه الیخاری ( جب ۳ / ۱۲۸ ) من حديث أنس » راہن ماجه ( ج‎  )۷( 


عن عتبة » والمسند ( ج ٤‏ ص ۱۸۵ ) عن عتبة ٠‏ 


5 


ورواه ابن ماجه: عن أبى نمیر أيضًا . 

وروی البيهقى: من حديث الوليد بن مسلم: عن صفوان بن عمروء عن أبى 
المثنى المليكى؛ أنه سمع عتبة بن عبد الله السلمى يروى عن النبى بل : فى 
حديث ذكره فى قتال الخلص والذنب وا نافق قال فيه : 

( وللجنة ثمانية أبواب» وان السيف محاء للذنوب» ولا يمحو النفاق ) . 

الحديث بطوله : ۱ 

وتقدم الحديث التفق عليه من حدیث آبی زرعة: عن آبی هريرة» فى حديث 
الشفاعةء قال فيه : 

۱ فيقول الله : پا محمد : آدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب 
الایمن؛ وهم شركاء الناس فى الأبواب الآخر: والذى نفس محمد بيده : إن 
بين المصراعين من مصاريع الجنة - أو ما بين عضادتى الباب كما بين مكة 
وھجر؛ أو كما بين مكة وبصری 6)() . 

وفى صحيح مسلم: عن خالد بن عمير العدوی؛ أن عتبة بن غزوان خطبهم 
فقال : بعد حمد الله والثناء عليه : 

« أما بعد: فإن الدنيا: قد آذنت بصرم» وولت جرياء وإنما بقى منها صبابة 
كصبابة الاناء» يصبها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا فناء لهاء فانتقلوا 
بخير من عملكم» فلقد ذکر لنا: أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة» فسيرة 
أربعين سنة: وليأتين عليه يوم وهو كظيظ الزحام»۱) . 

وفى ا مسند: من حديث حماد بن سلمة: عن الحريري» عن حكيم عن 
معاوية» عن أبيه» أن رسول الله لا قال : 


« أنتم توفون سبعين أمة» آخرهاء وأكرمها على اللہ » وما بين مصراعين من 


(۔ البخاری ( ج ۸ / ۲ ) »ومسلم ( ج ۱ إيمان / ۳۲۷ ). 


۳: 


مصاريع ا حنة مسيرة أربعين عاما» وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ(" . 

ورواه البيهقى: من طريق على بن عاصم» عن سعيد الحريرى بن معاوية» 
وقال :۱ مسيرة سبع سنین ) . 

وقال یعقوب بن سفیان : حدثنا الفضل بن الصباح آبو العباس: حدئنا معن. 
ابن عیسی: حدثنا خالد بن آبی بكر بن عبید الله بن عبد الله بن عمر: عن 
سالم بن عبد الله عن أبيه» قال: قال رسول الله ل : 

( باب أمتى الذى تدخل منه الجنة» عسرضه مسيرة الراكب المجود ثلانّاء ثم 
إنهم ليضغطون علیه» حتى تكاد مناكبهم تزول » . 

وقد رواه الترمذى: من حديث خالد هذا: قال: وسألت محمد بن إسماعيل 
البخارى عن هذا الحديث فلم يعرفه : 

وقال خالد بن أبى بكر: حدئنا كشذ: عن سالم قال البيهقى: وحديث عتبة 
ابن غزوان ١‏ أربعين سنة » أصح . 

وقد روى عبد بن حميد فى مسنده: عن ا حسن بن موسى الأشيب» عن ابن 
لهيعة» عن دراج بن أبى الهيئم» عن أبى سعيد» أن رسول الله و قال : 

«إن للثار سبعة آبواب ‏ مامنها باب إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما» , 

فإنه حديث مشهور» وحمله بعض العلماء على بعد.ما بين کل باب وباب؛ 
لا آنه بعد المصراعين» لثلا یتعارض هذا وما تقدمء والله أعلم . ' 

وقد ادعى القرطبی : أن للجنة ثلاثة عشر بابّاء ولكن لم يقم على ذلك دليلاً 
قوپّا أكثر من أن قال: ومما يدل على آنها أكثر من ثمانية» حدیث عمر. 

« من توضاً فقال: أشهد أن لا إله إلا الله: وفى آخره قال: فتح له من أبواب 


(۱) - السند ( جاه ص ۲ ۰ 
زه امام مس 


۳:۳ 


للا ثمانية آبواب» یدخل من آیها یشاء »۲۲ . 

آخرچه الترمذی وغیره . 

وروی الاجری فى کتاب النصيحة: عن آبی هريرة» مرفوعا : 

« إن فى الجنة بايا يقال له باب الضحى» ينادي مناد: أبن الذین کانوا 
پداومون على صلاة الضحی ؟ هذا بابکم فادخلوا م . 

آسماء آبواب الحنة 

قال: وقال الحليمى: آبواب ابستة منها باب يسمى محمد گلا وهو باب 
التوبة وباب الصلاة» وباب الصوم وباب الزكاة» وباب الصدقة» وباب 
احج» وباب العمرة؛ وباب الجهاد؛ وباب الصلة : 

وزاد غيره: باب الكاظمين» وباب الراضين» والباب الأيمن الذى پدخل منه 
اللین لا حساب علیهم . 

وجعل القرطبی الباب الذی عرضه مسيرة ثلاثة آیام للراکب الجود - كما 
وقع عند الترمذی - ابا ثالث عشرء والله تعالی آعلم . 

مفتاح الجنة شهادة آلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
والأعمال الصا حة هى أسنان هذا المفتاح 

وقال امسن بن عرفة: حدثنا إسماعيل بن عباس: عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبى جبير» عن شهر بن حوشب. عن معاذ بن جہل؛ قال: قال لی 
رسول الله ول : 

« مفتاح الحنة شهادة أن لا له إلا الله »0© , 

وفى صحیح البخاری ۲۳ : قال: قيل لوهب بن منبه : أليس لا إله إلا الله 
(۱) - الترمذی ( ج ١‏ / ۵۵ ) وهو حديث مضطرب ٠‏ 


(1)- المسئد ( ج ٥‏ ص ۲۲ ) بإسئاد ضعيف 0 
(۳) - علقه البخاری ( چ EE‏ 


۳: 


مفتاح الحنة ؟ قال: بلى: ولكن إن جثت عفتاح له آسنان فتح لك: وإلا لم یفتح 
لك: يعنى لا بد وأن يكون مع التوحيد أعمال صالث. من فعل الطاعات» 


ذكر تعداد محال الحنة وارتفاعها واتساعها 

قال الله تعالى : 

« ولمن اف مام رب جنتان بای آلآء رہکما تکذبان ذَوَنَا التان بای آلا 
E‏ کر سے لے وم کر چ کید سر 
ریکما تکل تکنبان فیهما عینان تجریان قبای الأء ربكما تکذبان فيهما من کل قاکهة 
مر و مر ۱ اس یس ہے م بو کے سر عو سر سے مر مزر کر سس ہے سم پگ“ ہے سر سو 
زوجان فبأی الاء ربكما نکذبان ن علی فرش بطائنها من و وجنی 
دأو م 7 ن كع آل نو رو ہے و 2 5 و ۳ 
الجنتين دان ف ی الام ریک نان یهن قاصرات الطرف نم هن لس 
5 ولا جا نبأی آلاء ربکما تَکدبان کانهن الباقوت والمرجان؛ 5 شأى آلأء 


اکر س 7 


ركم تکنبان هل جراء الاحسان ر الإحسان» بای الاو کا كدان ون 
دونهما جنتان فبأي آلاء رك تكذبان مدھامتان فبأي آلاء رکا تكلبان ہنا 
عينان نضسختان فبأى آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء 
ریکسا تكذبان فیهن خیرات حسان بای آلاء ربكما تکذبان ور صو رات في 
الخیام بای الاء ریما كيان لم بطم تین | 0 نس تلهم ولا جان بای آلاء‌ریکما 
2 متکتسسین على رفرف خضر بر وعبقری حسان» بای آلاء ریم تکنبان 
تبارك اسم ربّك ذى ابقلال والأكرام 4 [ ۵0 - الرحمن - 41 [VA‏ 

وثبت فى الصحيحين: من حديث عبد العزيز بن عبد الصمد: عن آبی بكر 
ابن أبى موسى الأشعرى» عن أبيه : أن رسول الله پیا قال : 

۷ جنتان من ذهب» آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة؛ آلیتھما وما فيهماء 
ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل» الا رداء الكبرياء» على 


وجهه» فى جنة عدن ۷۴ , 


(۱) - آخرچه البخارى ( ج ۱۳ / ۰۲ء ومسلم ( ج ۱ - إيمان / ۲۹۲ ) » والترمذى ( 
ج 4 / ۲۰۲۸ ) ء ابن ماجه ( ج ۱ / 185 ) واحمد ( ج ٤‏ ص 1۱۱ ) . 


۲:0 


وروى البيهقى: من حديث مؤمل بن إسماعيل: عن حماد بن ثابت» عن 
أبى بكر بن أبى موسى» عن أبيه» أن رسول الله 5 قال : 

« جنتان من ذهب للسابقين» وجنتان من ورق لأصحاب اليمين ٤‏ . 

وقال البخارى: حدثنا قتيبة: حدثنا (سماعیل بن جعفر: عن حمید» عن 
أنس بن مالك» أم أن حارثة انت رسول الله يكل وقد هلك حارثة يوم بد 
أصابه غرب معهم فقالت: يا رسول الله: قد علمت موقع حارثة من قلبی 
فان كان فى الحنة لم آبك عليه» وإلا فسوف ترى ما أصنع فقال لها : 

« أجنة واحدة هی» أم جنان كثيرة ؟ وإنه فى الفردوس الأعلى » ۲۲ . 

« قليل العمل فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها 
وأقل شىء فى الجنة خير من الدنيا وما فيها » 

وقال : 

« غدوة فى سبيل الله أو روحة حير من الدنيا وما فيهاء وقاب قوس أحدكم 
وموضع قده خير من الدنيا وما فيهاء ولو أن أمرأة من نساء الجنة اطلعت على 
أهل السموات والأرض لاضاءت ما بيتهماء ولملأت ما بینهما ريحاء» ولنصيفها 
- يعنى الخمار - خير من الدنيا وما فيها ) ") . 

وفى رواية عن قتادة أنه قال : 

« الفردوس ربوة الجنة» وأوسطهاء وأفضلها » © . 

وقد رواه الطبرانی: من حديث سعيد بن بشر: عن قتادة» عن الحسن بن 
سمرة» مرفوعا . 

وقال الله تعالى : 


(۱) - أخرجه البخارى ( ج ۷ / ۳۹۸۲ ) » وأحمد ( ج ۲ ص ۱۲٤‏ ) . 
(۲) - أخرجه البخارى ( ج ۱۱ / 1۵1۸ ) » ومسلم ( جہ ۳۔ إمارہ / ۱۱۲ ) ٠‏ 


لی 


۲ فى جنة عالية ه [ 59 - الحاقة - ؟؟ ] , 


وقال تعالی : 
« فأولئك لهم الدرجات العلی 4 [ ۲۰ - طه - ۷۵ ] . 


سم مرا 


7 کسہھ“ھ" كم وجنة عرضها اسمسوات وال زض أعدت 
للمتقین 14 ۳ ۳ -آل عمران - ۱۳۳ ] . 
وقال تعالی : 
و که سای وی مرو 
« سابقوا إلى إلى مففرة من ریکم وج عرضها کعرض السسماء والأرض 


سال سو ہے ہے من سے ا مر 


آعدت للّدین آمئوا باللہ ورسله ذلك فضل الله یتب ے من يشاء واله ذو لفل 
العَظيم 4[ ۰۷ - ا حدید - ۲۲ ] . 

وقال الإمام أحمد: حدئنا أبو عامرر: حدئنا فليح: عن هلال بن على بن 
عبد الرحمن بن أبى عمرة» عن أبى هريرة» عن النبى وياد قال : 

( من آمن بالّه ورسوله وآقام الصلاة» وصام رمضان. فان حمًا على الله أن 
يدخله الجئنة» هاجر فى سبيل الله ء أو جلس فى أرضه التی ولد فيها ٤‏ . 

قالوا: يا رسول الله : آفلا نخبر الناس ؟ قال: إن فى الحنة مائة درجة» 
آعدها الله للمجاهدين فى سبيله» بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» 
فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس؛ فإنه وسط النة» وأعلى الجنة ؛وفوقه عرش 
الرحمن» ومنه تفجر - أو تنفجر - أنهار ا حنة » - شك أبو عامر () . 

ورواه البخاری» عن إبراهيم بن الثذر عن محمد بن فليح »عن أبيه بمعناه. 


. ) 749 / ۱۳ وانظر البخارى ( ج‎ - )١( 


۳:۷ 


الفردوس أعلى درجات ا لحنة؛ والصلاة والصيام 
يقتضيان مغفرة الله عز وجل 

وقال أبو القاسم الطبرانی: حدثنا على بن عبد الرحمن: حدثنا أبو همام 
الدلال: حدثنا هشام بن سعد: عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
معاذ بن جبل» قال : سمعت رسول الله وا يقول : 

( من صلی هؤلاء الصلوات امس وصام رمضان لا أدرى ذكر الزكاة أم 
لا ؟ - کان حقًا على الله أن يغفر له» هاجر آو قعد حيث ولدته مه : قلت: پا 
رسول الله : ألا أخرج فأوذن الناس ؟ فقال: لا: ذر الناس یعملون» فان فى 
ا حنة مائة درجة» ما بين كل درجتين» مثل مابين السماء والأرض وأعلى درجة 
منها الفردوس؛ وعليها یکون العرش؛ وهی أوسط شىء فى ال حنةء ومنها تفجر 
الأنهار الحنة» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس ٤)‏ . 

وهکذا رواه الترمذى:: عن قتيبة» وأحمد بن عبده الدراوردی» عن زيد 
بن أسلم به . 

وأخرجه ابن ماجه عن سوید» عن حفص بن ميسرة» عن زيد مختصراً . 

من الفردوس تنفجر أنهار الجنة 

وقال الامام أحمد: حدثنا عفان: حدثنا همام: حدثنا زيد بن أسلم: عن 
عطاء بن يسار» عن عبادة بن الصامت؛ عن النبی کر قال : 

« ا جنة مائة درجة» ما بين كل درجتین مسيرة مائة عام »40 . 

وقال ابن عفان : 

« كما بين السماء والأرض» والفردوس آعلاها درجة ومنها تخرج الانهار 
 )١(‏ آخرجه الثرمذی ( ج ٤‏ / ۲۵۳۰ ) » وابن ماجه ( ج ۲ / ۳۳۱ ) ۰ وقال الترمذی: 


عطاء لم پدرك معاذ ین جیل . 
(؟) ‏ صحیح أخترجه الترملى ( ج ؛ / ۱ء وأحمد ( ج ٥‏ ص ۳۱١‏ ) .۰ 


۳:۸ 


الأربعة» والعرش فوقهاء. فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس »© . 

ورواه الترمذى : عن آحمد بن منيع؛ عن زيد بن هارون» عن همام بن یحبی 
به قلت : ولا تکون هذه الصفة إلا فى القبب» فان أعلى القبة هو وسطها والله 
تعالی آعلم . 

درجات ا جحنة متفاوتة ولیس يعلم مقدار تفاوتها إلا الله رب العالین 

وقال أبو بكر بن أبى داود: حدئنا آحمد بن سنان: حدثنا يزيد بن هارون: 
أخبرنا شريك: عن محمد بن جحادة» عن عطاء: عن أبى هريرة قال: قال 

( ال مائة درجة» ما بين كل درجتين مسيرة خمسمائة عام ۱ . 

ورواه الترمذى : عن عباس العنبری ؛ عن يزيد بن هارون» وعندہ : 

( ما بين کل درجتین مائة عام ١‏ 

وقال: هذا حدیث حسن صحیح . 

وقال ا حافظ آبو یعلی : حدئنا زهیر: عن حسن؛ عن آبی لهیعة» عن دراج؛ 
عن أبى الهيثی عن أبى سعيد» أن رسول الله لا قال : 

( الحنة مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا فى إحداهن وسعتهن ۷( . 


ورواه الترمذي: عن قتيبة» عن ابن لهیعة» ورواه أحمد آیضا. 


 )١(‏ آحرجه الترمذى ( ج ٤‏ / ۲۵۲۹ ) عن عباس العنہری عن يزيد بن هارون بهذا الاسناد 
ولفظه : مابين كل درجتين مائة عام وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ٠‏ 

)٢(‏ ۔ آخرجه الترمذى ( ج ٤‏ / ۲۵۳۲ ) واسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة ودراج 
عن أبى الهيثم وقال الترمذى : حديث غريب ٠‏ 


۳:۹ 


ذكر ما يكون لأدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم من 
اتساع الملك العظيم 


قال الله تعالى : 
می سے 7ون سے سے ا یں ا2 0 2 رکش ہے 
« وَإذًا ركيت تم ریت تعیما وملکا كبيرا 14 ۷٩‏ - الإنسان - ۲١‏ ] . 


وقد تقدم فى الحديث المتفق عليه من رواية منصور: عن إبراهيم» عن علقمة 
ابن مسعود» عن النبى و فى ذكر آخر من بدخل ا جحنة من أمته يقول له : 

« أما ترضى أن يكون لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها ؟ » ۲۲ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل: عن وير هو 
ابن أبى فاختة: عن ابن عمر» رفعه إلى النبى گلا قال : 

«إن آدنی أهل ال حنة منزلة» الذى ينظر إلى جناته ؛ ونعيمه» وخدمه وسرده» من 
مسيرة ألف سلة› وان أكرمهم على اللہ من ينظر إلى وجهه غدوة وعشیةا!'؟ . 

ثم تلا هذه الآية : 

TÎ ۶ ۶‏ لے سر سین ر مل r‏ 
# وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة * [ ۷۵ -القيامة - ۲۲ ۲ . 
ور 72 ۳ 2 ص 

وقال ایضاً: حدثنا آبو معاوية» حدئنا عبد اللك بن آبحر: عن ویر بن أبى 
فاختة: عن ابن عمر قال: قال رسول الله و : 

« إن آدنی أهل الجنة منزلة لینظر فى ملك ألفى سنة بری آقصاه كما يرى 
آدنای» پنظر آزواجه وخدمه وان أفضلهم منزلة لينظر فى وجه الله تعالى كل 
یوم مرتین ۷ ۲ . 
(۱) - أخرجه البخارى ( ج ۱۱ / ۱ ) » ومسلم ( ج ۱ ۔ یمان / ۳۰۸ ) > والترمذی ( 

ج ۲ / ۲۵۹۵ ) : وابن ماچه ( ج ۲ / ۳۳۹ ) ۰ 
(۲)- رواه الثرمذی ( ج 4 / ۲۵۵۳ ) وأحمد ( ج ۲ ص 54 ) 
وقال الترمذی : روی مرفوعاً وموقوفاً ٠‏ قلت : اسناده ضعیف جداً لضعف ثوير بن أبى فاختة ٠‏ 
 )۲(‏ السند ( ج ۱۰ ص ۰۷ ) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانی وفی آسانیدهم ثویر 

ابن آبی فاختة وهو مجمع على ضعفه ۰ 


۳۹۰ 


ورواه الترمذی عن عبد» عن شبابة» عن إسرائيل» عن ثوير» به قال: وقد 
روى من غير وجه: عن إسرائيل» عن يزيد؛ عن عبد الله بن عمر مرفوعًا قال: 
ورواه الٹوری عن ثویر» عن مجاهد» عن ابن عمر» قوله» قال: ورواه عبد الله 
بن أبحر: عن ثوير» عن ابن عمر» موقوفًا كذا قال: وقد تقدمت رواية. أحمد 
لهذا الطريق مرفوعا . 

وروى مسلم: والطبراني : وهذا لفظه من حديث سفيان بن عيينة : 

حدثنا مطرف بن طريف: وعبد الملك بن سعيد بن أبحر: عن الشعبی» عن 
المغيرة بن شعبة - رفعه ابن أبحرء ولم يرفعه مطرف - قال : 

« قال موسى: يارب: أخبرنى عن أدنى أهل الحنة منزلة: قال: نعم: هو 
رجل يجئ بعد ما نزل الناس منازلھمء وأخذوا أخذاتهم» فيقال له: ادخل 
الجنة : فیقول: یارب : وکیف آدخلها وقد نزل الناس منازلهم وأحذوا أخذاتهم؟ 
فیقول له: آما ترضی أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنیا؟ فیقول: 
رضیت پارب: فيقول: لك مثله ومثله : - وعقد سفيان آصابعه امس ؟ 
فیقول : رضیت یارب : قال: فيقول موسی :یارب : فأخبرنی عن آعلی آهل اطنة 
منزلة» قال: نعم: آولئك الذین آردت: وسأخبرك عنهم» غرست کرامتهم 
بيدي» وختمت عليهاء فلم تر عين»ولم تسمع آذن» ولم يخطر على قلب 
بش را( . 

مصداق ذلك فى کتاب الله تعالی : 

۲ تلا تلم تفس ما أحفى لهم من رة یس جرا ما کاو يعْملونَ ٩‏ 

[ ۳۲ -السجدة - ۱۷ ] 

وثبت فى الصحیحین : واللفظ لسلم: من حدیث سفیان ہن عيينة : عن آبی 

الزناد» عن الاعرج» عن أبى هريرة؛ عن النبى و قال : قال الله عز وجل : 


(- رواه مسلم ( ج ١‏ ۔ إيمان ۳۱۲ ) عن المغيرة بن شعبة ٠‏ 


۲۱ 


( أعددت لعبادى الصا حین ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر )۲۷ . 

مصداق ذلك فی کتاب الله : 

ع یں سے سے وم 0 ہے و سر و و تر ے سے سال مر 
ل لاتم تقس ما اخفی لهم من ة 0 آعین جراء بما کنو یعون 4 
و -السجدة - ۱۷ [ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف: حدثنا ابن وهب : حدثنی أبو 
صخر: آنا آبا حازم حدثه : قال: سمعت سهل بن سعد يقول: شهدت من 
رسول الله پٹ مجلسا وصف فيه الحنة: حتى انتهی» ثم قال فى آخحر حدیثه: 

« فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ) ۲۲9 . 


ثم قرأ هذه الآية : 


1۳7 مق هاگ و م سے ا لس لی ب وو 
۶ تتجافی جنوبهم عن ی اعون 7 بهم خوفا وطمعا وم رزفناهم 
کو او و مر E‏ 7 مر سر و و سے ق 


05 ا 
[ ۲۲ -السسجدة ١5‏ - ۱۷ ] 
ورواه مسلم: عن هارون بن معروف. 
ذكر غرف الحنة وارتفاعها وانساعها وعظمها نسأل 
لله من فضله أن يمنحنا إياها من فيض فضله 
قال الله تعالى : 


لاع و ما هر ی مر ار و ارس عو سخ سے مر 


ل لکن الذين و میمت“ ات 
لله لا بخلف الله الميعاد 4[ ۳۹ - الزمر - 


(۷) - رواه البخاری  (‏ ۸ / 4 )2 ومسلم ( چ ٤‏ ۔جنة / ۲ ) وغيرهما . 
پت احمد فى مسندہ ( ج ۵ ص ۳۳6 ) پاسناد صحيح ۰ وأخرجه مسلم (ج٤‏ ۔ 
0 ۰ 


YoY 


وقال الله تعالى : 
هه سس مع وى امور 7 00 ی وور 5 
۷ فأولئك لهم جزاء الضعف ہما عملوا وهم فى الغرقات آمنون » 
[ ۳۶ - سا - ۳۷ ] 

وثبت في الصحیحین : واللفظ من حديث مالك : عن صفوان بن سليم» 
عن عطاء بن يسار » عن أبى سعید الخدري » أن رسول الله ول قال : 

۱ إن آهل الحۓة ليتسراءون داخل الغرف من فوقهم كسما يتراءون - أو ترون - 
الكوكب الغائر فى الافق » من المشرق » أو المغرب » لتفاضل ما بينهم » . 

قالوا يا رسول الله : تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ؟ قال : لا : 
والذي نفسى بيده إنها منازل الأنبياء » ومنارل رجال آمنوا بالله » وصدقوا 
المرسلين ۲۷۷۲ . 

وفي الصحيح أيضنًا : من حديث أبى حازم : عن سهل بن سعيد» أن رسول 
الله ا قال : 

« إن آهل ا حنة ليتراءون فى ال منة كما تتراءون - أو ترون - الكوكب الدرى 
الغائر فى أفق السماء ١»‏ . 

قال أحمد: حدثنا فزارة : أخبرنى فليح: عن هلال - يعنى ابن على - عن 
عطای عن أبى هریره » أن رسول الله لا قال : 

« إن آهل الجنة لیتراء‌ون فى ال حلة كما تتراءون - أو ترون - الکوکب الدری 
الغاثر فى الأفق» من تفاضل الدرجات: قالوا: يارسول الله: أولئك النبيون؟ 
قال: بلى والذى نفسى بيده : وأقوام آمنوا بالله ءوصدفرا المرسلین۲۳(۷. 


(۔ آخرجه البخاری ( ج ٦‏ / 1 ) .ء ومسلم ( چ٤‏ | جنة / ۱ء والترمذى (جہ 
¢ / ۲۵۵۲ ) ۰ 


(۲) ۔ آخرچه البخارى ( ج ١١‏ / ٥۵ء‏ ومسلم ( ج 4 جنة / ۱۰) ۰ 


 )۲(‏ آشرجه آحمد ( ج ۲ / ۹ ) حدئثنا فرارة آخبرنی فلیح عن هلال - یعنی ابن على عن 
عطاء عن آبی هريرة وهو إسناد جید ٠‏ 


YoY 


حدثنا الحافظ أيضنًا هذا على شرط البخاری . 
منازل المتحابين بحلال الله فى ا لحنة 

وقال أحمد: حدثنا على بن عباس: حدثنا محمد بن مطرف : آخحپرنا أبو 
حازم : عن أبى سعيد الخدرى: قال: قال رسول الله ا : 

دزن المتحابين فى الله لترى غرفهم فى الجنة كالكوكب الطالع» الشرقى» أو 
الغربى» فيقال: من هؤلاء ؟ فيقال: هؤلاء المتحابون فى اللہ ) 20 . 

وفى حديث عطية: عن أبى سعيد» مرفوعا . 

« إن أهل عليين ليراهم من سواهم كمايرون الكوكب فى أفق السماء؛ وان 
أبا بكر وعمر منهم ؛ ”۲ . ۱ 

« ذكر أعلى منزلة فى الجنة وهی الوسيلة فيها 
مقام رسول الله و » 

ثبت فى صحيح البخارى : عن على بن عباس» عن شعيب بن أبى حمزة» 
عن محمد بن ا منکدر عن جابر بن عبد ال عن رسول الله بي أنه قال : 

( من قال حين يسسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة 
القائمة» آت محمد الوسيلة» والفضیلة» وابعثه مقامّا محمودا الذى وعدته: 
حلت له الشفاعة يوم القيامة » 20 . 

وفى صحيح مسلم: عن محمد بن سلمة؛ عن ابن وهب؛ عن حيوة؛ 
وسعيد بن أبى أيوب» عن كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن جبیر» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» أنه سمع النبى ی يقول : 

ا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول» ثم صلوا على فان من صلی على 
)١(‏ آخرجه آحید ( ج ٣‏ ص ۸۷ ) بإستاد جيد أيضاً ٠‏ 


٠ وإسناده ضعیف‎ ) 5١ السند ( ج ۲ ص‎  )۲( 
۰ )۲۱۱ / ٢ )»ء والترملى ( ج‎ 5١4 / ۲ ۔ أخرجه البخاری ( ج‎ )۳( 


۲٥٤ 


صلاة صلی الله عليه عشراء ثم سلوا الله تعالى لی الوسيلة فان من سال الله 
لى الوسيلة حلت له الشفاعة » ۱۷ . 
« الوسيلة أعلى درجة فى الحنة» لا بنالها 
إلا رسول الله 4 » 

وقال الامام أحمد: حدئنا عبد الرزاق: أخبرنا سفيان: عن ليث» عن كعب» 
عن أبى هريرة» أن رسول الله گا قال : 

« إذا صليتم على» فسلوا الله لى الوسيلة: قالوا: يا رسول الله : وما 
الوسيلة؟ قال : أعلى درجة فى الجنة» لا ينالها إلا رجل واحد» وأرجو أن 
أكون آنا هو) ۲) . ۱ 

وقال أحمد حدثنا موسى بن داود: حدثنا ابن لهيعة: عن موسى بن وردان» 
سمعت أبا سعيد الخدرى قال: قال رسول الله که : 

«الوسيلة درجة عند الله » ليس فوقها درجة» فسلوا الله أن يؤتينى الوسیلت»(۳). 

وقال الطبرانی: حدئنا أحمد بن على الأباز: حدثنا الوليد بن عبد الملك: 
الحرانى» حدثنا موسى بن أعین: عن ابن أبى ذؤيب» عن محمد بن عمرو ابن 
عطاء» عن ابن عباس» قال : قال رسول الله يله : 

« سلوا الله لى الوسيلة» فإنه لم يسألها لی عبد فى الدنياء إلا كنت له شفيعًا 
- أو شهیدا - يوم القيامة » ) . 
(١)۔‏ آخرجه مسلم ( ج ۱ - صلاة / ۱۱ ) واہو داود ( ج ۱/ ۵۲۳ ) ۰ 
(۲) _ آخرجه احمد ( ج ۲ / ۲۱۵ ) وفی إسناده ليث بن آبی سليم احتلط بآخره فلم پتمیز 

حدیثه فترك ٠‏ 
 )(‏ السند ( ج ۳ ص ۸۳ ) بإسناد فيه ابن لهيعة مختلط وموسى بن وردان فيه كلام يسير . 
() - ذکر الھیٹمی فى مجمع الزوائد ( ج ١‏ ص ٣۳۳‏ ) , 
وقال: « رواه الطبرانی فى الأوسط عن ابن عباس وفى إسنادہ: الوليد بن عبد الملك ا حرانی وقد 

ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: مستقيم الحدیث إذا روى عن الثثات .= 


Yoo 


قال الطبرانى : لم يروه عن ابن أبى ذؤيب إلا موسى بن أعين . 
ذكر بنيان قصور المنة مم هو 

قال أحمد: حدثنا أبو النضر: وأبو کامل: قالا : " حدثنا زهير: حدئنا سعد 
أبو مجاهد الطائى: حدئنا أبو مدله المدنى مولى آم المؤمنين عائشة رضى الله 
تعالى عنها: أنه سمع أبا هريرة يقول: قلنا: يا رسول الله : إذا رأيناك رقت 
قلوبناء وکنا من أهل الآخرة»ء وإذا فارقناك» آعجبتنا الدنياء وشمنا النساء 
والأولاد: فقال: لو تكونون أو قال: لو آنکم تکونون على كل حال على ال حال 
التی آنتم علیها عندی؛ لصافحتکم الملائكة باکفهم ولزارتكم فى بیوتکم؛ ولو 
لم تذنبوا ماء الله بقوم پذنبون لکی يغفر لهم: قال قلنا: يا رسول الله » حدثنا 
عن النة : ما بناژها ؟ قال: لبنة من فضة. ولبنة من ذهب» وملاطها السك» 
وحصباژها اللل و والیاقوت وترابها الزعفران من يدخلها ینعم 
ولايبأس» ویخلد: ولاہموت: لاتبلی ثيابه» ولایفنی شبابه»۲). 

ورواه الترمذی(۳: من حديث عبد الله بن میر: عن سعدان الشیمی - وکان 
ثقة - عن سعد بن آبی مجاهد الطائی - وکان ثقة -. وقسال: حسن: ووقع 
توثيق هذین الرجلین فی رواية ابن نير . 

وقال آبو بكر بن آبی الدنیا: حدثنا محمد بن المثنى البزار: حدثنا محمد ابن 
زياد الکلبی : حدثنا نفیس بن حنين: عن سعيد بن آبی عروبة: عن قتادة» عن 
الس قال: قال: رسول الله مل : 


( خلق الله جنة عدن بیده» لبنة من درة بيضاء» ولبلة من ياقوتة حمراء. ولبنة 


- قلت : وهذا من روايئه عن موسى بن أعين وهو ثقة » .۰.۱ 

قلت الحديث فى العجم الأوسط للطبرانى ( ج ۱ / ۱۳۷ . 

)١(‏ ۔ أخرجه أحمد ( جا ص ۰۶4 ۳۰۹ )۰ والٹرمذی ( ج 4 / ۲٥٢٢‏ ) وإسناده كما قال 
الترمذى: لیس بذاك القوى وليس هو بمتصل . 


(٢)-۔‏ الترمأى ( جه / ۳۹۹۸ ) وحسئه وابن ماجه ( ج ۱ / ۱۷۵۲) . 


۱: 


من زبرجدة خضراء؛ ملاطها المسك؛ وحصاژها اللولژ؛ وحشيشها الزعفران» ٹم قال 
لها: انطقی : فقالت : 
سو اس ها ىم و اس 

ل قد آفلح المؤمنون » 1 ۲۳ - المؤمنون - ١‏ ] . 

فقال الله تعالى: 

. ۷ وعزتى وجلالی» لا یجارونی فيك بخيل‎ (١ 

ثم قرا رسول الك 2 

مہم ييه 2 2 9 و لاب“ ۱(۲۱) 

# ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون © [14 | بن - ۰ 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم: حدثنا 
القاسم بن المغيرة ا جوھری: حدثنا عفان بن ها المترى: حدثنا على ابن 
عن الحنة فقال : 

« من یدخل الحنة يحيى ولايمت» وينعم ولاپاس »لا تبلى ثيابه ولا يفنى 
شبابه قيل: پا رسول الله : كيف بناؤها ؟ قال: لبنة من ذهب» ولبنة من فضف 
وملاطها مساك أذفر» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران»؟. 

وقال البزار: حدثنا بشر بن ادم: حدثنا يونس بن عبيد الله العمرى» حدثنا 
عيسى بن الضشضل: حدثنا الحريرى: عن أبى نضرة» عن أبى سعید» عن النبى 

» علق الہ النة لبنة من ذهب» ولبنة من فضة» وملاطها المسك» ثم قال 
لها : تكلمى فقالت : 

۵ ہت 7 ام ال ام 

ط ند أقلح المؤمنون 4 

(۱) - ضعیف جداً . انظر جامم الاسادیث القدسية ( 8١9لا‏ ) . 


(؟)-_انظر مح ٭سلم ( ج 4 جنة / ۱ ) بقریب من معناه عن آبی هريرة . 


۳۷ 


فقالت الملاتكة : ١‏ طوباك منزلة الملوك ۷ . 

وقد رواه البيهقى : وغیرہ: فقال الله 2 

« طوباك منزلة الملوك » . 

وقد رواه وهب عن الحريرى» عن أبى نضرة؛ عن أبى سعيد موقوقًا . 

وفی حدیث داود بن أبى هند» عن أنس» مرفوعا . 

« إن الله بنی الفردوس بیده» وحظرها على کل مشرك وکل مدمن خمر» 
سكير » . 

وقال آبو بکر بن آبی شيبة : حدئنا معاوية بن ہشام حدثنا على بن عاصم 


عن عمر بن ربيعة» عن الحسن» عن ابن عمر قال: قیل: يا رسول الله كيف 


« لبنة من فضة» ولينة من ذهب » ملاطها السك » وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» 
وترابها الزعفران » : 

اثلاط : هو الطین الذی یجعل بين الأحجار فى البناء» لیجتمع بعضها إلى 
ن 

وقال الطبرانى: حدثنا أحمد بن خلیدء حدثنا أبو اليمان اطکم بن نافع : 
حدثنا صفوان بن عمر: عن مهاجر بن ميمون» عن فاطمة رضی الله عنهاء أنها 
قالت للنبى گا : أين أمنا خدیجة ؟ قال : 

« فى بيت من قصب. لالخو فيه ولانصب. بين مریم وآسية امرأة فرعون»). 

قالت: أمن هذا القصب ؟ قال: لا : 

. » من القصب النظوم بالدر واللؤلؤ والباقوت‎ ١ 

قال الطبرانى: لا يروى عن فاطمة إلا بهذا الاسناد . 


تفرد به صفوان بن عمرو . 


وقلت: وهو حديث غريب . 


وله شاهد فى الصحيح : 
« إن الله آمرنی أن أبشر خدیجة ببيت فى ال حنة من قصب؛ لا صخب فيه ولا 
ای 6 ا 
قال بعض العلماء: إنما كان بیتها من قصب اللولژ. لأنها حازت قصب 
السبق فى تصدیق رسول الله ياء حين بعثه الله عز وجل؛ كما يدل عليه 
حديث آول البعثت. فإنها آول من آمن» حيث قالت - وقد آخبرها خبر ما رأى 
- وقال : 
« لقد خشيت على عقلى » قالت : 
« کلا: والله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم» وتصدق احصدیث 
وتحمل الكل وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الدهر » ”۲۲ . 
وأما ذكر مريم وآسية فى هذا الحديث: ففيه إشعار أن رسول الله ول يتزوج 
بهما فى الدار الآخرة وقد حاول بعضهم أن يأخذ ذلك من القرآن فى سورة : 
ط ايها ی لم تحرم ٦٦4‏ - التحريم - ١‏ ] . 
فى قوله : 
« ثیبات وأبكارا ٭ ٦٦[‏ - التحريم - ۵ ] . 
ثم ذكرت آسية ومريم فى آخر السورة . 
يروى مثل هذا عن البراء بن عازب» أو عن غيره من السلف» والله أعلم . 
 )١(‏ أخرجه البخارى ( ج ۱۳ / ۷6۹۷ )» ومسلم ( ج ؛ ‏ فضائل الصحابه / ۷۱ ) من 
حديث أبى هريرة . 


(۲) - أخرجه البخارى ( ج ١‏ / ۰۳۲ ومسلم ( ج ١‏ - إيمان / ۲ ) وأحمد ( چ ٦‏ ص 
۳ ) من حديث عائشة . 


و۲۹ 


فضل قیام الليل واطعام الطعام وكثرة الصيام 

وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا ابن المنذر الطریفی: حدئنا ابن فضيل: 
حدئنا عبد الرحمن بن إسحاق: عن النعمان بن سعصدء عن على بن أبى 
طالب» قال: قال رسول الله يله : 

« إن فى الجنة لغرفًا ترى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورهاء فقيل 
لرسول الله : لمن هى ؟ قال: لمن طيب الکلام؛ وأطعم الطعام؛ وأدام الصیام؛ 
وصلى بالليل والناس نيام ٩( ٤‏ . 

ورواه الترمذی: عن على بن حجرء عن على بن مسهر؛ عن عبد الرحمن 
ابن اسحاق» وقال: غريب» لا نعرفه الا من حديثه . 

وروی الطبرانی : من حديث الوليد بن مسلم: حدثنا معاوية بن سلام: عن 
يزيد بن سلام» حسدثلی آبو سلام» حدثنى آبو موسی الاشعسری: حدئنی آبو 
مالك الأشعرى : أن رسول الله بل قال : 

« إن فى الحنة غرقًا یری ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله 

لن أطعم الطعام» وأدام الصیام وصلى بالليل والناس نيام » () . 

وروی الطبرانی آیضا: من حديث ابن وهب: حلدلنی حہی: عن عبد 
الرحمن؛ عن عبد الله بن عمرو. عن النبی بلا قال : 

« إن فى الحئة غرقًا يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها » . 

قال أبو مالك الأشعرى: لمن هى يا رسول الله ؟ قال : 

( لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعام» وبات قائمًا والناس نيام » ۳ . 


(١)۔‏ آخرجه الترمذی (ج4/ ١۱۹۸۲)ء‏ وأحمد فى مسنده (جا/ )۱٥١‏ وفى اسناده ضعف. 

(5)- السند ( ج ٥‏ ص ۳۸۳ )۰ ومجمع الزواند ( ج ۲ ص ۲۵6 ) معزوا للطبرانی وتال 
الھیٹمی: رجاله ثقات . 

4 أخرجه الطبرائى فى الكبير ورجالہ ثقات كما فى مجمع الزوائد ( ج ۷ ص ۲۵۸ ) عن 
أبى مالك الأشعری . 


۳۹۰ 


قال الحافظ الضياء: هذا عندى إسناد حسن؛ وذكر أبى مالك فيه ما يدل على 
صحته . لأنه قد رواه واسناد حديثه أيضًا : 

وقد ورد فى بعض الأحاديث أن القصر يكون من لؤلؤة واحدة» أبوابه 
ا وف 

وفى حديث آشر : 

« سقوف الجنة نورء تتلالاً كالبرق اللامع؛ لولا أن الله يثبت أبصارهم 
لأوشك أن يخطفها » . 

وقال البيهقى : آخبرنا أبو الخير٠بن‏ بشران : أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد 
العروف بابن السماك: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور: حدثنا أبى : 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن: سمعت محمد بن واسع يذكر عن جابر بن 
عبد الله؟ قال: قال لنا رسول الله گا : 

« ألا أحدثكم بغرف الحنة ؟ قال: قلنا: بلى يا رسول الله : بأبينا أنت وأمنا: 
قال: إن فى الجنة غرقًا من أصناف الحوهر كله: يرى ظاهرها من باطنهاء 
وباطنها من ظاهرها فيها من النعيم واللذات والشفوف ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت: قال: قلنا پا رسول الله : ولن هذه الغرف ؟ قال: لمن أفشى السلام 
وأطعم الطعام؛ وآدام الصيام» وصلى بالليل والناس نيام ٤‏ . 

قال: قلنا: يا رسول الله : ومن يطيق ذلك ؟ قال: أمتى تطيق ذلك؛: 
وسأخبركم عن ذلك» من لقى أخاه فسلم عليه؛ ورد عليه فقد أفشى السلام» 
ومن أطعم عياله» وأهله» حتی يشبعهم» فقد أطعم الطعام: ومن صام رمضان. 
ومن کل شهر ثلاثة أيام» فقد أدام الصيام» ومن صلی العشاء الأخيرة وصلى 
الخداة فى جماعة» فقد صلی بالليل والناس نيام» اليهود والنصاری والجوس ». 

ثم قال البيهقى: وهذا الإسناد غير قوى» إلا أنه بالإسنادين يقوى بعضه 
ببعض» والله أعلم . 


۳۹۱ 


قال روى بإسناد آخر عن جاپر . 

ثم آورده من طريق على بن حرب: عن حفص بن عمرو؛ عن عسمرو بن 
قيس اللائی» عن عطاء» عن ابن عباس» مرفوعا بنحوه . 

وروی البيهقى : من حديث حسن بن فرقد: عن الحسن البصری؛ عن عمران 
بن حصين » وأبى » قالاء سئل رسول اللہ ا عن هذه الاية : 

# ومساكن طيبة فى جنات عدن ‏ [ ٩‏ - التوبة - ۷۲ ] 

فقال : 

« قصر من لؤلؤء فى ذلك القصر سبعون .دارا من ياقوتة» فى كل دار سبعون 
| بیتا من زمردة خضراءء فى كل بيت سرير» على كل سرير سبعون فراشاء من 
كل لون على كل فراش زوجة من ا حور العسين» فى کل بيت سبعون مائدة» 
على كل مائدة سبعون لونًا من الطعام» فى كل بيت سبعون وصيفة» ويعطى 
المؤمن ما يأتى على ذلك كله أجمع » ۱ 

قلت: وهذا الحديث غريب فان هذا اسر ضعيف جذاء وإذا كان اسر 
ضعيفًا فلا يملك الاتصال . 

وقال عبد الله بن وهب : أخبرنا عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: عن أبيه» 
قال: قال رسول الله ا : 

« إنه ليجاز الرجل الواحد بالقصر من اللؤلؤة الواحدة فى ذلك القصر 
سبعون غرفة» فى كل غرفة زوجة من ا حور العین» فى کل غرفة سبعون باب 
من الباب الآخر » . 

قلا تا ار و ~ س م 
٦ھ‏ 


نس چو 


سح سار سم 


رت 
من قرة أعين جزاء ہما کانوا َعْمَلُونَ * 


۳۹۲ 


قلت: وقد رواه الامام أحمد: عن حسن» عن ابن لهيعة . 

حدثنی حبی بن عبد الله بن شريح المعافرى: فذکر پاسناده مثله: غير أنه قال : 
فقال أبو موسی الأشعرى: لمن هی يا رسول الله ؟ والله أعلم . 

وذكر القرطبى: من طريق أبى هدية بن إبراهيم بن هدية: عن أنس 
مالك » مرفوعا . 

« إن فى الجنة غرفا ليس فيها معالیق من فوقهاء ولا عمد من تحتها: قیل يا 
رسول الله : وكيف يدخلها أهلها ؟ قال: یدخسلونھا أشباه الطير : قيل: يا 
رسول الله : لمن هى ؟ قال: لأهل الأسقام» والاوجاع والبلوى » . 

ذكر ا حیام فى الجنة 
قال الله تعالی : 
۲ حور مقصورات فى الخیام ایآ ء ریکماتکلبان 4 
جو مو ۱ 

وثبت فی الصحيحين: واللفظ لسلم: من حديث أبى عمران الجونى: عن 
أبى بكر بن أبى موسی الأشعرى» عن أبيه: قال: قال رسول الله طا : 

« إن للمؤمن فى الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة؛ طولها ستون ميلاً 
للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضًا )20 . 

وفى رواية للبخارى : 

« ثلاثون ميلا ) . 

وصح : 

0 ستون ميلا ) 


٠ 


۲۳ 


وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنى محمد بن حفص : حدثنا منصور: حدثنا 
يوسف بن الصباح: عن أبى صالح» عن ابن عباس» قال : 

« الايمة من درة مسجوفةه طولها فرسخ» وعرضها فرسخ؛ ولها آلف باب 
من ذهب» حولها سرادق دورة خمسون فرسخاء يدخل عليه من كل باب بهدية 
من الله عز وجل» وذلك قوله : 

« والملائكة دحلو ن لیم من کل باب 14 ۱۳ - الرعد - ۲۳ ] . 

وقال ابن البارك: آخبرنا همام: ا عن ابن عباس : قال: ( اسلحیمة 
درة» من درة مجوفة» فرسخ فى فرسخ؛ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب » . 

وقال قتادة: عن خالد العصری» عن أبى الدرداء قال : 

» الخيمة لؤلؤة واحدة» لها سبعون بابًا كلها من در‎ ١ 

ذکر تربة الین 

ثبت فى الصحیحین: من حدیث الزهری: عن آنس بن مالك عن آبی ذرء 
فى حدیث المعراج: قال رسول الله كل : 

( آدخلت ال حنة فإذا فيها جنادل اللؤلؤ؛ وإذا ترابها المسك )0 ) . 

وقال الامام أحمد: حدتثنا روح حدثنا حماد» حدثنا الحريرى: عن أبى 
نضرة» عن آپی سعید أن رسول الله ي4 سأل ابن صائد عن تربة اطنة فقال: 

( هی درمكة بیضاء» مسك خالص ۱ , 

فقال رسول الله پا : «( صدق ) . 

هكذا رواه الإمام أحمد : ورواه مسلم: من حدیث أبى سلمة: عن أبى نضرة 
بتحوه وقد رواه مسلم أيضا: عن أبى بكر بن أبى شيبة؛عن أبى أمامة» عن 


(١۔‏ آخرجه ال خارى ( ج ۱ / ۹ء ومسلم ( ج ۱ - إيمان / 707 )» وأحمد (ج ٥‏ 
(۲) - صحيح أخرجه مسلم ( ج ٤‏ ۔ نان / ). وأحمد ( ج ٣ص ٤‏ ). 


۲٦٤ 


اخریری؛ عن أبى نضرة» عن أبى سعيد» أن اہن صياد سال النبى ية عن تربة 
الحنة فقال : 


۱ هی درمكة بیضاء» مسك خالص )20 . 

وقال آحمد: خدثنا على بن عبد الله : حدئنا سفیان: عن مجالد» عن 
الشعبی ؛ عن جابر بن عبد اللہ : قال: قال رسول الله كلل فى الیهود : 

« نی سائلهم عن تربة الحنة» وهی درمکة بیضاء: فسألهم» فقالوا: هى خبزة 
پا آبا الفاسم : فقال رسول الله يل : 

( الخبز من الدر )۲۲9 . 

وتقدم فى حديث أبى هرپرة : واين عمر : وغيرهما: فى صفة بناء الحنةء آن: 

« ملاطها المسك» وحصباءها اللؤلؤ» والياقوت» وترابها الزعفران ٤‏ . 

والملاط فى اللغة: عبارة عن الطين الذى يجعل بين ساقى البناء» يملط به 
الحائط : فلعل بعض بقاعها ترابه السك وبعضه ترابه الزعفران» والّه أعلم. 

ومع هذه العظمة والاتساع: فقد تقدم فى الصحيح عن أنس : أن رسول الله 
ال قال : 

« وقاب قوس ا موضع قده خير من الدنيا وما فیها» ‏ . 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر: عن تمام؛ عن أبى هرپرت 
قال: قال رسول الله پا : 

و لد سيط أحدكم من ا حلة خير من السماء والاض »0 . 


(۱) - صحيح أخرجه أحمد ( ج ۲ ص ٤‏ )) وآعرجه سلم ( ج ٤‏ - فتن / ۲ ) عن أبى 
سعيد الخدرى . 
 )9(‏ المسئد ( ج ۲ ص ۱۶۱ ) عن ألس . 


(44- السند ( ح ۲ ص ۳۱۵ ) عن أبى هريرة پاسناد صحيح . 


۳۹ 


على شرط الشيخين . 

وقال ابن وهب : آخبرنا عمرو بن الحارث: أن سليمان بن جنيد حدثه: أن 
عامر بن سعد بن أبى وقاص - قال سلیمان: لا أعلم إلا أنه حدثنی عن أبيه- 
عن رسول الله بی قال : 

NEE‏ لت سی لاو او 


والأرضس۷۷٦.‏ 
ذکر أنهار الجنة وأشجارها وثمارها 
قال الله تعالى : 
م ونس واس واس 3 
« تحری من تحتها الأنهار ٭ [ ۲ - البقرة - ۲۵ ] . 
وقال : 
4٣٦‏ ی و 1 
# من تحتهم الأنهار ٭ [ ۷ - الأراف - ۶۳ ] . 
وقال الله تعالی : 


وب و 


۶ مل الجنة الى وعد المتقون یه نها من ماء غير آسن وآٹھار من لبن َم 


سرس ت و کت مس کی لاني و مر اع ۔ مر و 
يتغير مه وأنْهَار من حُم دة للشارہین وآٹھار من عسل مصلی ولهم فيها من 
كل الشمرات ومقفر من ربهم 14 1407 - محمد - ۱۵ ]. 

وقال تعالی : 


« مكل الجن التي وعد المون تجری من تحنها الأثهار أكلها دا نم وظلها 
تلك عقّی ال لین اتقو وعقبَى الكافرين النار 4 ۱۳ + الرعد - ۳۵ 1 


وقال الإمام أحملد : حدثنا يزيد بن هارون: أخبرنا الخريرى : عن حکیم بن 
معاوية بن لن أبى بهز» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله گل يقول 5 


(۱) - وآخرجه احمد ( ح ۱ ص ۱۷۱ ) من حدیث عامر بن سعد عن أبيه سعد بن ابی 
وقاص وصحح إستاده أحمد شاکر - 


٦ 


« فى ال جحنة بحر اللبن؛ وبحر الاء» وبحر العسل» وبحر اشمر؛ ثم تشقق 
الأنهار منها بعد » ° . 

رواه الترمذى: عن بندار» عن يزيد بن هارون به» وقال: حسن صحیح: 
وقال أبو بكر بن مردویه: حدثنا آحمد بن محمد بن عاصم: حدئنا عبد الله بن 
محمد بن السمان: حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة 
الایادی: حدثنا آبو عمران الجونى: عن أبى بكر بن ابی قيس» عن أبيه» قال : 
قال رسول الله گلا : 5 

« تظنون أن لأنهار ا حنة حدودا فى الارض ؟ لا والله» إنها لسابحة على وجه 
الأرضء حافاتها اللؤلؤء وقبابها اللولق» وطيبها المسك الأذفر ) . 

وقد قيل: يا رسول الله : وما الأذفر ؟ قال : « الذى لا خلط له » . 

وقد رواه ابن آبی الدنيا: عن يعقوب بن عبید؛ عن يزيد بن هارون به» 
موقوفا وروی البيهقى: عن الحاكم» وغيره» عن الأصم» عن الربيع بن 
سلیمانء عن أسد بن موسی» عن أبى ثوبان» عن عطاء بن قرة» عن عبد الله 
بن ضمرة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كل : 

( من سره أن يسقيه الله الخمر فى الآخرة» فليتركه فى الدنياء ومن سره أن 
يكسيه الله ا حربر فى الآخرة» فليتركه فى الدنياء أنهار الجنة تفجر من تحت تلال 
ار مان الست SNE‏ تفع ماك عدف ماھت تایه فل 
الدنيا جميعًاء لكانت حلية أدنى أهل ا جحنةء أفضل من حلية أهل الدنيا جميعاً» . 

وروی من طريق أبى معاوية: عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن مرة» 
عن عبد الله قال : ۱ ۱ 

« أنهار الجئة تفجر من جبل مسك © . 

قلت : وهذا بالوقوف أصح . 


() - آخرجه آحمد ( جاه ص ٥‏ ) : والترمذی ( ج ٤‏ / ۳-۷۱( 


TY 


صفة الكوثر وهو آشهر آنهار ا حنة سقانا الله تعالى 
منه بمنه و کرمه 
قال الله تعالی : 
چ هھ موس 8 دوہ چو 

« لیا الکوٹر قصل لربك وانْحر إن شاندك هو الأبتر 4 

[ ۱۰۸ -الكوثر - ۱ - ۳]. 

وثبت فى صحيح مسلم: من حديث محمد بن فضيل: وعلى بن مسهر: 
هذه السورة قال : 

J)‏ أتدرون ما الكوثر ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم : قال : .هو نهر وعدليه اللہ عرز 
وجل» عليه خير كثير ۲() . 

وفى الصحيحين: من حدیث سنان: عن قتادة» عن أنس» فى حديث 
المعراج: قال رسول الله گا :' 

« أتيت على نهر» حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف» فقلت: ما هذا پا جبريل ؟ 
قال: هذا الكوثر الذى أعطاكه الله عر وجل ) 29 . 

ورواه أحمد: عن ابن عدی» عن حميك» عن أنس» به . 

وفى رواية : 

اریت يدف إلى ما ور لاد نزدا ميك انڑل 

ولهذا طرق كثيرة : عن آنس» وغیره من الصحابة وله ألفاظ متعددة , 

قال أحمد: حدثنا محمد بن فضیل: عن المختار بن فلفل» عن أنس» عن 
 )١(‏ أخرجه مسلم ( ج ١‏ ۔ صلاة / ۵۳  )‏ وأبو دارد ( ج ٤‏ / 1۷۷ ) » والترمذى اج 
|٤‏ ٢٢٥۲)ء‏ وأحمد( جد ٣ص‏ ۱۰۲ ). 


(۲) - آخرجه البخارى (ج ۸ / «(A18‏ ومسلم ( ج -١‏ صلاة / ۳ ) والٹرمذی (ج 


۲۸ 


البی يك قال : 

« الكوثر نهر فى ا حنة:ء وعدنيه ربى عز وجل 4 ) . 

ورواه مسلم: عن أبى كريب» عن ابن فضيل : 

وقال آحمد: حدثنا عبد الصمد: حدثنا حماد بن ثابت: عن أنس» قال: 
قال رسول الله وه : 

0 أعطيت الكوثر» فإذا هر يجرى على وجه الارض ‏ حافتاه قباب اللؤلؤ» 
ليبس مسقوفا» فضربت بيدى إلى تربته» فإذا ترابه مسك أذفر» وحصباژه 
اللؤلو)0© . 

قال أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشمى: حدثنا إبراهيم بن سعد: 
حدثنی محمد بن عبيد الله بن شهاب بن أخى شهاب: عن أبيه» عن أنس بن 
مالك قال: سئل رسول الله َة عن الكوثر فقال : 

۷ هو نهر أعطانيه الله فى الحنة» ترابه مسك ماه أبيض من اللبن» وأحلى من 
العسل» ترده طيور آعناقها مثل أعناق ازور ۷ . 

فقال أبو بکر : پا رسول الله : انها لناعمة : 

فقال : 

« أكلها آنعم منها ٤‏ . 
يحيى: حدثنی الفضل بن للختار: عن عبيد الله بن موهب : عن حصين بن 
محصن ا خطمی؛ عن حذیفة؛ قال: قال رسول الله لا : 

(إن فى الجنة طبر أمثال البخاتى » . 
 )١(‏ صحیح آخرجه أحمد ( ج ٣‏ ص ۱۰۲ ). 


(۲) - صحیح آخرجه أحمد ( ج ۲ ص ۱۰۲ ) ؛ والترمذی ( ج ١‏ / ۰ ) بدحجوه . 
(۲) - السند ( Ta‏ ۲۳۱ ). 


۳۹۹ 


فقال آبو بکر: إنها لناعمة يا رسول الله : 

فقال : 

. » أنعم منها من يأكلهاء وأنت من يأكلها يا با بكر‎ ١ 

ثم رواه من طريق سعيد بن أبى عروبة : " عن قتادة» مرسلا . 

وقال أحمد: حدثنا مسلمة الخراجى: حدثنا ثابت: عن يزيد بن المهاد» عن 
عبد الوهاب بن أبى بکر» عن عبد الله بن أبى بکر» عن عبدالله بن مسلم؛ عن 
ابن شهابء عن أنس بن مالك أن رسول الله يله سئل عن الكوثر فقال: 

( نهر أعطانيه الله عز وجل» أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل؛ وفيه 
طير أعناقها كأعناق الجزور » . 

فقال عمر: يا رسول الله : إن تلك الطيور الناعمة ؟ . 

فقال :۰« أكلها أنعم منها يا عمر ٤‏ . 

وكذلك رواه الدراوردی: عن ابن أخى ابن شهاب» عن أبيه» عن أنس . 

رواية ابن عمر 

قال أحمد: حدثنا ابن حفص: أخبرنا ورقاء: قال: وقال عطاء: عن محارب 
بن دثار» عن ابن عمر؛ قال: قال رسول اللہ يل : 

« الكوثر نهر فى الجنة حافتاه من ذهب والماء يجرى على اللؤلؤ» إن ماءه 
أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل ۷ . 

وقد رواه إسماعيل بن علية: ومحمد بن فضيل: عن عطاء بن السايب» عن 
محارب» عن ابن عمرء مرفوعا . 

« الکوثر نهر فى الخنة» حافتاه الذهب» مجراه الدر والياقوت» تربته أطيب 


ماچه ( ج ۲ )1۳۳ ) . 


۳۷۰ 


من المسك» ماؤه أشد بیاض من الثلج 006 , 

وفى رواية : 

« أشد بیاضا من اللین» وأحلى من العسلء واللین الزبد » . 

وأخحرجه الترمذى: وابن ماجه: من حديث محمد بن فضيل : وقال 
الترمذى: حسن صحيح . 

رواية ابن عباس 

قال البخارى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا هشيم: أخبرنا يونس: عن 
سعيد بن جبیر؛ عن ابن عباس؛ أنه قال فى الکوثر : 

« هو الخير الذى آعطاه الله إياه » 9) . 

قال ابن بشر: قلت لسعيد بن جبير : إن أناسًا يزعمون أنه نهر فى ال جحنة: 
فقال سعيد : 

۱ النهر الذی فى الحنة من ابر الذى أعطاه الله إياه ٤‏ . 

وقد روى ابن جرير: عن أبى كريب . 

حدثنا عمر بن عبید: عن عطاء بن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس قال : 

« الكوثر نهر فى الحنة» حافتاه ذهب وفضةء يجرى على الیاقوت والدر؛ 
ماژه أبيض من الثلج. وأحلى من العسل » . 

كذا رواه العوفی: عن ابن عباس . 

رواية عائشة 

قال البخارى: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلى: حدثنا إسرائيل: عن أبى 

(سحاق» عن أبى عبيدة» عن عائشة» قال: سألتها عن قوله تعالی : 


(۱) - أخرجه الترمذی ( ج ٥‏ / ۲۳۲۱ ) وقال : حسن صحیح .. 
(۲) - آخرجه البخاری ( ج ۸ / ۹5 ) عن ابن عباس . 


۳۷ 


إا اد کرت 

فقالت : 

J‏ الکوثر نهر آعطیه نبیکم اك شاطتاه در مجوف أنيته کعدد النجوم»۲۱. 

ثم قال الم لسخارى: وقد رواه زكريا: وأبو الأحوص: ومطرف: عن أبى 
إسحاق: وقال أبو تعيم ال فضل بن دکین : 

« هو الحلة ۷ . 

وقالت عائشة : 

« هو نهر فى اللحنة ليس أحد يدخل إصبعيه فى أذليه إلا سمع خرير ذلك 
البهر ٤‏ . 

وروی ابن جرير: عن أبى کریب؛ عن وكيع» عن آبی جسفر الرازی» عن 
ابن أبى نجیح» عن عائشة فالت : 

( من أحب آن یسمع» خرير الكوثر < آی صوت سير مياهه - فإنه لا پسمعه 
بعینه بل إن دويه كدوي مايسمع إذا وضع الإنسان إصبعيه فى أذنيه؟. 

ذكر نهر البیدخ فى الحنة 

قال آحمد: حدثنا بهز: حدثنا سليمان بن الضیر:: عن ثابت» عن أنس» 
قال : كان رسول الله يي : تعجبه الرؤية الحسنة فربما قال : 

هل رأى آحد منکم رؤيا ؟ قال: فإذا رأى الرجل رؤياء يسأل عنهء فان كان 
لیس به باس : آعجب برژیاه إليه» قال: فجاءت امرأة فقالت : پا رسول الله : 
رأيت كأنى دخلت ا حنةء فسمعت وجبة انتحب لها آهل الحنة» فنظرت» فاذا قد 
جئ بفلان أبن فلان »وفلان ابن فلان» حتى عددت اثنى عشر رجلا: وقد بعث 


(۱) - آخرجه البخاری ( ج ۸ / 1۹1۵ ) عن عائشة . 


۳۷ 


أوداجهم فقيل: اذهبوا بهم إلى البيدخ - أو قال نهر البيدخ - قال: فغمسوا 
فقعدوا عليهاء فأتى بصحفة أو مبكلة فيها بسر فأكلوا منهاء فما يقلبونها لشق إلا 
أكلوا من فاكهة ما أرادوا» وأكلت معهم : قال: فجاء البشير من تلك السرية» > 
فقال: پا رسول الله : كان من آمرنا كذا وکذاء وأصيب فلان وفلان : حتی عد 
الاثني عشر الذين عسدتهم المرأة» ف_قال رسول الله ام لی بالمرأة : 
فجاءت فثال : قصى على رؤياك: ققصت فقال: هو كما فالتا يا رسول 
ایله»(۱) , 
نهر بارق عل باب الحنة 

قال أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى عن ابن إسحاق عن الحارث بن فضیل 
الأنصارى عن محمود بن لبيد عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كلل : 

« الشهداء على بارق نهر على باب الجنة فى قبة خضراءء بخرج إليهم رزقهم 
من ا حلة بكرة وعشیا ۲۲٢‏ , 

فی حدیث الإسراء: فی دكن سدرة النتهی قال ۲ 

« فإذا بها يخرج من أصلها نهران باطنان؛ ونھران ظاهزان» فالباطنان فی ال حنة 
والظاهران النيل والفرات » ۴9 . 

وفى مسند أحمد: وصحيح مسلم: واللفظ له: من حديث عبيد الله بن عمر: 
عن حبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبى هريرة قال: قال 
(۱) المسئد ( ج ۲ ص ۱۳۵ ) واسناده صحيح . 
(؟) ‏ آخرجه أحمد ( ج ۱ ص 757 ) وصحح اسناده العلامة أحمد شاکر والحديث فى مجمع 

الزوائد ( ج ٥‏ ص ۲۹۸ ) ونسبه أيضاً للطبرانی رتال : رجال أحمد ثقات . 
(۳) - صحيح آخرچه البخاری ( ج ۵۱۱۰/۱۰ ) من حدیث أنس . 


۳۷۳ 


۷ سیحان وجيحان والفرات والنيل وكل من آنهار ا حنة ٤‏ . 

وروى الحافظ الضياء: من طريق عثمان بن سعيد بن سابق: عن سلمة بن 
على الخشنى» عن مقائل بن حيان» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ عن النبى گلا 
قال : 

« أنزل اللہ من الجنة خمسة أنهار: سيحون» وهو نهر الهند» وجیحون» وهو 
نهر بلخ» ودجلة والفرات وهما نهرا العراق؛ والنيل» وهو نهر مص أنزلها اللہ 
تعالى من عين واحدة» من عيون الحنف من أسفل درجة من درجاتهاء على 
جناحی جبريل » فاستودعها الجبال» وأجراها فی الأرض؛ وجعل فيها منافع 

تین ص سر 5 2 سرا سر ع مر می ىر ا 

۲ وَأنْرَلْنَا من السماء ماء بقدر فأسکناه فى الأض *#[85- المؤمنون- ۱۸]. 

فإذا كان خروج يأجوج ومأجوج» أرسل الله جبریل؛ فرفع من الارض القرآن 
العظيم» والعلم کله» وا حجر الاسود؛ من ركن البيت بمقام ابراهیم» وتابوت 
موسى ؛ ما فيه » وهذه الأنهار الخمسة» فرفع کل ذلك ال السماء فذلك قوله 
تعالى : 

کرو لطا دس وار 

# وإنا على ذهاب به لقادرون # [ ۲۳ - المؤمنون - ۱۸ ] . 

« فإذا رفحت هذه الأشياء من الأرض» فقد حرم أهلها خير الدنیا والآخرة». 

وهذا حديث غریب جدا؛ بل منکر؛ ومسلمة بن على ضعيف احدیث عند 
الأئمة . . 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى أنهار ابنة بكثرة اضریان» وأن أهل الحنة 
يجرونها حيث شاءوا أى یستنبطونها فى أى حال أحبواء يبعث لهم العيون بفنون 
السارب والیاه» وقد قال أبن مسعود : 

( ما فى اجحنة عين إلا تنبع من تحت جبل مسكة ۷ ٠.‏ 

وروی الاعمش :عن عمر بن مرة» عن مسروق» عن ابن مسعود أنه قال: 


۲۷ 


« أنهار ا حنة تفجر من جبل مسك » : 
وقد جاء هذا الحديث مرفوعاء رواه الحاكم فى مستدركه فقال : 
أخبرنا الأصم: أخبرنا الربيع بن سليمان: أخبرنا أسد بن موسى: حدثنا بن 
موسى: حدئنا ابن ثوبان: عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله گلا : 
« من سره أن يسقيه الله من الخمرة فى الآخرة؛ فليتركها فى الدنیاء ومن سره 
أن یکسوہ الله الحرير فى الآخرة فليتركه فى الدنیاء أنهار الجنة تفجر من تحت 
تلال - أو جبال - المسك» » ولو كان أدنى أهل الجنة حلية عدلت حليته بحلية 
أهل الدنیا جميعًا لكان ما يحليه الله به فى الآخرة أفضل من حلية أهل الدنیا 
جمیعا » . 
فى أشجار الجنة 
قال الله تعالى : 
مر ہے لر سے و 90 ظا ہے ام مرا ماه مب واس وساي 
والذین آمنوا وعَملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
72 مر ےس ال وھ 3ھ کر نے ید مرج ب7 7 7 َ‫ 
خالدین فيها بدا لهم فيها أزواج مطهرةٌ وندخلهم ظلا ظليلاً » 
٤ [‏ - النساء - ۵۷ ] 
وقال تعالى : 
روم وس مم میں | اس ا رس سس 5 
ل دُواتا آفنان بای آلاء ربکما تكذبان 4 [ ۵٥‏ - الرحمن - 1٩ - ٤۸‏ ]. 
والافنان: الأغصان . 
وقال تعالى : 
لر ی ٹیہ 
« مدهامتان » [ ۵۵ - الرحمن - 54 ] . 
أى مائلتان إلى السواد» من شدة خضرثهماء واشتباك أشجارهما . 


۳۷۵ 


وقال تعالی : 5 
مر رم لے دو 
ل متکئین على فرش بطائنها من إستبرق وجنی الجنتین دان 4 
[ ۵۵ - الرحمن - .]٥٤‏ 
أى قريب من التناول وهم على الفرش . 
كما قال تعالى : 
رس سر ت 
ل قطوفها دان » [ -الحاقة - ۲۳ ] . 
وقال تعالى : 


رور ١ه‏ رر ارام مر 


# ردللت قطوفها تذلیلا 4 ۷1 - الإنسان - ١4‏ ] . 
وقال تعالی : 


۶ وآصحاب اليمین ما آصحاب اليَمِينِ فى سدر مخضود وطلح متضود 
سے مور پا بو رور و 


وظل مَمْدود وماء مسسکوب وتاکهة كي رة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش 
مرفوعة) 011 کا اوت ب [٤‏ 


وقالً ال 
مر مر 5 م و ری 

« فيهما فاكهة ونخل ورمان * [ 5ه - الرحمن - 38 ] . 

وقال تعالى : 


ل فیهما من کل اكهة زوجان 4 [ ۰0 - الرحمن - 57 ] . 
وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا عبد الله بن سعيد: حدثنا زياد بن ا حسن 
ابن الفرات الفرار: عن آپیه. عن جده» عن أبى حازم» عن أبى هريرة» قال : 
قال رسول الله ا : 
( ما فى الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب »20 . 
() - آخرجه الشرمذی ( ج ٤‏ / ۲۵۲۵ ) وقال : هذا حديث حسن غريب من حديث أبى 
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وكذا رواه الترمذى: عن أبى سعيد - عبد الله بن سعيد الكندى الأشج - 
وقال: حسن صحيح : 

وقال آبو کر بن آي الدنیا: جلت حمزة بن الصباس : آخبرنا عبد اله ابن 
عثمان: آخبرنا ابن البارك : آخبرنا سفیان: عن حماد» عن سعيد بن جبیر» عن 
ابن عباس قال : 

« خل ا حنة جذوعها من زمرد أخضر» وفروعها ذهب أحمر» وسعفها كسوة 
مل اة منها مقطصاتهم. وخللهم ».وثمرها ابعال القلال ولاف آشد 
بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» واللین من الزبد» ليس فيه عجم. 

وقال ابن أبى الدنيا : « حدثنى إبراهيم بن سعيد الجوهرى» حدثنا أبو عامر 
العقدى: حدثنا ربعة بن صالح: عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال : 

« الظل المدود شبجرة فى الحئةء على ساق» قدر ما يسير الراكب الجد فى 
ظلها ماقة عام» آی كل نواحیها قال: فیخرج |لبها ONS‏ 
وغیرهم» فیتحدئون فى ظلها » . 

قال : « فیشتهی بعضهم» ویذکر لهو الدنياء فیرسل الله ریخا من الحنة› 
ف فلا ال کل یر کد قن تا 

فى الجنة شجرة يسير راکب اواد الضمر السریع 
فى ظلها مائة عام لا يقطعها 

ثبت فى الصحيحين: من رواية وهب: عن أبى حازم؛ عن سهل بن سعدء 
قال: قال رسول الله گت : 

« إن فى الحنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها ۱۷۷ . 

قال : فحدثت بها النعمان بن أبى العباس الرزقی : فقال : 


. آخرچه البخاری (ج١١/ ۰0190۲ وسلم رج - جنة/ ۸) من حديث سهل بن سعد‎  )( 


۳۷۷ 


حدثنی آبو سعيد اشدری: عن النبى بل قال : 

« إن فى ا حنة شجرة يسير الراکب الجواد المضمر السريع مائة عام لا 
+4 

وفی صحيح البخارى: من حديث سعيد بن أبى عروبة: عن قتادة» عن 
أنس» عن النبى 44 فی قوله تعالى : 

ط وظل ممدود 4 [ ده الاق ۴ 

قال 7 ۱ 

سی مکحم الراکب فی ظلها مائة عام لا یقطعها » 0). 

وقال أحمد: حدثنى یو حدثنا فليح: عن هلال بن علی» عن عبد 
الرحمن بن أبى عمرة» عن أبى هريرة» قال : 

قال رسول الله لا : 

« فى الحنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة » 9©. 


«( وظل ممدود ٭ : 
قال رسول الله ليا : 
« لقاب قوس أو سوط فى الحنة حير ما تطلع عليه الشمس وتغرب “٤)‏ . 
ررواه الیخاری : عن محمد بن سناأن؛ عن فلیح ۰ 
۱ ولسلم: من طریق الاعرج : عن آبی هرپرة؛ عن النبی کی قال : 
(۱) - أخرجه البخاری ( ج ۱۱ 7 ۱۵۵۳ ) » ومسلم ( ج 4 - چنة / ۸ ). 
(۲) - فی صحیح البخاری ( ج ٦‏ / ۲۲۵۱ ) . 


( ج ۲ ص ٤٥۲‏ ) عن أبى هريرة . 
(4) - صحیح أخرجه البخارى ( ج 5 / ۳۲۵۳ ) . 


VA 


« إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنةء لا يقطعها ا . 
طرق أخرى 
قال أحمد: حدئنا حجاج: حدثنا ليث بن سويد: حدثنا سعيد بن أبى سعيد 
المدنى عن أبيه » عن أبى هريرة أن رسول الله گلا قال : 
« إن فى الحنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة ۲۲) . 
طرق أخرى 
قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن حمادء عن محمد بن زياد» سمعت أبا 
هريرة قال: سمعت أبا القاسم و قال : 
3 فى الم شجرة یسپر الراکب فی ظلها مائة سنة ۷ . 
قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن: عن حماد؛ عن محمد بن زیاد» سمعت آبا 
هريرة قال: سمعت أبا القاسم ویو يقول : 
« إن فى الحنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها ) . 
طرق آخری 
الضحاك تحدث عن أبى هريرة» عن النبى پا قال : 
( فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها سبعين - أو مائة ‏ سئة هی شجرة 
الخلد ) . 
شجرة طوبى قال الإمام أحمد: حدثنا على بن بحر: حدثدا هشام بن 
سمع عتبة بن عبيد الله السلمى يقول : 


)3ت صحيح آخرجه مسلم ( ج 4 - جنة / .)٦‏ 


۳۷۹ 


جاء أعرابى إلى النبى ية فسأله عن ا حوض؛ وذكر الجنةء فقال الأعرابى: 
فيها فاكهة ؟ قال: نعم: وفيها شجرة تدعى طوبى ؟ فذكر شیثا لا أدرى ما هو 
قال: أى شجر أرضنا تشبه ؟ قال: ليست تشبه شيئًا من شجر أرضك» فقال 
النبى و : أتيت الشام ؟ قال: لا: قال: تشبه شجرة بالشام؛ تدعى الجوزة؛ 
تنبت على ساق واحد» وینفرش آعلاها : 

قال : ما عظم آصلها ؟ قال: لو ارتحلت جذعة من بل أهلك» ما احطت 
بأصلها حتی پنکسر عرقوبها هرما: قال: فیها عنب ؟ قال: نعم: قال: فما عظم 
العنقود ؟ قال : مسيرة شهر للغراب الابقع لا يفترء فال: فما عظم الحبة آنتخد 
منها دلوا ؟ قال: نعم: قال الاعرابی: فان تلك الجنة لتسعنی وأهل بیتی ؟ قال: 
وعامة عشپرتك . 

وقال حرملة بن عبد الله بن وهب» آخبرنی عسمرو: أن دراجا حدثه: أن آبا 
الهیثم حدثه: عن آبی سعید؛ عن النبی ب أن رجلاً قال: یارسول الله : 
طوبی لمن رآك وآمن بك فقال : 

« طوبی لمن رآنی» وآمن بى: وطوبی ثم طوبی لن آمن بی ولم يرنى ٤‏ . 

فقال رجل : با رسول الله : وما طوبی ؟ قال : 

( شجرة فى ا حنة مسيرة مائة سنة ثياب أهل ا جحنة تخرج من آکمامها»۲۲. 

سدرة النتهی 

قال الله تعالی : 


صر مرج سرپ س و بے و و ہے 


۱ 8 ے 2 بو س وم وم کی مر ر مب وام 
۶ ولقد رآه نزلة آخری عند سدرة المنتهی عندها جنة المأوى إذ یفشی السسدرة 
ا سا مر سر وس ہو سر سر میم سم میں یی سم د 2 
ما يغشى ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آيات ربه الكبرى » 
[ ۵۳ - النجم - ۱۳ - ۱۸ ] 


. أخرجه آحمد ( ج ۲ ص ۷۱ ) پاسناد ضعیف‎  )١( 


۳۸۰ 


عليها مثل الغربان - يعنى كثرة - وأنه غشيتها فراش من ذهب» وغشيتها ألوان 
متعددة . 

قال رسول الله كيلع : 

( يغشاها الالوان» لا أدرى ما هی» ما يستطيع أحد أن ينعتها ۲( . 

وفی الصحیحین : عنه و أنه قال فى حديث العراج : 

« ثم رفعت إلى سدرة النتهی» فى السماء السابعة» فإذا نبقها مثل قلال 
هجرء وورقها مثل آذان الفيلة» وإذا هى بخرج من ساقها نهران ظاهران؛ 
ونهران باطنان» قلت: با جبريل: ما هذا ؟ قال: آما النهران الباطنان ففى منت 
وآما النهران الظاهران فالنیل والفرات ۲ . 
"وال ا ئل » سس ين e‏ الم ها تشن رن 
بكير: عن محمد بن إسحاق: عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبیر» عن 
أبيه» عن أسماء بنت أبى بكر قالت: سمعت رسول الله و - وذكر سدرة 
المنتهى - فقال : ۱ 

« يسير فى ظل العین منها الراکب مائة سنة - أو فال -: بستظل فى ظل 
العين منها مائة راکب» فیها فراش الذهب» كأن ثمرها القلال » ۳ , 

وقال آبو بكر بن آبی الدنیا: حدثنى حمزة بن العباس: حدئنا عبید الله بن 
عثمان: آخبرنا عبد الله بن البارك : آخبرنا صفوان بن عمرو: عن سلیم بن 
عامر» قال : أصحاب رسول اللہ کی بقولون : 

« إن الله لینفعنا بالاعراب ومسائلهم: قال: آقبل أعرابى يوم فقال: يا رسول 
الله : ذکر الله فى احنة شجرة توذی صاحها بشوکها ۷ . 
)١(‏ - صحيح أخرجه مسلم ( ج ۱ - إيمان / ۲۵۹ ) . 
(۲) - البخاری ( ج ۷ / ۳۸۸۷ . 


(۳) - وآخرجه الترمذی ( ج ؛ / ot)‏ ) وحسته . 


۳۸۱ 


فقال رسول الله ية : 
« أليس الله يقول » : 
8 ۾ و 

# فی سدر مخضود # . 

( خضد اللہ شوکه. فجعل الله مکان کل شوكة ثمرة» فانها لتبت مرا 
ینفتق الثمر منها عن اثنين وسبعین لوئا؛ ما فیها لون يشبه الاخر ٤‏ . 

وقد روى هذا ا حدیث من وجه آخر بلفظ آخر 

فقال آبو بكر بن أبى داود: حدثنا محمد بن مصفى: حدئنا محمد بن 
ا ميارك : حدثنا يحيى بن حمزة: حدثنا ثور بن يزيد: حدثنا حبيب بن عتبة بن 
عبد السلام قال: كنت جالسًا مع رسول الله و فجاء أعرابى فقال: يا رسول 
الله : أسمعك تذكر فى اللحنة شجرة لا أعلم شجرة أكبر شوكا منها: - يعنى 

« إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصو التيس الملبود» فيها 
سبعون لونًا من الطعام لا يشبه منها لون لونا آخر » : 

واللبود: الڈی یتلبد صوفه بعضه علی بعض : 

وروی الترمذى : عن عبد الله بن مسعود: قال : قال رسول الله گا : 
وأخبرهم أن المجسنة طيبة التربة» عذبة ا ماء؛ وأنها قيعان» وأن غراسها سبحان 
اللہ والحمد لله ولا إله إلا آله والله آکبر » 7 . 

ثم قال حسن غريب . 

وفى الباب عن أبى هريرة» وقد روى ابن ماجه: عن أبى هريرة : 

0 أن رسول الله و مر عليه وهو يغرس غرسّا فشال: ألا أدلك على 
غراس خير من هذا ؟ سبحان الله وا حمد لله؛ ولا إله إلا اللہ والله آکبر: 


(۷) الترمذی ( جاه | ۳٤١۲‏ ). 


TAY 


يغرس لك بكل واحدة شجرة فى الحنة » ۲ . 
وروی الترمذى عن جابر قال: قال رسول الله كك : 
۷ من قال: سبحان الله العظيم وبحمده: غرست له شجرة فى الجنة ۷ . 
ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب . 
فصل فى ثمار الحنة» نسأل الله تعالى أن يطعمنا 


منها بمنه وكرمه آمين 
قال الله تعالى : 
ل فيهما اكه وتخل ورمان » 07 
وقال : 
ل فيهما من کل قاكهة زَوْجَان » [ ۰0 - الرحمن - ۵۲ ] . 
وقال : 1 


ا ی نے 
$ متكئين على فرش بطائٹھا من إستبرق وجتى اجنين دان 4 
[ 6ه - الرحمن - 54 ] 
آی قریب من التناول كما قال تعالی : 
رت و 
۲ وَدْلَلَتْ قطوفها تذلیلا 4 1 ۷٦‏ - الإسان - ٠١‏ ] . 
وقال تعالى : 
و وأصحاب الیمین ما آصنحاب الیمین فى سدر مخضود وطلح مضود وظل 


کی سم 2 سر | 


ممُدود وماء مُسكوب وقاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممتوعة 4 


ہ1" و 7 و 


[ 5ه - الواقعة - ۲۳۳-۲۷ 


 )١(‏ أخرجه ابن ماجه ( ج ۲ / ۷ ) وحسله البوصيرى فى الزوائد وصححه ا حاکم فى 
الستدرك . 


YAT 


أى لا تنقط فى بعض الأزرمان» بل هی موجودة فى كل آوان» كما قال 
0930107 


۶ آکلها دا كم وظلها تلك عقبى الِّينَ اقا 4 [ ۱۳ - الرعد - ٠١‏ ] . 
EL‏ لم اضر نت 
آخرء وتكتسى أشجارها الأوراق فی وقت؛ وتخلعها فی وقت آخرء ولا 
منوعة: ای من آرادها فانها لیس دوئها حجاب» ولا 0 بل من آرادها فهی 
وو یتر سی انیا سے کی ریہ دم اس ھی لت 
أراد أخذهاء اقتربت منه وتدلت إليه . 


قال أبو إسحاق: عن البراء . 
سین ما و ۔ e‏ 


۶ وذللت قطوفها تد تذليلاً > . 

أدنيت حتى 20ھ وهم نیام . 

وقال تعالى : 

* وبشر اہ آمنوا وَعَملُوا الصالحات أن E‏ جنات 7 تجری من ا تحتها با الأنهار 


وي لا رہ سے ۵ و 


کلما رزقوا مھا من تمرة رز الوا الى رزفتا من قبل وائا به متشابها وهم 


عم ہے وگ نر ری د ع 


فيها أزواج مطهرةٌ وهم يها خالدون [ ۲ - البقرة - ۲۵ ] . 


وال سال 

کو ی ص ۔ھ ل مرا مه و ون یه وو ما رواب ہہ ہیں کے 
۶ إن المتقین فی ظلال وعيون وفواكه مما پشتھون كلوا واشربوا هنیا بما 
قوق ے رای مرا سے 
کنتم تعْملُونَ إنا لك زى المکسنین ۷۷14 - الرسلات - 4١‏ - 46 ]2 
ات( 


را مر مس و له مر ونم کر 


۴ وقاكهة مما یتخیرون وم طیر م بشتهون وحور عي كامتال الس لو 
المکنون جزاء بما كانوا يعْمَلُونْ © أ 55 - الواقعة - ٥٢‏ - 18 ] .. 


وقد سبق فيما آوردناه من الأحادیث : أن" تربه ة الحنة من مسك وزعفران» وأنه 
ما شع الحلة شجرة إلا ولها ساق من ذهب فإذا كانت ثربة الحنة هذه والأصول 


YA 


كما ذكرناء فما ظنك با يتولد منهاء من الثمرة الرائقة» الناضحة. الأنيقة» التی 
لیس فن الا مها إلا الأسماء 9 

قال ابن عباس رضى الله عنه : 

( ليس فى ال حنة من الدنيا إلا الأسماء ٤‏ . 

وإذا كان السدر الذى فى الدنيا وهو لا بشمر إلا ثمرة ضعيفة وهو النبق» 
شوكه کشیر؛ والطلح الذى لا يراد منه فى الدنيا إلا الظل؛ يكونان فى ال جحنة فى 
غابة من كثرة الثمار وحسنهاء حتی أن الثمرة الواحدة منها تنفتق عن سبعين 
نوعا من الطعومء والألوان؛ التى يشبه بعضها بعضّاء فما ظنك بثمار الأشجار» 
التى تكون فى الدنيا حسنة الثمار؛ کالتفاح» والنخل» والعنب» وغير ذلك ؟ 
وما ظنك بآنواع الرياحين ہ والأزاهير ؟ وبالجملة؛ فان فيها ما لا عين رأت ؟ 
عن ابن عباس» فى حديث صلاة الكسوف . 

قالوا: يا رسول الله : رأيناك تناولت شسيئًا من مكانك هذا ثم رأيناك 
تکفکنت ‏ فقال : 

« نی رأيت - أو أريت - اطنة» فتناولت منها عنقوداء ولو آخذته لأكلتم 
منه» ما بقیت الدنیا )20 , 

وفى السند: من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل: عن جابر» فقال : 

( إنى عضت على الحنة» وما فيها من الزهرة» والنضرة» فتناولت مھا 
قطفًا من عنب» لآتيكم به» فحيل بینی وبينه» ولو أتيتكم بە؛ لأكل منه من بين 
(۱) - آخرجه البسخاری ( چ ۲ / 7/48 ) ۰ ومسلم ( ج ؟ ‏ کسوف / ۱۷ ) ء والنسائی (ج 

۳ ص ۱٤١ - ۱٤١‏ ) ومالك فى الموطأ ( ج ١‏ كسوف / ۲ ) > وأحمد فى السند ( ج 


YAO 


السماء والأرض له ینشصو نه )200 : 


وفى صحيح مسلم: من رواية أبى الزبیر: عن جابرء شاهد ذلك . 

وتقدم فى المسند: عن عتبة بن عبد اللہ السلمی؛ أن أعرابيًا سأل رسول الله 
ا عن الجنة: فيها عنب ؟ فقال : 
« نعم:قال: فما عظم العنقود؟ قال:مسيرة شهر للغراب الأبقع لايفتر». 

وقال القاسم الطبرانی : حدئنا معاذ بن الثنی: حدثنا على بن المدينى: حدئنا 
ریحان بن سعيد: عن عباد بن منصور» عن أيوبء» عن أبى قلابة» عن أبى 
آسمای عن ثوبان: قال: قال رسول الله گا : 

« إن الرجل إذا نزع ثمرة من ا حنة عادت مكانها أخرى »2 . 

قال الحافظ أيضًا: عباد تكلم فيه بعض العلماء 

وقال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثنا عقبة بن مكرم 

العمی : حدثنا ربعى بن إبراهيم بن علية: حدثنا عون: عن قسامة بن زھیر؛ عن 
أبى موسی؛ قال: قال رسول الله لا : 

« لما أهبط آدم من الجنةء علمه الله صنعة كل شىء» وزوده من ثمار ال جحنة 
فثمارکم هذه من ثمار ال جحنةء غير أنها تتغیر؛ وتلك لا تتغير ۷ . 

فصل 
قال الله تعالى : 


مرف سر ل مر من و م ور سم 


« وتاکهة مما یتخیرون ولحم طبر مما یشتهون 4 
4 -الواقعة -۲۱-۲۰]. 


قال ا حسن بن عرفة: حدئنا خلف بن خليفة: عن حميد الاعرج؛ عن عبد 


. أخرجه أحمد ( ج  ص ۲۹۳ ) وله شاهد فى الصحيح‎  )١( 
. أخرجه أحمد ( ج 4 ص ۱۸ ) . وقد تقدم‎  )؟(‎ 


۳۸۹ 


الله بن الحارثء عن مسعودہ قال: قال رسول الله طا : 

« نك لتنظر إلى الطير فتشتهيه؛ فيخر بين يديك مشويًا » . 

وفى الترمذى: - وحسنه- عن أنس» سكل رسول الله چا عن الكوثر فقال: 

« نهر أعطانيه الله عز وجل؛ ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» 
فيه طير أعناقه كأعناق ا حزور ٢‏ (2 . 

فقال عمر: إنها لناعمة: فقال رسول الله كيا : 

« آکلها آنعم منها ٤‏ ۱ 

وفی تفسیر الثعلیی عن آبی الدرداء» مرفوعا : 

( إن فى ال جحنة طیرا آعناقه کاعناق البخت» یصطف على يد ولی الله فیقول 
آحدها: يا ولی الله رعيت فى مروج تخت العرش» وشربت من عیون النسیم 
فکل منی: فلا یزال یفتخر بين يديه حتی يخطر على قلبه أكل أحدهاء فیخر بين 
يديه على آلوان مختلفة» فيأكل منه ما را حتى إذا شبع» تجمعت عظام 
الطائرء فصار يرعى فى الجنة حيث شاء: فقال عمر: يا نبى الله : إنها لناعمة ؟ 
فقال : « أكلها أنعم منها » . 

غريب: من رواية أبى الدرادء . 

ذكر طعام آهل ال جحنة وأكلهم فيها وشرابهم وشربهم فيها 
نسأل الله من فضله أن يمن علينا بها 


وقال الله تعالى : 

وموك م 
¥ لوا واشربوا هنا ہما تم فى الأیام الخَالبَة 4 [3- الحاقة- ۲]. 
وقال : 


IS, o‏ سر مامه 7 3 مر سے سم سی 
# لا یسمعون فيها لفوا ولا تأئيما إلا قیلاً سلآمًا سلاما ۷ 
تو | 
(۱) - آخرجه الترمذی ( ج ٤‏ / ۲ ) وحسنه ۰ 


YAY 


بے ووم 2 
وس ناج ۹8ء ری = 1:5۲ 
رفاك وال 


« وقاكهة مما یتخیرون ولحم طبر مما یشتهون 4 
sS O‏ لا ۲] 


وقال تعالی : 

52 و ےمد لا 
۲ بطاف عَلَيْهُمٌ بصحاف من ذهب وأكواب وفیسها مات تشتهیه الائفس ولد 
پر وه و 


الأعين وأنتم فيها خالدون J]‏ ری ھن 


رتاق تال 
ل إن ابر شون من کاس کان مزاجها کارا ی نرب بسا عباد اله 
رخ EEE‏ 
ای 


رم هب وراب قیاق من 
تقیرا » [ ۷۰ ۳ ا" 
أى فى صفاء الرجاج » وهی من فضة» وهذا ما لا نظير له فى الدنيا» و 
مقدرة على قدر كفاية ولى الله فى شرب لا يزيد عليه» ولا ينقص من كفايته 
شیاه وهذا يدل على الاعتناء والشرف . 
را ووا ا ا و و و ہی او و ا وی ا +9 2 
# ویسقون فيها كأسًا كان مزاجها زنجبيلا عینا فیها تسمى سأسبيلا € 
[ ۷۲ - الإنسان - ۱۷ - ۱۸ ] 
وقال تعالی : 
ار ے ۳ و هم 
« کلم رزفوا مها من تَمَرَۃ رگا الوا هذا ای ررقنًا من قبل وأنوا به 
متشابها 4 [ ۲ - البقرة - ۲۵ ] . 


۳۸۸ 


أى كلما جاءتهم الخدم بشي» من ثمار وغيرهاء حسبوه الذى أتوا به قبل 
هذاء لمشابهته له فى الظاهر» وهو فى الحقيقة خحلافه» فتشابهت الأشكال» 
واختلفت الحقائق. والطعومء والروايح . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مسكين بن عبد العزيز: حدثنا الأشعث الضرير: 
عن شهر بن حوشب» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يه : 

« إن أدنى أهل ا حنة منزلة؛ من له سبع درجات» وثلاثمائة خادم؛ يغدون 
عليه ويروحون كل يوم بثلاثمائة صيحفة - ولا أعلمه إلا قال: من ذهب صحفة 
لون» ليس فى الآخری؛ وانه. ليلذ آوله» كما يلذ آخره» ومن الأشربة ثلائمائة 
إناءء فى كل إناء لون» ليس فى الآخسرء وإنه ليلذ أوله» كما يلذ آخره» وانه 
ليقول: يارب : لو آذنت لأطعمت أهل ال جن وسقيتهم؛ لم ينقص ذلك مما 
عندى شیتا : وإنه له من الحور العسين ثنتين وسبعين زوجة». سوى أزواجه من 
الدنياء وان الواحدة لتأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض ۲'9 . 

تفرد به أحمد: وهو غريب وفيه انقطاع . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية: حدثنا الأعمش: عن ثمامة بن عقبة» 
عن زيد بن أرقم» قال : 

أتى النبى و رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم: آلست تزعم أن أهل 
الحنة يأكلون فيها ويشربون ؟ - وكان قد قال لأصحابه: إن أقر لی بهذا خصمته 
- قال: فقسال رسول الله وَلِ: بلى والذى نفسى بيده : إن آحدهم ليعطى قوة 
مائة رجل فى الطعم والشرب والشهوة واطماع : قال: فقال اليهودى: إن الذى 
يأكل ويشرب تكون له الحاجة: قال: فقال النبى بي : حاجة أحدهم عرق 
يفيض من جلودهم مثل ريح المسك» فإذا البطن قد ضمر؛ ۲۳. 

ثم رواه آحمد: عن وکیم؛ عن الا عمش عن ثمامة» سمعت زید بن 
 )۱(‏ السند ( ج ۲ ص ٩۳۷‏ ) پاسناد ضعیف لانقطاعه . 
(۲) ب آخرجه أحمد ( ج ٤‏ ص ۳۱۷ ) واسناده رجاله ثقات . 


۳۸۹ 


أرقم » فذكره وقد رواه النسائی: عن على بن حجر» عن على بن مسهر» عن 
الأعمش به ورواه أبو جعفر الرازى: عن الأعمش» فذکره : 

« قال اليهودى: فان يأكل ويشرب تكن له الحاجة؛ وليس فى الحنة أذى ؟ 
فقال رسول الله گلا : تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح 
السك» فيضمر بطنه » . 

قال احافظ الضیاء: وهذا عندی على شرط مسلم لان ثمامة ثقة وقد 
صرح پسماعه عن زید بن آرقم . 

حدیث آخر فى ذلك 

قال: قال رسول الله عه : 

« أهل ال حنة يأكلون فیها» ويشربون؛ ولا یتغوطون: ولا يبولون. ولا 
یتمخطون » ولا پیزقون » طعامهم حشاء » ورشح کرشح الك »7 . 

وقد رواه مسلم: من حدیث أبى طلحة: عن نافع؛ عن جابر : فذکره: قالوا؛ 
فما بال الطعام ؟ + 

( قال : جشاء ورشح كر شح المسك» يلهمون التسبيح والتحمید ۹ 

وکذا آخرجه من حدیث أبى جریج» عن أبى الزہبر؛ عن جابر؛ فذکره 
وقال : 
النفس ۳۵ . 

طريق ثالثة عن جابر 

قال أحمد: حدثنا الحكم بن نافع: حدثنا إسماعيل بن عباس : عن صفوان 
-)١(‏ صحیح آخرجه أحمد ( ج ۲ ص ۳١١‏ ) ؛ وسلم ( ج 4 اجنة / ۱۸ ) . 
 )۲(‏ صحيح مسلم ( ج 4 جنة / ۱٩‏ ). 


۳۹۰ 


ابن عمرو: عن ماعز التميمى» عن جابر بن عبد الله » قال: سئل النبى گیا 
أياكل أهل ا حنة ؟ فقال : 
( نعم: ویشربون» ولا يبولون فيهاء ولا يتغوطون »ولا یتمخطون, إنما يكون 
ذلك سحا ورشحا كرشح السك؛ يلهمون التسبيح» والتحمید» كما يلهمون 
النفس ) , 
طريق رابعة عن جابر 
قال احافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا القاسم بن محمد بن يحيى 
ال مروزى: حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة - وهو يخرف بعبدان - حدثنا أبو 
حمزة السکری: عن الأعمش ؛ عن أبى صالحء عن جابر بن عبد الله قال : 
قال رسول الله گلا : 
« إن أهل ال حنة يأكلون» ويشربون» ولا یتخوطون» ولا يتمخطون» يلهمون 
التسبیحء وا حمد: كما يلهمون النفس 2( , 
أحاديث أخرى شتی 
قال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة: عن حميد الأعرجء عن عبد 
اللہ بن ا حارث عن عبد الله بن مسعود؛ قال: قال لی رسول الله کل : 
« نك لتنظر إلى الطير فتشتهيه» فيخر بين يديك مشويًا ٤‏ . 


e +‏ ۲ہ 


(۱) ۔ أخرجه أحمد ( ج ۳ ص ۳۵4 ) . وفى إسناده ماعز التميمى قال الذهبى ؛ غير معروف 
وقال ابن حجر: له ثلاثة أحاديث ساقها الطبرانى فى مسند الشاميين وفى ثقات التابعين 
لابن سبان . 


۳۹۱ 


یشتهی بعض آهل الجنة أن يزرع فيجيبه الله عز وجل إلى ما يطلب 
وكلمة مستملحة من أعرابى بدوى يضحك لها 
رسول الله لا 

وقال أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمرو: عن فليح بن هلال» عن على بن 
عطاء بن پسار» عن أبى هريرة» أن رسول الله بيو قال یوما وهو يحدث وعنده 
رجل من أهل البادية : 

« إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه عز وجل فى الزرع فقال له ربه ألست 
فيما شئت ؟ قال: : بلی: ولكن أحب أن آزرع: قال: فبذرء فبادر الطرف 
كانه ارات a‏ كانه اسان اسان E‏ حھر قالط 
وجل : دونك یا ابن آدم» فإنه لا يشبعك شىء: قال: فقال الأعرابى : ما نجده إلا 
قرشیا» أو أنصاريّاء فإنهم أصحاب زرعء وأما نحن فلسنا بأصحابه: قال: 
فضحك رسول الله گا » 20 . 

ورواه اليخارى: من حديث أبى عامر العقدى:عن عبد الملك بن عمرو» به. 

ذكر أول طعام يأكله آهل الحنة 

وروی آحمد: عن إسماعيل بن علقمة» عن حميد . 

وأخرجه البخارى: من حدیثه : عن أنس بن عبد الله بن سلام» قال : 

سئل رسول الله ية لا قدم المدينة» عن أشياء منها . 

« وما أول شىء يأكله أهل ا حنة ؟ فقال: زيادة كبد حوت » . 

وفى صحيح مسلم :من رواية أبى أسماء :عن ثوبان» أن بهودیا سأل رسول 
الله و قال : 

( فما تحفتهم حين يدخلون ال حنة ؟ » . 


. (T4 / ٦ حديث صحیح آخرجه البخارى ( ج‎  )١( 


4۲ 


قال :7 زيادة كبد حوت » . 

قال فما غذاؤهم على آثرها ؟ قال : 

( يخر لهم ثور الحنة الذى يأكل من آطرفها 2١‏ . 

قال فما شرابهم عليه ؟ قال: من عين تسمى سلسبيلا: قال ١‏ صدقت » . 

وفى الصحیحین : من حدیث عطاء بن يسار: عن أبى سعيد» قال: قال 
رسول الله وه : 

( تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة یتکف‌آها الجبار بيده» كما ینکن 
أحدكم خبزته فى السفر» نزلاً لاهل الجنة: فأتى رجل من البهود؛ فقال بارك 
اللہ فيك يا أبا القاسم : آلاهل الجنة نزل يوم القيامة ؟ قال: بلى: قال: ألا 
أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة ؟ قال: بلى قال: تکون الارض خبزة واحدة 
يوم القيامة: قال: ألا أخبرك بإدامهم ؟ قال: بلى: قال: إدامهم بالام ونون: 
قالوا: وما هذا ؟ قال: ثور ونون يأكل من زيادة كبد أحدهما سبعون ألما » 9) , 

وقال الأعمش عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن ابن مسعودء وفى قوله 
تعالى : 

* بسن من رحيق مختوم ختامه مسك 4 [ ۸۳ - الطففین - 78 ] , 

۱ ۱ ۱ ١ : قال‎ 

( الرحيق: الم مختوم : يجدون عاقبتها ريح المسك ١‏ . 

وقال سفیان بن عطاء بن السایب: عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس: فى 
قوله تعالى : 


مر بر ور 


ف[ ومزاجه من تسنیم © [ ۸۳ - المطففين - ۲۷ ] . 


(Fé / حيض‎ ١ حدیث صحيح آخرجه مسلم ( ج‎  )١( 
۔ مناققین / ا‎ ٤ أخرجه البخارى ( ج ۱۱ / ۰ء وسسلم ( ج‎ - )۲( 


۳۹۳ 


قال : : 
« هو أشرف شراب أهل الحنة » يشربه القربون صرفًا ويمزج لأهل الیمین». 
قلت : وقد وصف الله عز وجل خمر ا حنة بصفات جميلة حسنة» ليست فى 
ورا مركن انها تھا جارية كما قال رد 
۶ فیها عير جاريةٌ 4 [ ۸۸ - الغاشية - ۱۲ ] . 


وکما قال الله تعالی : 
مو سر سای ہو گر يوم مد 
.۶ فیا لھا من ماء عبر آسنء وألھارمِن لم لم یر طنمه نهار من خمر 
ده للشاربین وهار من عسل مصی © [ 1۷ - محمد - ۱۵ ] . 


فهذه الخمر أنهار جارية» مستمدة من بحار كبار هناك» ومن عيون تنبع من 
تحت كثبان المسك» وما يشاء الله عز وجل» وليست بأرجل الرجال فی أسوأ 
الأحوال» وذكر أنها لذة للشاربين» لا كما توصف به خمرة الدنيا من كراهة 
الطعم» وسوء الفعل فى العقل» ومغص البطن» وصداع الرأس» وقد نزهها 
تعالى عن ذلك فى الجنة فقال تعالى : 


و سر ال مسوم و 


« يطاف عَلَيْهِم بکاس من معين بَیْضَاءَ 4 [ ۳۷ - الصافات - T5‏ 

أى حسنة المنظر ١‏ لذة للشاربين طيبة الطعم « لا فيها غول » وهو وجع البطن 
« ولا هم عنها ينزفون » .أى لا تذهب عقولهم . 

وذلك أن المقصود من الخمرء إنما هو الشدة المطربة »وهی الحالة البهجة التى 
يحصل بها السرور للنفس؛ وهذا حاصل فى خمر الجنةء فأما إذهاب العقل؛ 
بحيث يبقى شاربها كالحيوان أو الجماد» فهذا نقص؛ إمنما ينشأ من خمر الدنياء 
فأما خمر الجنة فلا تحدث هذاء إنما يحصل عنها السرور والابتهاج ولهذا قال : 


و وت 


لی یس تہ 
أى ولا هم عنها أى بسبھا تنزف عقولهم» فتذهب بالكلية . 
وقال فى الآية الاخری : 


۳۹ 


لے مرس ےو مر و وس 


« طوف عَلَيْهم ولدان مخسلدون باکواب وآباریسق وکاس من معین لا 
ع راق سا دی 2ے و 
يصدعون عنها ولا یُرفون 4 [ ۵٩‏ الواقعة'- ۱۷ - 1 ] . 

أى لا يورث لهم صداعا فى رءوسهم ولا تنزف عقولهم . 

وقال فى الآية الأخرى : 

سے r‏ و و سر ار سر نل 2 

« ومزاجه من تسنيم عینًا يشرب بها المقربون 4 . 

[ ۸۳ - المطففين - ۲۷ - ۲۸ ] , 

وقد ذكرنا التفسیر : عن عبد الله بن عباس ؛ 

« أن الجماعة من أاصحاب الحنة» يجتمعون على شرابهم» كما يجتمع أهل 
الدنياء فتمر بهم السحابة» فلا يسألون شیا إلا آمطرت علیهم» حتى إن منهم 
من يقول: امطرینا كواعب اترابًاء فتمطرهم كواعب أترابًا ؛ . 

وتقدم آنهم یجتمعون عند شجرة طوبی » فيذكرون لهو الدنيا - وهو الطرب 
- فيبعث الله ريحًا من الجنة» فتحرك تلك الشجرة بکل لهو كان فى الدنيا . 

وفى بعض الآثار : 

أن الجماعة من آهل الجنة يجتازون وهم ركبان على نجائب ابنة وهم صف 
بالأشجار» فتتفرق الأشجار عن طريقهم ذات اليمين» وذات الشمال» للا 
يفرق بينهم . 

هذا كله من فضل الله عليهم ورحمته بھم؛ فله ا حمد والنة : 

والأكواب: هی الكيزان التى لا عرى لها ولا خراطيم: والأباريق بخلافها 
3 من الوجهین والکأس هو القدح فيه الشراب وقال تعالى : 

۶ وكاس دمَاتًا 4 [3 -النباً - ۳٤‏ ] , 

أى ملأى مترعة ليس فيها نقص . 

وقال تعالى : 


۳۹6 


س سہھ ہے 


۶ ٹ '" 


رلا گے 
کی قال مدال > 
۲ لا معو ن فيها لَْوَا الا سک 4 (۱ Oe‏ 
وقال تخالن. : 
لا لو فيها ولا تأئيم 4 ب ارچ و تا 
وقال تعالى : 
لا تسم فیها لآغية 4 نرہ الحا OYE‏ 
وقال 
« لا معون فیها لَمْوَا ول تما لفیا سنا سّلامًا * 


۵٩ [‏ - الواقعة - ۲۵ - ۲۰ ] 
وثبت فى الصحیحین: عن حذيفة فال ہلا قال رسول الله گا : 
« لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة» ولا فى صحافهاء فانها لهم فى الدنياء 
ولكم فى الآخرة »20 . 
ذكر لباس آهل ا لحنة وحليهم وثيابهم وجمالهم 
نسأل الله تعالی منها 
قال الله ا 


ی مع سوسم سب ل عر وہ و و 


ليساب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم 
شرا طهورا » [ ۷۰ - الانسان - ۲۱ ۲ . 


)١(‏ _ آخرجه السخاری ( ج کی وی ۹4 وسلم ( ج ۳۔ لباس / و وابن ماجه (ج 
؟/ ۲۶۱۶ ) . 


۳۹۹ 


ہے رر رم ا الى و ہے 


حاطو تاشن ايها ودين قب ولا | ولباسهم 
ول تعالى : 
5 إن الذين آمئوا وَعَملُوا الصالحآت إا لا نضیع آجر من آخسن عَمَّلا أولئك 


۴ و ا سم مو صظ ل سر و سر 27 


لهم جنات عدن تجری من تحتهم الأنهار يلون في ها من آساور من ذهب 


ر وتر گر س صمل ولو ل سم 


ویلبسون ثيابا خضترا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأراقك نعم الثواب 


و مو فوط يب هاي 


وحسنت مرتققًا € [ ۱۸ - الكهف - ره 

وقد ثبت فی الصحیحین : عن رسول الله ية قال : 

« تبلغ الحلية من المؤمن حیث يبلغ الوضوء » ( . 

وقال الحسن البصری : 

أ انخلة فى ابمنة على الرجال اخسن متها على الساء» وقال اين ورهب : 
حدثنی ابن لهيعة: عن عبید بن خالد عن الحسن» عن آبی هريرة» أن آبا 
آمامه حدثه: أن رسول الله و حدثهم - وذكر أهل الجنة - فقال : 

« إنهم مسورون بالذهب» والفشضة مكللون بالدرء وعليهم أكاليل در 
وياقوت وعليهم تاج كتاج الملوك؛ شباب» جرد. مكحلون  »‏ . 

وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا أحمد بن منيع: حدثنا الحسن بن موسى: حدئنا 
يزيد بن أبى حبيب: عن داود بن عامر بن سعد بن أبى وقاص» عن أبيه»ء عن 


حلده )2 عن النبى و قال : 


5-5 


٥ء‏ لقظه لس جا - طهاره / 
( الحلية ): آراد بها النور يوم القيامة . 
(5) ذفن بات تما 


« لو أن رجلا من ال جحنة أطلع قيد سواره لطمس ضوءه الشمس كما تطمس 
الشمس ضوء النجوم » ۲ . 

وقال ال مام آحمد: حدئنا يحيى بن اسحاق: حدئنا حماد بن سلمة: عن 
ثابت عن أبى رافع : عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله لا : 

« من پدخل ا حنة ينعم» ولا يبأس» لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه» فى اجنة 
ما لا عين رات ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر ٩‏ . 

وأخرجه مسلم: من حديث زهیر بن حرب: عن عبد الرحمن بن مھدی؛ 
عن حماد بن سلمة» إلى قوله : 

« لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه ۲( . 

وقال أحمد: حدثنا على بن عبد الله : حدثنا معاذ بن هشام: حدئنی أبى : 
عن قتادة » عن الحلاس: عن أبى رافع» أن نبی الله هب قال 1 

« للمؤمن زوجتان یری مخ سوقهما من وراء ثيابهما ) 1 , 

وقال الطبرانی : حدثنا أحمد بن على ا حلوانی: واطسن بن على النسوى: 
عمرو بن میمون» عن عبد الله» عن النبى کف قال : 

« آول زمرة یدحلون الحنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر» والزمرة 
الثانية كأحسن كوكب دری فى السماء» لكل واحد منهم زوجتان من ا حور 
العين» على كل زوجة سبعون حلة: یری مخ سوقهما من وراء لح ومھما 
وحللهماء كما يرى الشراب الأحمر فى الزجاجة البيضاء )250 . 
(۱) - وأخرجه الترمذی (ج ء / ۸ ) وأحمد (ج ۱ ص ۱۹۹ ) وإسنادہ ضعیفء 
()۔ السند ( ج ۲ ص ۰ ) پاسناد صبحیح . 
(۳) - مسلم ( ج 4 جنة / ۲۱ ) . 


- 4 وفی مسلم (جہ‎ ۰۳۲۵۵ / ٦ وهو فى الصحیحین عن آبی هريرة: البےخاری ( ج‎  )4( 
. ) ۱4 / جنة‎ 


TT / رصحیح مسلم (جا ۔ جنة‎ «(Prot / ١ ۔ انظر صحيح البخارى ( ج‎ )٥( 


۳۹۸ 


قال الضياء : هذا عندى على شرط الصحيح . 

وقال أحمد: حدثنا يونس بن محمد: حدكنا الفزرج بن عشمان السعدی: 

حدئنا آبو أيوب - مولى لعثمان بن عفان - عن ]ہی هريرة قال : قال رسول 
لله كلل : 

« قيد سوط أحدكم فى ا حنة خير من الدنيا ومثلها معهاء ولو اطلعت امرأة 
من نساء أهل الجنة إلى الأرض» للات ما بينهما ريحاء ولطاب ما بیٹھسماء 
ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ١٢‏ . 

قال: قلت: يا أبا هريرة: وما النصيف فى ذلك ؟ قال: ا خغمار: قلث: 
ی ند ےج ل 
فى صحيح البخارى: عن أنس» عن النبى ا وفيه : 

« لنصيفها - يعنى الخمار - خير من الدنيا وما فيها 60۷ . 

وقال حرملة: عن ابن وهب: أخبرنا عمر: أن دراجا آبا السمح حدثه: عن 
أبى الھیٹم؛ عن أبى سعيد الخدرى» عن النبى بل : 

« إن الرجل فى الجنة ليتكئ سبعين سنة قبل أن پتحرك؛ ثم تأتيه زوجته - 
أراه قال -: فتضربه على منكبيه» فينظر وجهه فى خدها أصفى من المرآة» وان 
أدنى لؤلؤة عليها لتضيئ سا بين المشرق والمغرب» فتسلم علیه» فيرد السلام 
ويسألهاء من آنت : فتقول: ا لزید راد اکر علیها خر نها يقر 
النعمان من طوبی فیتفذها بصره حتی مخ سافها من وراء ذلكء وان علیها 
التيجان» وإن أدنى لولز علیها تضی ما بين الشرق والمغرب96© . 

ورواه أحمد عن حسن» عن ابن لھیعة؛ عن دراج به بطوله . 


. السند ( ج ۲ ص 1۸۳ ) ويشهد له ما بعده‎ -)١( 
. ) 5458 / ۱۱ ()۔ البخاری ( ج‎ 
. ۔ السند ( ج ۳ ص 76 ) پاسناد ضعیف‎ )۳( 


۳۹۹ 


وقال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث: عن أبى السمح» عن أبى 
الهیشی عن آبی سعید. أن رسول الله و تلا قوله تعالی : 

« جنات عدن یدخلولها يلون فيها من آساور من دعب 4 

۲ یس > [ ۳۵ - فاطر - ۳۳ ] 

فقال: « إن علیهم التیسجان. وان آدنی لؤلؤة منها لتضئ ما بين الشرق 
وی كم 

وقد روی الترمذى فى ذکر التیجان من حديث عمرو بن ا حارٹ : 

وروی الامام أحمد: عن عبد الرحمن بن مهدى؛ عن حنان بن خارجة 
السلمى» عن عبد الله بن عمروء قال : 

« جاء رجل إلى رسول الله 5 فقال: با رسول اللہ : أخبرنا عن ثياب 
الجنة : أخلق يخلق أم نسيج ينسج ؟ فضحك بعض القوم: فقال رسول الله 
الا : مم تضحكون ؟ من جاهل يسأل عا ا ثم اکب رسول الله بي فقال: 
أين السائل ؟ قال: هوذا آنا يارسول الله : قال : لابل تنشق عنها ثمر اممنة»(۳). 

قالها ثلاث مرات . 

ورواه أحمد أيضنًا عن أبى كامل» عن زياد بن عبد الله بن علاثة القاص ابو 
سهل» عن العلاء بن رافع» عن الفرزدق بن حنان القاص» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» فذكر نحوه فى حديث دراج :عن أبى الهيثم »عن أبى سعید . 

قال رجل: يا رسول الله وما طوبى ؟ قال : 

۱ شجرة فى الجنة مسيرة مائة سنة ثياب أهل الحنة تخرج من أكمامها)( . 


(1)- أخرجه الترمذی ( ج٤‏ / ٣‏ ) وإسيئاده ضعیف .لضعف رشدين بن سعد . 
(۲) - اشند ( ج ۲ ص Ya‏ ( رصحح إسنادہ أحمد شاکر . 
 )۳(‏ اند ( ج ۳ ص ۱ ) باسناد ضعيفف . 


عن یب بن ی کر 0- ص0س ان ع هه 


( ما منکم من آحد یدخل الحنة إلا انطلق به إلى طوہی؛ فتفتح له أكمامها 
يأخذ من أى ذلك» إن شاء أبيض › وان شاء آخضر وان شاء أصفر» وان شاء 
أسود» مثل شقائق النعمان» وأرق وأحسن » غريب حسن . 
وقال ابن أبى الدنيا : حدئنا سويد بن سعد: حدثنا عبد ریہ بر بن بارق ا حنفی: 
عن خاله الرميل بن سماك» أنه سمح أباه قال : 
قلت لابن عباس: ما حلل أهل ا لجنة ؟ قال : 
« فيها شجر فيها ثمر كأنه الرمان» فإذا أراد ولى الله كسوة» انحدرت إليه من 
غصنهاء فانقلعت عن سبعين حلة؛ ألوانًا بعد ألوان» ثم ينطلق فترجع كما 
كانت 4 . 
« نخل ال جحنة جذوعها من زمرد أخضرء وفروعها من ذهب أحمرء وسعنها 
كسوة لأهل الحنة» منها مقطاعتهم وحللهم » . 
صفة فرش أهل ا حنة 
قال اللہ تعالی : 
میرم وسو م م صر 3 ہے شا ہس م 
۶ متکیین" على فرش بطائٹھا من إستبرق وجنی الہ دا ن بای | اء ریکما 
تکذبان 4 [ ۵۰ - الرحمن - 4ه ] . 
قال ابن مسعود : 
دی 2 
۷ وفرش مرفوعة ‏ [ ٩۱‏ - الواقعة - ۳۵ ] . 
۳۰١‏ 


روى أحمد: والترمذی: من حديث دراج؛ عن أبى الهيثم؛ عن أبى سعيدء 
أن رسول الله هة تلا قول الله تعالى : 

70+0000 0 

ثم قال : ۱ 

( والذی نفسی پیده إن ارتفاعها لکما بين السماء والأرض» إن ما بين 
السماء والارض لسيرة خمسماتة عام » . 

ثم قال غريب: لا نعرفه الا من حدیث رشدین: یعنی عمرو بن الحارث - 
عن دراج ٠‏ 

قلت : ورواه حرملة: عن ابن وهب . 

ثم قال الترمذی: وقال بعض آهل العلم فى تفسير هذا الحديث . 

( إن معناه ارتفاع الفرش فى الدرجات؛ وما بين الدرجات كما بين السماء 
والأرض » . 

قلت: وما يقوى هذا ما رواه عبد الله بن وهب : عن عمر» وعن دراج» عن 
أبى هیثم عن أبي سعيد قال : قال رسول لله و فى قوله تعالی : 

وفرش مرفوعة © قال : 
امو لتر فيو سا بين السماء والاً رض 4 ٠‏ 

وهذا يشبه ان يكون محفوظاً . 

وقال حماد بن سلمة: عن على بن زيد بن مطرف بن عبدالله بن الشخيرء 
عن كعب الاحبار» فى قوله تعالی ‏ وفرش مرفوعة » . 

قال: مسيرة آربعین سنة : 1 ١‏ 

يعنى أن الفرش فى کل محل وموطن موجودة مهيأة» لاحتمال الاحتیاج إليها 
(۱) - الترمذی ( ج ٤‏ / ۳۲۹6 )2 وأحمد ( ج ٣‏ ص ۷۰ ) . 


رت 


فى ذلك الموضع» E‏ 
م عو و لو سوه سور سره مور سس ےا لس كان 


۳ لس عين جارية فيها سر مركو نا 5 وأكواب موضوعة 3 ونمارق مصفوفة 


رت ع ںہ 


وزرآبی ميثُوئَة 4 [ ۸۸ - الغاشية ۱۲ - ۱۱ ] 


أى النمارق» وهی المخاد مصفوفة مسومة هاهناء وها هنا فى كل مكان من 
ال نة كما قال تعالى : 

« متکنین علی رفرف خضر وعبقری حسان 4 [ 9ه - الرحمن - ۷۱ ]. 

والعبقری: هی عتاق البسط أى جيادهاء وخیارها. وحسانها» وقد خوطب 
العرب با هو عندهم أحسن» وفیها أعظم مما فى النفوس وآجل من کل صنف 
ونوع» من آجناس اللاذ والمناظر» والله الستعان . 

واللمارق: جمم ثمرقة بضم النون وحکی کسرها؛ وهی الوسائد: وهی 
الساند» وقد یعمها اللفظ . 

والزرابی : البسط» والرفرف : قیل ریاض اجنة: وقیل ضرب من الشیاب 
والعبقری؛ جیاد البسط, والله أعلم . 

حلية ا حور العين وبنات آدم وشرفهن 
علیهمن وکم لكل واحدة منهن 

قال الله تعالی : 

ل متکئیسن ال ی ی را ام ریک 
كان یهن قاصرات الطرف لم بطم يهن اذ سب جا ای یک 
تکذبان کآنهن الیاقوت والمرجان؛ قبأی الاء ریکما تکذبان؛ هل جزاء الاح 
الاضان »بای آلآء كا تڪبان 4 1 
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E‏ هون هب 
وقال تعالی : 
گا سوت 9 ا ری اي ہت 


« فيهن خیرات حسان؛ قب ی الاء ربكما تكلم بان» حور مقصورات فی الخيّام 
۳۰۳ 


1 
لر سر لیر 


ای الاء ربکما تکذبان لم يَطمئهن الس تلهم ولا جان قبای آلاء ربکما تکنبان 
تکشسین عَلَى رٹرف خضر وعبقری حسان قبای آلاء ربکما نکذبان تبارك اسم 
ریک فى الال والإكركم 4 1 5ه- ارحم- 016-۷ 

وقال تعالى : 

ط لهم فيها أزواج مطَهرَةٌ 4 [ ؟ - البقرة - ۲۵ ] . 

أى ا طس والتفاس» والبول» والغائظ والبزاق» والخاط؛ لا يصدر 
منهن شئ من ذلك» وكذلك طهرت أخلاقهن وأنفاسهن وآألفاظھن ولباسهن 
وسجيتهن . 

وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا شعبة: حدثنا قتادة: عن أبى نضرة » عن 
أبى سعیدء عن النبى 445 . فى قوله تعالى : 

١‏ زی زج نز 
قال : 

« من ایض والغائظ والتخامة» والبزاق » . 

وقال آبو الأحوص: عند قوله: # حور مَنْصورَات فى الخيّام © . 

« بلغنا فى الرواية أن سحابة أمطرت من تحت العرش فخلقهن من قطراتهاء 
ثم ضربت على كل واحدة خيمة على شاطئ الانهار» سعتها أربعون ميلا 
وليس لها باب» حتی إذا حل ولى الله بالخيمة انصدعت الخيمة عن باب» ليعلم 
ولى الله أن أبصار المخلوقين من اللائکت والندم لم تأخذهاء فهن مقصورات 
قد قصرت عن أبصار المخلوقين » . 

وقال تعالى : 

# وحور عين کمقال ال المنون 4 [ :5 - الواقعة - ۷۲ ] . 

وقال فى الآية الأخرى : ۱ ١‏ 


سیم ۶ کا سو 


ط كأنهن بیٔض مکنونْ » [ ۳۷ - الصافات - 4٩‏ ] . 


rt 


قيل: إنه بيض النعام المكنون فى الرمل: وبياضه عند العرب أحسن آلوان 
البياض» وقیل : المراد به اللؤلؤ قبل أن يبرز من صدفه . 

وقال تعالى : 

إن آنشآناهن إنشاء قجعلناهن أبكارا عرباً ابا لاصضحاب الیمین 4 

۱ ۱ [ 5ه - الواقعة - ۳۵ - ۳۸ ] 

أى أنشأهن الله بعد الکبر والعجز والضعف فی الدنياء فصرن فى ا حنة شبابا 
طرياً أبكارا عريًا: أى متحببات إلى بعولهن» أترابًا لاصحاب: اليمين: أى فى 
مثل أعمارهن . 

أسئلة من أم سلمة رضى الله عنها وأجوبة من رسول الہ 6 
حول نساء أهل الحنة 

قال الطبرانی: حدثنا بكر بن سهل الدمياطى: حدثنا عمر بن هاشم البروى: 
حدثنا سليمان بن أبى كريمة: عن هشام بن حسان؛ عن الحسن؛ عن أبيه» عن 
أم سلمة . قالت : 

قلت : يارسول الله : أخبرنى عن قول الله : 

# حور عین # . 

فقال حور عين: ضخام العيون أشفار ا حور بمنزلة جناح النسر . 

قلت: أخبرنى عن قوله: كأمثال اللؤلؤ المكنون . 

قال: صفاء من صفاء الدر الذى فی الأصداف الذی لم تمسه الأيدى . 

قلت : پا رسول الله : أخبرنى عن قوله: فيهن خيرات حسان . 

قال : خیرات الاعلاق حسان الوجوه . ۱ 

قلت: يا رسول الله : أخبرنى عن قوله: کأنھن بيض مکنون : 

قال: رقتهن كرقة الحلد الذى يكون فى داحل البيضة مما يلى القشرة وهو آخر 


۳۰۵ 


الف 

قلت: يا رسول الله : أخبرنى عن قوله: عربًا آترابا . 

قال: هن اللواتى قد صرن فى دار الدنيا عجائز رمصا شمطا يصرن فی الحنة 
متعشقات متحببات: أترابًا على ميلاد واحد . 

قلت : يا رسول الله آخبرنی نساء الدنيا أفضل أم ا حور العين ؟ . 

قال: بل نساء الدنيا أفضل من ا حور العين كفضل الظهارة على البطانة . 

قلت: يا رسول الله بماذا ؟ . 

قال: بصلاتهن» وصيامهن» وعبادتهن اللہ ألبس الله وجوههن النورء 
وأجسادهن اطریر» بیض الألوان» خشر الثياب» صفر الحلى» مجامرهن الدر 
وأمشاطهن الذهب» يقلن: نحن اشالدات فلا نموت» ونحن الناعمات فلا 
نبأس آپدا. ونحن المقيمات فلا نظعن أبدّاء ألا ونحن الراضيات فلا نسخط 
أبداء طوبی لمن كان لٹا وکنا له . 

قلت : 27ھ" اللہ : المرأة منا تتزوج الزوجین» والثلاثة» والاربعق فتموت 
فتدخل ال ےنةء ويدخلون معهاء من يكون زوجها ؟ . 

قال: يا أم سلمةء نها تخیر فتختار أحسنهم خلقا فتقول: يارب: إن هذا 
كان أحسنهم معى خلقًا فى دار الدنيا فزوجنيه: يا أم سلمة: ذهب حسن الق 
بخير الدنیا والآخرۂ 20 . 

وقال أبو بكر بن أبى شیبة: حدثنا أحمد بن طارق: حدثنا مسعدة بن اليسع : 
حدثنا سعيد بن أبى عروبة: عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» أن 
رسول الله لا آننته عجوز من الأنصار فقالت: يا رسول الله : ادع الله أن 
پدخلتی اطنة : فقال : إن اجنة لا يدخلها عسجوز: فذهب رسول الله گا فصلی 


(۱) - ذکره الهیثمی فى مجمع الزوائد ( ج ۷ ص ۱۱۹ ) معزو للطبرانی وقال: وفیه سلیمان 
بن أبى كريمة ضعفه آبو حاتم وابن عدی . 
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ثم رجع إلى عاثشة» فقالت لقیت من كلمتك مشقة وشلة: فقال : إن ذلك 
كذلك : إن الله إذا أدخلهن الحنة حولهن آبکارا . 

وتقدم فى حديث الصور فى صفة دخول المؤمنين الحنة قال : 

« فيدخل الرجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة مما ینشئ اللہ وئتین من ولد 
آدمء لهما فضل على من يشاء الله تعالی؛ لعبادتهما لله تعالى فى الدنياء يدخل 
على الأولى منهما فى غرفة من ياقوتة» على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ» فيه 
سبعون درجا من سندس وإستبرق وآنه ليضع يده بين كتفيها ثم ينظر إلى يده من 
صدرها من وراء ثيابها ولحمها وجلدهاء وإله لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر 
أحدكم إلى السلك من الفضة فی الیاقوت» فبینما هو كذلك إذ نودى: نا قد 
عرفنا إنك لا تمل ولا تملء آلا إن لك أزواجًا غيرها: فیخرج؛ فيأتيهن واحدة 
واحدة» كلما جاء واحدة قالت: والله ما فى الجنة شوم أحسن منك» وما فى 
الجنة شئ أحب إلى منك » ولهذا الحديث شواهد من وجوه كثيرة تقدمت» 
وستأتى إن شاء الله تعالى وبه الثقة وتقدم الحديث الذى رواه الإمام أحمد: من 
حديث الأشعث الضرير: عن شهر بن حوشب؛ عن أبى هربرة» عن النبى 

۱ وان له من الحور العين لاثئتين وسبعین زوجة سوى أزواجه من الدنياء وان 
الواحدة منهن لتأخذ مقعدها قدر ميل من الارض ٦‏ . 

وقال حرملة: عن ابن وهب» حدثنا عمرو: أن دراجا أبا السمح حدثه: عن 
أبى الهيثم» عن أبى سعید » عن رسول الله و قال : 

« أدنى أهل انة منزلة: الذی له ثمانون آلف خادم» وائئتان وسبعون زوجة» 
تنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد» وياقوت» كما بين ا حابیة وصنعاء» . 


)۱( جو روج ےر ہج ےہ 
( الاشعت الضریر ) هو أشعث بن عبد الله ر بن جابر اطیدانی وهو صدوق . 
(٢)ے‏ آ خر جه أحمد (ج ۲ ص ۷١‏ )۰ والترمذی ( ج ٤‏ / ۲ ) وإسناده ضعيف. 


۳.۷ 


وأسنده أحمد: عن حسن» عن ابن لهیعت عن دراج» به . 

ورواه السرمذى: عن سويد بن نصر » عن ابن البارك عن رشدین» عن 
عمرو ہن ا حارث؛ فذکر باسناده نحوه . 
الرحمن » حدئنا خالد بن يزيد بن أبى مالك : عن آبیەء عن خالد بن معدان عن 
أبى أمامة » عن رسول الله يله قال : 

( ما من عبد يدخل ا لحنة الا ويتزوج اثنتين وسبعین زوجة ثنشین من ا حور 

وهذا حديث غريب جداء والمحفوظ مما تقدم خلافه» وهو أن الشستين من 
بنات آدم» والسبعین من ا حور العين » والله أعلم 5 

ورواية خالد بن يزيد بن أبى مالك هذا تكلم فيه الإمام أحمد» ويحيى بن 
معين » وغيرهما» ومثله قد يغلط ولا يتقين . 

وروی أحمد والترمذى - وصححه - وابن ماجه: من حديث مجالد بن 
سعيد: عن خالد بن معدان » عن المقدام بن معدى كرب» قال : قال رسول اللہ 
25 : 

« إن للشهيد عند الله ست خصال» يغفر الله له عند أول قطرة من دمه» 
ویری مقعده من احنقف ویحلی حلة الایمان؛ ویجار من عذاب القبر ». ويأمن من 
فيهاء ويتزوج اثنتين وسبعين زوجة من ا حور العين» ویشفع فی سبعين إنسانًا من 
أقاريه » ۲ , 

فأما الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه : 

حدثنی عمرو الناقد: ويعقوب بن إبراهيم الدورقى جميعًاء عن ابن علية » 


(۔۔ آخرجه الترمذی ( ج ٤‏ / ۰۱۳ وأحمد ( ج ؛ ص ۱۳۱ ا 


۳۰۸ 


- واللفظ ليعقوب - قال: حدثنا ابن علية : أخبرنا أيوب بن محمد: قال : إما 
تفاخروا وإما تذاكروا الرجال أكثر فى الحنة أم اللساء ؟ فقال أبو هريرة : : أو لم 

تق اول زمرة تدخل الال صورة القمسر للا البدر» اق تلیها علی 
اسر ا کوکب درق فی السماء؛ لكل امری منهم زوجتان اثتشان؛ بری مخ 
سوقهما من وراء اللحم؛ وما فى الجنة آعزب ٩»‏ . 

وفى الصحيحين : من رواية همام : عن آبی هريرة» لحوه . 

فالمراد من هذا أن هاتين من بنات آدم» ومعهما من ال حور العين ما شاء اللہ 
عز وجل» كما تقدم تفصيل ذلك آنفاء والله أعلم : 

وقال أحمد: حدثنا عفان: حدئنا حماد بن سلمة: أخبرنا يونس: عن محمد 
ابن سیرین» عن أبى هريرة» عن النبی گل قال : 

0 للرجل من أهل اة زوجتان من اور العین؛ على کل واحدة سیعون 
حلة یری مخ سوقهما من وراء ثيابهما »۳ . 

یتسہ الصحيحين . 

)0 واطلعت فى النار فرأيت يت أكثر أهلها النساء ) ( , 

إذ قد يكن أكثر أهل نت وأكثر أهل الثار» أو قد يكن أكثر أهل النار؛ ثم 
يخرج من يخرج منهن بالشفاعات» فيصرن إلى الجنة» حتى يكثر أهلهاء واله 
أعلم . 

وفى حدیث دراج: عن الهيثم » عن أبى سعيد» مرفوعا 8 

« إن الرجل فى الجنة لیستکی سسبعسين سنة قبل أن يتحول» ثم تأتيه امرأة 
()- آخرجه مسلم ( ج ٤‏ / جنة / .)١١‏ 


(۲)- المنتد ( ج ۲ ص ۳4۵ ) واستاده صحیح ۔ 
(۳) - البخاری ( ج 5 / ۳۲8۱ ) ۰ والترمذی ( ج4/ ۲۱۰۳).واحمد (ج ٤‏ ص 1۳۹ ) . 


۳۰۹ 


فتضرب على منكبيه فينظر وجهه فى خدها أصفى من المرآة» وان أدنى لؤلؤة 
عليها لتضئ ما بين المشرق والغرب. فتسلم عليه فيرد السلام» ويسألها من 
أنت؟ فتقول: آنا من المزيد: وانه ليكون عليها سبعون ثوباء أدناها مثل النعمان» 
فينفذها بصره حتى یری مخ ساقها من وراء ذلك ۲۷۷ 

ورواه أحمد فى المسئد . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر: حدثنا محمد بن طلحة: عن حمید» 
عن أنسء أن رسول الله ی قال : 
" « لغدوة فى سبيل الله؟ أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس 
أحدكم أو موضع قله - يعني سوطه - من اطنة حير من الدنيا ومافيهاء ولو 
اطلعت امرأة من نساء أهل الحنة إلى الأرض للات ما بينهما ريحًاء ولطاب ما 
بينهما» ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها )۲ . 

ورواه البخاری: من حديث إسماعيل بن جعفر» وأبى إسحاق؛ کلاهما عن 
حميد» عن أنسء» بثله وقد تقدم بتمامه فى أول صفة الجنة . 

وعند البخاری : 

« ولو أن امرأة من نساء آهل الحنة اطلعت إلى الارض لاضاءت ما بینهما 
وللات ما پینهما ریحا» ولتصیفها على رأسها حير من الدنیا وما فيها » © . 

قال آبو بر بن آبی الدنیا: حدثنا بشر بن الولید بن آبزی: عن عبد اللك 
ابگونی» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس قال : 

۷ لو أن حوراء آحرجت كفها بين السماء .والارض لافتتن الخلائق بحسئهاء 
ولو آخرجت نصيفها لكانت الشمس عند حسنها مثل الفتيلة فى الشمس لا 
-)١(‏ المسند ( ج ۲ ص ۷۵ ) وإسئاده ضعیف . 

(۲) - آخرجه أحمد ( ج۳٣‏ ص ۲٠١‏ ) » وأخرجة البخارى ( ج ۱۱ 101۸ )» ومسلم 


(ج" ‏ إمارة / ۳۲٦7ء‏ والترمذى ( ج ؛ / ود واحمد ( ج ۲ ص ۲۱6۶ ) . 
() -.صحیح البخاری (:جہ ۲ ۲۷۹۲۰ ) عن أنس . 


۳ 


ضوء لهاء ولو أخرجت وجهها لاضاء حسنها مابين السماء والارض » . 

وذكر ابن وهب: عن محمد بن كعب القرظی أنه قال : 

« والله الذى لا له إلا هو لو أن امرأة من اطور العين أطلعت سوارها من 
العرش لاطفاً نور سوارها نور الشمس والقمرء فكيف الصورة ؟ وما خلق الله 
شیثا يلبسه لابس هو أمثل ما عليها من الثياب والحلی . 

وقال أبو هريرة : 

« إن فى الجنة حوراء يقال لها العيئاء؛ إذا مشت مشى حولها سبعون ألف 
وصیف » وهی تقول: أين الآمرون بالعروف» والناهون عن النکر ؟ ». 

آوردهما القرطبی . 

وقال القرطبی : حدئنا آحمد بن رشدین: حدثنا الحسن بن هارون الانصاری: 
حدئنا الليث بن بنت الليث بن آبی سلیم: عن مجاهد بن آبی آسامة عن النبی 
لا قال : 

« خلق ا حور العين من الزعفران ٤‏ . 

هذا حديث غریب . 

وروى هذا عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين : 

وفى مراسيل عكرمة : 

« إن ا حور العين ليدعون لأزواجهن وهم فى الديناء يقلن اللهم أعنه على 
دينك ۰ وأقبل بقلبه على طاعتك .وبلغه إلينا بعزتك» يا أرحم الراحمين » . 

وفى مسند الإمام أحمد: من حديث كثير بن مرة: عن معاذ» مرفوعا : 

« لا تؤذى امرأة زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: قاتلك 
اللہ : إنما هو دخیل» يوشك أن يفارقك إلينا » 20 . 


(۱) - أخرجه أحمد ( ج ٥‏ ص ۲۶۲ ) . 


و 


وهذا ما ورد من غناء ا حور العين فی احنة 

روى الترمذی: وغيره: من حديث عبد الرحمن بن إسحاق: عن النعمان بن 
سعد» عن على» قال: قال رسول الله گیا : 

« إن فى الحنة منجتمعًا للحور العین» يرفعن أصوانًا لم تسمع ا خلائق بمثلهاء 
يقلن: نحن الخالدات فلا نبيد» ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات 
فلا نسخط » طوبى لمن كان لٹا وکنا له ٩٩‏ . 

قال الترمذی: وفی الباب عن آبی هريرة» وآبی سعید. واحسن» وحدیث 
على غریب . 

وروی ابن آبی ذژیب؛ عن عون بن الخطاب» عن عبد الله بن رافع» عن 
ابن أنس بن مالك» عن أبيه» قال: قال رسول الله 5 : 

« إن أزواج أهل الجنة لیغنین أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط وان 
ما يغنين: نحن ٢‏ حالدات فلا نموت» نحن الأمنات فلا نخاف» بحن المقيمات 
فلا نظعن 4 . ۱ 

وقال الليث بن سعد: عن يزيد بن أبى حبيب» عن الوليد بن عبدة» قال: 
قال رسول الله ية لحبريل : 

( قف بى على ا حور العين: فأوقفه علیهن» فقال: من أنتن ؟ قلن: نحن 
جوارى قوم حلوا فلم يظعنواء وشبوا فلم يهرمواء واتقوا فلم يذنبوا». 

وقال القرطبی بعد ما آورد اسدیث التقدم فی غناء اور العيق : [ذا قلن 
+ 4 6, "ٔ۱ 

« نحن المصليات وما صليتن» ونحن الصائمات وما صمتن» ونحن المتوضئات 
وما توضأتن» ونحن المتصدقات وما تصدقتن » . 

قالت عائشة : « پغلین » والله أعلم . 


(۱) ۔ أخرجه الترمذی ( ج 6 / ۲۵۹ ). 


۳ 


هكذا ذكره فى التذكرة» ولم ينسبه إلى کتاب: والله أعلم . 
ذكر جماع أهل الحنة نساءهم ولا أولاد إلا أن يشاء أحدهم 
قال الله تعالى : 
۶ إن أصْحَاب الجتة الوم سی شغ قاکهون هم زاجم نسی ظلال عَلَى 


الأرائك متکنون هم فيه ناه ولهم ما يدعون لام قول من رب رح 4 

. ] ۵۹۸ - ٥۵ - پس‎ - ۳١ [ 

قال ابن مسعود: وابن عباس : وغير واحد من المفسرين: فى قوله ١‏ شغل» 
أى افتضاض الأبكار . 

وقال تعالى : 

« إن المتقین في من م أمين فى جنات وعيون يبون من سندس وَإِستبرق 
متقابلين کذلك وزوجتاھم بحور عين یعون فیا بکل فاکھة آمنین لا یلوفون 
فیس الموت رر وب ےب ریت فك هو 
الفوز العظیم 4 1 44 - الدخان - ١ه‏ - ۵۷ ] 

وقال وا الطیالسی : حدثنا عمران هو ابن داود القطان - عن قتادة» عن 
أنس» عن رسول الله وَل قال : 

« يعطى المؤمن فى الجنة قوة کذا وكذا من الرجال قلت: يا رسول الله : 
ويطيق ذلك ؟ قال: يعطى قوة ماتة ٩‏ . 

ورواه الترمذى: من حدیث أبى داود: وقال: صحيح غريب . 

وروی الطبرانی: من حديث الحسن بن على الجعفى: عن زائدة: عن هشام 
7 9 أبي هريرة . 

« قیل يا رسول الله : هل يفضى يفضى الرجل فى الجنة ؟ - وفى رواية - هل 


.) ۲۵۳۰ / 4 الترمذی ( ج‎  )( 


۳۳ 


تلفضى إلى نسائنا ؟ فقال: والذى نفسى بیده» إن الرجل ليغضى فى الغداة 
الواحدة إلى مائة عذراء ٤‏ . 

وقال البزار: حدئنا محمد بن معمر : 0 تا اروت ٰ" 
یزید: عن عبد الرحمن بن زياد» عن عمارة بن راشد؛ عن آبی هرپرة» قال : 
سثل رسول الله يله : هل يمس أهل ال حنة أزواجهم ؟ فقال : 

( عم ہذکر لا يمل» وشهوة لا تلقطع » . 

ثم قال البزار : لا یعلم أحد پروی عن عمارة بن راشد سوی عبد الرحمن 
مجاهیل » فحدث عله بأحادیث مناکین فضعف حدیثه وهذا ما آنکر عليه . 

وقال حرملة: عن ابن وهب؛ آخبرنی عمرو بن الحارث: عن دراج عن عبد 
الرحمن بن حميرة» عن أبى هريرة» عن رسول الله 5 أنه سكل : 

« آنطاً فی اجحنة ؟ قال: نعم: والذى نفسى بيده دحمًا دحمّاء فإذا قام عنها 
رجعت مطهرة بكرا ) . 
اللك الدقیقی الواسطی حدئنا معلی بن عبد الرحمن الواسطی : حدثنا 
شريك : عن عاصم بن سلیمان الأحول» عن أبى المتوكل» عن آبی سعید قال : 
قال رسول اللّه ‏ : 

« إن أهل ال جحنة إذا جامعوا نساء‌هم عدن آپکار » . 

وقال الطبرانی: حدثنا آحمد بن يحيى اح حلوالی: حدئنا سويد بن سعید: 
حدثنا خالد بن يزيد بن أبى مالك : عن آبیه» عن خالد بن معدان: عن أبى 
أمامة» أن رسول الله ية سئل: أيجامع أهل الحنة ؟ فقال : 


تو 


۱ دحم دحمًا ولكن لا منى ولا منية .٤‏ 

لا كان المنى يقطع لذة الجماع» والنية تقطع لذة الحياة» كانًا منفيين من النة. 

قال الطبرانی: آخبرنا عثمان بن أحمد : آخبرنا محمد بن عبد الرخيم 
البرقی: أخبرنا عمرو بن أبى سلمة: أخبرنا صدقة: عن هاشم بن البريد» عن 
سليم أبى یحیی؛ أنه سمع آبا أمامة يحدث: أنه سمع رسول اللہ وَل - وقد 
سثل - هل يتناكح أهل الجنة ؟ قال : 

« نعم بذكر لا يمل» وشهوة لا تنقطع ٤‏ . 

ما قبل من منح الأطفال ولادة لأهل ال حنة 

فأما إذا أراد أحدهم أن يولد له» كما كان فى الدنيا حب الأولاد» فقد قال 
الإمام أحمد : 

حدثنا على بن عبيد: حدثنا معاذ بن هشام: حدثنی أبى: عن عامر الأحول» 
عن أبى الصدیق» عن أبى سعيد أن نبى اللہ كَل قال : 

« إذا اشتهى المؤمن الولد فى الحنة؛ كان حمله» ووضعه» وسنه» فى ساعة 
كما يشتهى ۷( . 

وكذا رواه الترمذی: وابن ماجه: جميعًا عن محمد بن يسار» عن معاذ . 

وقال الترمذى: حسن غريب . 

وقال الحافظ الضياء المقدسى: وهذا عندى على شرط مسلم : 

وقد رواه احاکم: عن الأصمء عن محمد بن عیسی؛ عن سلام بن 
سلیمان» عن زيد العمی» عن آبی الصدیق الناجی به» وضعفه البیهقی . 

وقال سفیان الثوری» عن آبان» عن أبى الصدیق الناجی» عن أبى سعید 
قال : قیل: پا رسول الله : آیولد لاهل احتة فان الولد من تمام السرور ؟ فقال : 
(۱) - آخرچه آحمد ( ج ۲ ص ٩‏ ) ؛ والترمدی ( ج 4 ۲۵۲۳ ) راہن ماجه ( ج ۲ / 

۸ ) وقال آبو عیسی : حدیث حسن غریب. 


۳۹۵ 


( نعم: والذى نفسى بیده» ماهو إلا كقدر ما يتمنى أحدكمء فيكون حمله 
ورضاعه »وشبابه » . 

وهذا السیاق يدل على أن هذا آمر يقع» خلامًا لا رواه البخاری: والترمذی: 
عن إسحاق بن راهویه من أن ذلك محمول على أنه لو آراد ذلك» ولکنه لا 
يريده» ونقل عن جماعة من التابعین؛ کطاووس ومجاهدء وإبراهيم النخعی» 
وغيرهم : 

( إن اسلنة لا يولد فيها » . 

وهذا صحيح: وذلك أن جماعهم لا يقتضى ولدا كما هو الواقع فی الدنياء 
فان الدنيا دار يراد منها بقاء النسل لتعمرء وأما الحنة فالمراد بقاء اللك» ولهذا لا 
يكون فى جماعهم منى يقطع لذة ا حماع؛ ولكن إذا أحب أحدهم الولد يقع 
كما يريد» قال الله تعالى : 

ل لهم ما بشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین 4 

۲ ۱ [ ۳۹ - الزمر - ۳۶ ] 


عو 9 9 3 عه 


۳۹ 


ذكر أن آهل الحنة لا يموتون فيها لكمال حياتهم وكما لهم فى 
ازدياد من قوة الشباب ونضرة الوجوه وحسن الهيئة 
وطيب العيش ولهذا جاء فى بعض الأحاديث 
آنهم لا پنامون لثلا يشتغلوا بالنوم عن 
اللاذ والحياة الهنية» جعلنا الله منهم 
قال الله تعالى : 
0ی ٘ E‏ 
٤٤ [‏ - الدخان - ۵1 ] . 
وقال تعالى : 
« ان الذين آمنوا وَعَمنُوا الصّالحات كانت لهم جنات الفردوس تزلا خالدین 
فیها لا ییون نها حول 4 [ ۱۸ - الكهف - ٠١07‏ ] . 
أى لا یختارون غيرهاء ہل هم آرغب شئ فیها» ولیس يعتريهم فیها ملل ولا 
ضجر» كما قد یسام أهل الدنیا بعض آحوالهم وان كانت لذيذة . 
وما أحسن ما قال فيها الشعراء» وفصحاء الادباء : 
فلت شون الا ل ناش رها لاعن الها اتخول 
ولقد تقدم حديث ذبح الوت بين انة والنار؛ وأنه پنادی مناد : 
« يا آهل اطنة خلود فلا موت» ويا آهل النار خلود فلا موت كل خالد 
فیما هو فيه » ۲ . 
وقال الامام أحمد: حدئنا يحيى بن آدم: حدثنا حمزة: حدثنا آبو اسحاق» 
عن الأغر آبی مسلم» عن آبی هريرة» وآبی سعید. عن النبی و قال : 


وأحمد ( ج ٣‏ ص ٩‏ ). 


۳۷ 


« فينادى مع ذلك: إن لكم أن تحیوا فلا تموتوا آبدا : وإن لكم أن تصحوا 
فلا تسقموا أبداء وان لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وان لكم أن تنعموا فلا 
تبأسوا أبداء قال : ينادى بهذه الاربع ٩۷‏ . 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق: قال: قال الثورى : 

حدثنا أبو إسحاق: أن الأغر حدثه: عن أبى سعيد» وأبى هريرة عن النبى 
پا قال : 

( ينادى مناد يوم القيامة: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا بدا : وإن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبداء وان لكم أن تشبوا فلا تهرموا بدا وان لكم أن 
تلعموا فلا تبأسوا بدا » . 

قال : فذلك قوله تعالی : 

« ونودوا أن تلکم الجنة أورثتموها بما کنتم تَعْمَلُونَ ۹4 

[ ۷ - الاعراف - ۶۳ ] 

ورواه مسلم: عن إسحاق بن راهویه: وعبد بن حميدء کلاهما عن عبد 

الرزاق» بنحوه . ۱ 
أهل الحنة لا ينامون 

وقد قال ا حافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن القاسم ين صدقة 
الصری : حدثنا المقدام بن داود: حدثنا عبد الله بن المغيرة: حدثنا سفيان 
الثورى: عن محمد بن المتكدرء عن جابر» قال: قال رسول الله وَل : 

« النوم أخو الموت و إن أهل ا جحئة لا ينامون ». 

ورواه الطبرانى: من حديث مصعب بن إبراهيم: عن عمران بن الربيع 
.الكوفى» عن يحيى بن سعيد الأنصاری؛ عن محمد بن النکدر» عن جابن 


 )١(‏ صحیح آخرچه أحمد ( ج ۲ ص ۳۱۹ ) ؛ ومسلم ( ج ٤‏ ۔جنة / ۲۲ ) : والترمذی 


۳۸ 


قال: سئل رسول الله ول : أينام أهل الجنة ؟ فقال : 

« النوم آخو الموت وان أهل الجنة لا ينامون ». 

ورواه البیهقی : من حديث عبد الله بن حيلة بن أبى داود: عن سفيان 
الثوری؛ عن محمد بن المنكدر» عن جابر» فذکره . 

ٹم روى البیهقی : عن اشاکم؛ عن الأصمء عن عباس الدورى» عن يونس 
ابن محمد» عن سعيد بن آبزی» عن نفیع بن ا حارثٹ؛ عن عبد الله بن أبى 
أوفی؛ قال : 

« سأل رجل رسول الله ول : فقال: النوم مما يقر الله به أعيننا فى الدنیا: 
فهل ينام أهل ال جحنة ؟ فقال: رسول الله کج : 

« إن الموت شريك الثوم » وليس فى الحئة موت ) . 

قالوا: يا رسول الله ؟ فما راحتهم ؟ 

قال : 

« إنه ليس فيها لغوب» كل أمرهم راحة» ) فأنزل الله : 

لیا فیها صب ولا يَمَسنا فيا لوب 4 [ ۲۰ - فاطر - - ۳۰] . 

ضعيف الاسناد : 

ذكر إحلال الرضوان عليهم وذلك فضل عما لديهم 


قال الله تعالى : 


و ترس 


« مكل الجتة انى وعد المتقون نیسها نهار من مء خر آسن وهار من لبن لم 


مس سل و ما 1 واس و مر مو سب و و مس و و0 مسار و 


یر مهار من حمر لذ للشارین وآٹھار من عسل مصفی وله فیها من 


كل الثمرات ومغفرة من ربهم ‏ [ ٤۷‏ - فد 9 
وقال الله تعالی : 


ظا ہے م 


۶ وعد لله المؤمنين والمؤمتات جنات تَجْرِى من تَحنها نهر خَالدينَ فیسها 


۳۹۹ 


ومساکن طبه فی جنات علان ورضوان من الله أكبر ذلك هو الموز اليم ہ 
٩ [‏ - التوبة - ۳ . 
احلال الله عز وجل رضوانه الدائم على أهل الجنة 


وقال مالك ر بن أنس» عن زيد بن أسلم» »> عن عطاء بن پسار: عن أبى 
سعيدء قال: قال رسول الله کل : 


« يقول الله لأهل الجنة: يا أهل ال حنة : 
فيقولون: لبيك ربنا وسعديك : 
فيقول: هل رضيتم ؟ 

فیقولون : ما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ما لم تعط آحدا من خلقك ؟ . 

فيقول: إنما أعطيكم أفضل من ذلك ؟ . 

فيقولون : يا ربنا : فاي شئ أفضل من ذلك ؟ 

فيقول: أحل عليكم رضوانى» فلا أسخط عليكم بعده أبدًا ۲( . 

وأخرجاه فى الصحیحین : من حديث مالك» به . 

وقال أبو بكر البزار: حدثنا سلمة بن شيب: والفضل بن يعقوب: قالا: 
حدثنا الفريابى: عن سفیان» عن محمد بن المنكدر» عن جابر. قال: قال 
رسول الله کل : 

« إذا دحل آهل ال حنة الجنة» قال الله : ألا أعطيكم - أحسبه قال -: أفضل ؟ 
قالوا: يا ربنا: أى شىء أفضل مما أعطيتنا ؟ قال: رضوانی أكبر ٤‏ . 

وهذا الحديث على شرط البخاری؛ ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
من هذا الوجه . 


(۱) - صحيح أخرجے البخارى ( ج ۱۱/ ۱۵4۹ ) ؛ ومسلم ( چ 4 جنة/ 9 )ع 
والترملى ( ج ٤‏ / ۲۵۵۵ ). 


A 


ذکر نظر الرب وتقدس تیب ونظرهم الہ سبحانه 
قال الله تعالی : 
حم بوم بلقو سم و لیم زا را * 
[ ۳۳ - الأاحزاب - ٤٤‏ ] 
وق ا 
5 
ا ول من رب رحیم ۳۷14 - یی - ان 
۳ی0۳" 
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب : حدثنا أبو عاصم العبادانی: ' 
حدثنا الفضل الرقاشى : عن ابن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله پٹ : 
« بينا أهل ال حنة فى نعیمهم إذا سطع لهم نورء فرفعوا رءوسهم فإذا الرب عز 
وجل قد أشرف عليهم من فضله من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة: 
قال: وذلك قول الله عز وجل : 
« ساملا من رب رحیم 4. 
قال: فینظر اہب وینظرون الیه؛ ولا یلسفتون اٍلی شی من التیم ما داموا 
ینظرون إلیه» حتی يحتجب عنهم ویبقی نوره وبرکته علیهم فى دیارهم»(۱). 
يكل ور ميقن میا بو هرا ال تن قال 
أخبرنا على بن أحمد بن عبدان» حدثنا آحمد بن عبيد: حدئنا الکریمی: 
حدثنا يعقوب بن إسماعيل بن يوسف السلال: حدثنا أبو عاصم العبادانی: عن 
تغل ہس سی O‏ کا eA AE‏ کال مس 
الله کی : 
)١(‏ ۔ أخرجه ابن ماجه ( ج ۲ / ۱۸٤‏ ) وهوحديث ضعیف انظر جامع الأحاديث القدسية 
(54). 


۳۳۱ 


« بينما أهل الحنة فى مجلس لهم» إذا سطع لهم نور على باب الجنة» فرفعوا 
رءوسهم فإذا الرب قد آشرف ) . 

فقال : يا ال اة سلونی . 

فقالوا : نسالك الرضا عنا . 

قال : رضائی آحلکم داری؛ وأنا لکم کرامتی؛ هذا آوانها فسلونی . 

قالوا: نسألك الزيادة . 

فيؤتون بنجائب من ياقوت آحمر. آزمتها زمرد أخضر وباقوت آحمر؛ 
. فیجلسون عليهاء تضم حوافرها عند منتهی طرفهاء فی‌آمر الله فیجئ جوار من 
ا حور العين وهن يقلن : 

« نحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الخالدات فلا نموت» أزواج قوم مؤمنين 
كرام ٤‏ ويأمر الله بكثبان من مسك آذفر أبيض» فيتثر عليهم ریخا يقال لها النثرة 
حتى ينتهى بهم إلى جنة عدن - وهی قصبة ال حنة - فتقول اللائکة: يا ربنا: قد 
جاء القوم: فيقول: مرحبا بالصادقين» مرحبًا بالطائعين: قال: فيكشف لهم 
ا لحجاب» فينظرون إلى الله عز وجل فيتمتعون بنور الرحمن حتى لا بسصر 
بعضهم بعضاء فيقول: أرجعوهم إلى قصورهم بالتحف: فيرجعون وقد أبصر 

قال رسول الله گا : 

« وذلك قول الله عر وجل ) : 

نا من غقور رحیم 4 [ ٩۱‏ - فصلت - ۳۲ ] . 

ثم قال اس وقد مرف ین الکتاب آی فی کتاب الرژية ما یژکد ما 
روى فى هذا الحديث» وال أعلم . 

وذكر أبو المعالى الجوينى فى الرد على السجزى : 

( أن الرب تبارك وتعالى إذا كشف لأهل الجنة الحجاب» وتجلى لأهل الجنةء 


۳۳۲ 


تدفقت الأنهار» واصطفت الاشسجار» وتجاوبت السرر والغرفات بالصرير» 
والأعين المتدفقات بالخرير ) واسترسلت الریح» وفاحت الدور رالقصور بالات 
الأذفر والكافور» وغردت الطيور» وأشرفت اور العين ا 

والفضل بن عيسى ضعيف» ولكن روى للضياء: من حديث عبد الله بن عبد 
الله : عن محمد بن النکدر» عن جابرء مرفوعا بمثله . 

ذكر رؤية أهل الحنة ربهم عز وجل فى مثل 
قال الله تعالى : 
ال يو سو ام مين ل ص صھہ 
* وجوه يؤمئل ناضرة إلى ربھا ناظرة * [ ۷۰ - القيامة - ]٢٢‏ . 
وقال تعالى : 
سم ست و 2 سس و ود وس کہ 

م إن الابرار لفی نعيم على الارائك ینظرون تعرف فى وجوههم نضرة النعیم # 
[ ۸۳ - المطففين - ۲٢‏ 58 ] , 

وقد تقدم فى حديث أبو موسى الأشعرى: أن رسول اللہ هی قال : 

» جنتان من ذهب نبتهما وما فيهماء وجنتان من فضة نبتهما وما فيهماء وما 
بين القوم وبين أن ینظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه فى 
جنات عدن )29 , 

أخرجاه فى ا حدیث الآخر عن ثوير بن أبى فأخحتة» عن ابن عمر : 

+ وأعلاهم من ينظر إلى الله فى اليوم مرتين » . 

وله شاهد فى الصحيحين: عن جرير» مرفوعا» عند ذكر رؤية المنین ربهم 
عز وجل يوم القيامة . 


)١(‏ - أخرجه البخاری ( ج ۱۳ / ٤ء‏ ومسلم ( ج ۱ ۔ إيمان / 5 ) والترمذى (جہ 
4 / ۲۵۲۸ ) » وابن ماجه ( چ ۱ / ۱۸۰ 4 واحمد ( ج 4 ص ۶۱۱ ). 


۳۳۳ 


« كما يرون الشمس والقمر » . 
ثم بعد ذلك . 


J‏ فان ا 1 ستطعتم ألا تغفلوا عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلوا» ۷) . 

ثم قرأ : 

سس و کک سا وہ وق 7ت د کے 78 

۶ وسیح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ٭ ٥۰[‏ - ق - .]۳٩‏ 

وفی صحیح البخاری : 

« إنكم سترون ربكم عيانًا ۸( . 

فأرشد هذا السياق إلى أن الرؤية تقع فى مثل أوقات العبادة» فكأن المريدين 
من الأخیار يرون الله عز وجل فى مثل طرفی النهار غدوة وعشية» وهذا مقام 
عال» حتی إنهم يرون ربهم عز وجل وهم على آراتکهم وسررهم كما یری 
القمر فى الدنیا فى مثل هذه الأحوال» يرون الله تعالی أيضًا فى الجتمع الاعم 
على منابر من نور» ومنهم من یجلس عل منابر من ذهب» وغیر ذلك من آنواع 
الجواهر وغيرهاء ثم تفاض عليهم الم وتوضع بين أيديهم الموائد بأنواع 
الأطعمة والأشربة» ما لا عين رأت 2 ولا أذن سمعت:) ولا حطر على قلب 
بشر ثم يطيبون بأنواع الطيب كذلك» ويباشرون من أنواع الأكرام ما لم يخطر 
ويخاطبهم واحدا واحداء كما دلت على ذلك الأحاديث» كما سپأتی إیرادھا 
قريبًا إن شاء الله تعالى : 


.) ۲۵۵۱/ 4 والٹرمذی ( ج‎  ) ۷:۳۶ / ۱۳ البخاری ( ج‎ - )١( 
. آخرجه البخاری ( ج ۱۳ / ۷۳۵ ) عن جرير‎ - )۲( 


درو 


وقد حكى بعض العلماء خلاقًا فى النساء: هل يرين الله عز وجل كما يراه 
الرجال ؟ فقيل: لا: لأنهن مقصورات فى الخيام: وقيل: بلى: لأنه لا مانع من" 
رؤيته تعالى فى الخيام وغيرها: وقد قال تعالى : 

# ن الابرار لفي نعيم على الأرائك بنظرون [۸۳- الطففین-۲۲- ۲۳] 

و قال تعالی : 

ط هم وَأزْوَاجْهُمْ فى ظلال عَلَى الأرائك متکنون ) [ ۳۰ - يس - ٠٦‏ ]. 

وقال رسول الله گلا : 

( إنكم سترون ربكم عز وجل.کما ترون هذا القمر» لا تمارون فى رژیته؛ 
فان استطعتم فداوموا على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»۳. 

وهذا عام فى الرجال والساء » والله أعلم . 

و قال بعض العلماء قولاً ثالنًا: وهو أنهن يرين الله فى مثل أيام الأعياد» 
فإنه تعالى يتجلى فى مثل أيام الأعياد لأهل الجنة تجايًا عامّاء فيرينه فى مثل هذه 
الحال دون غيرهاء وهذا القول بحتاج إلى دليل خاص عليه» والله أعلم. 

وقال الله تعالى : 

للذپن أأحسئوا الحستی وزيافة ©[ ۱۰ - يوثين ۲۹ ]۲ . 

لدوم عن جماعة بو المعكاة "لون ها الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز 
وجل» منهم آبو بكر الصديق» وأبى بن كعب» وكعب بن عجرة» وحذيفة بن 
اليمان» وأبو موسى الاشعری» وعبد الله بن عباس» وسعيد بن السیب؛ 
ومجاهد» وعكرمة» وعبد الرحمن بن أبى ليلى» وعبد الرحمن بن سابطء ٠‏ 
وا حسن؛ وقتادة» والضحاك والسدى ؛ ومحمد بن إسحاق» وغيرهم من 
السلف؛ وا خلف؛ رحمهم له وأكرم مثواهم أجمعين . 

وقد روى حديث رؤية المؤمنين لربهم عز وجل فی الدار الآخرة: عن جماعة 
 )۱(‏ آصرجه البخارى فى صحيحه (ج ۱۳ / ۷۳ ) » والترمذى (ج ؛ / ۲۵۵۱ ). 


۳۳۰ 


من الصحابة» منهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه . 

وقد تقدم حديثه مطولا . 

ومنهم على بن آبی طالب کرم الله وجهه . 

وقد روی حدیثه یعقوب بن سفیان . 

e e E‏ ی۹۶" حدثنا عمرو بن 
خالد: عن زيد بن علی» عن أبيه؛ عن جده» عن على بن أبى طالب» قال: 
قال رسول الله کل : 

« يرى أهل الحنة الرب تعالى فى کل جمعة ١‏ . 

وذكر ام ا حدیث : وفيه 

« إذا كشف الحجاب كأنه لم پر قبل ذلك » 

وقوله تعالى : 

© ولدينا مزيد # 

ومنهم أبى بن كعب » وأنس بن مالك ۰ وبريدة بن الحصيب» وجابر بن عبد 
الله » وحذيفة » وزيد بن ثابت » وسلمان الفارسی؛ وأبو سعيد سعد بن مالك 
ابن سنان اثدری» وأبو أمامة صدی بن عجلان الباهلی» وصهيب ابن سنان 
الرومی ؛ وعبادة بن الصامت » وعبد الله بن عباس > وابن عمرء وعبد الله بن 
عمروء وأبو موسی عبدالله بن قيس » وعبد الله بن مسعود وعدی بن حاتم» 
وعمار بن پاسسر؛ وعمارة بن روبية» وأبو رزين العسقیلی» وأبو هريرة رجل من 
الصحابة» وعائشة آم المؤمنين» رضى الله عنهم أجمعين وقد تقدم كثير منهاء 
وسيأتى ذکر شىء منها مما يليق بهذا المقام إن شاء الّه» وبه الشقة» وعليه 
التكلان ٠‏ 


عو یو 3 ید Ê‏ 


۳۳۹ 


يوم الجمعة يوم المزيد 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» أخبرنا حماد بن سلمة: عن ثابت 
البثانى» عن عبد الرحمن بن أبى سلمة» عن صهیب. أن رسول اللہ 5 تلا 
هله الآية : 

7 لين اخستوا الحسلى وزيا 4 

وقال : 

« إذا أدخل أهل اطنة الجنة» وأهل النار النار» نادی مناد: يا أهل الحنة: إن 
لكم عند الله وعداً يريد أن ينجزكموه: فيقولون: وما هو ؟ ألم تلقل موازینناء 
وتبيض وجوهناء وأدخلتنا الجنة» و زحزحتنا عن النار ؟ 

قال: فيكشف لهم الحجاب» فينظرون إليه» فو الله ما أعطاهم الله شيئاً أحب 

من النظر إليه ولا أقر لأعينهم »۰0۱ 

وهكذا رواه مسلم: من حديث حماد بن سلمة ٠‏ 

وقال عبد الله بن البارك : 

ا انو يكن امت ات نو فی لهس قال مت اا موش 
الاشعری يخطب على منبر البصرة: یقول : 

( إن الله يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل انة» فيقول: يا آهل الجنة: هل 
آنجزکم الله ما وعدكم ؟ فينظرون ويرون احلی وا حلل والأنهار والأزواج 
المطهرة» فيقولون: نعم: قد أنجزنا ما وعدنا: يقؤلون ذلك ثلاث مرات فيقول: 
0 إن الله يقول : 

بن مد حسنوا الحسنی وزيادة » 
00 الحسنى الجنة» والزيادة هى النظر إلى وجه الله عز وجل » ٠‏ 


(۱) ۔ أخرجه مسلم ( ج ۱ - إيمان / ۲۹۷ ) ؛ والترمذی ( ج ٤‏ / ۲۵۵۲ ) » وابن ماجه ( 
ج ۱ / ۱۸۷ ) ء وأحمد ( چ ٤‏ ص ۳۳۲ ) , 


YY 


وهذا موقوف ٠‏ 

وقد روی ابن جریر: وابن أبى حاتم: من حديث أبى تمیمة الهجيمى: عن 
آبی موسی الاشعری. أن رسول الله مل قال : 

« إن الله يبعث يوم القيامة منادياً پنادی: يا أهل الجنة ‏ بصوت پسمم آولهم 
وآخرهم ۔ إن الله وعدكم الحسنى وزيادة» الحسنى الجنة» والزيادة 

النظر إلى وجه الرحمن » ٠‏ 

وروی أيضاً: من حديث زهير: عمن سمع أبا العالية يقول: حدثنا أبى بن 
کعب : أنه سأل رسول الله گا عن قول الله عز وجل : ۱ 

« للَّينَ آخسئوا الحسی وزيادة» . 

قال : 

« الحسنى ال حنةء والزيادة هی النظر إلى وجه الله عز وجل ۷ ٠‏ 

درواه ابن جرير أيضاً: عن ابن حمید؛ عن إبراهيم بن الختار» عن ابن 
ا عجرة؛ عن النبى وه فى قوله تعالى : 

1 للّينَ اَحْسُوا الحسنى وزیا » 

تال : 

( للذین أحسنوا العمل فى الدنیا الحسنى» وهی ال جحنةء والزيادة» النظر إلى 
وجه الله عر وجل » ۰ 

مسلم وشیخه نوح متکلم فیهما؛ والّه أعلم ٠‏ 

وقال الامام آبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعی فى کتاب الحجة من 
مسندہ: أخبرنا إبراهيم بن محمد: حدثنى موسى بن عبيدة: حدثنی أبو الأزهر 
معاوية بن إسحاق بن طلحة: عن عبيد: عن عمير» أنه سمع أنس بن مالك 
يقول : 


۳۳۸ 


١‏ أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها نكتة » إلى النبى بلا فقال البى گا ما هذه؟ 
فقال: هذه ا حمعةء فضلت بها آنت وأمتك» والناس لكم فيها تبع» اليهود 
والنصارى» ولكم فيها خخيرء وفيها ساعة لا يوافقها من يدعوا اللہ بخير إلا 
" استجیب له وهو عندنا يوم المزيد: فقال النبى کی يا جبريل: ما يوم المزيد ؟ 
قال: إن ربك اتخذ فى الفردوس وادياً أفيح »فيه كشب مسك» فإذا كان يوم 
جمعة نزل سبحانه وتعالى» وأنزل الله ما شاء من ملائكته؛ وحوله منابر من 
ور علیها مقاعد اسن وحفت تلك الثابر بکراسی من ذهب» مکللة 
بالیاقوت والزبرجد» علیها الشهداء والصدیقون» فجلسوا من ورائهم» على تلك 
الکثب» فیقول الله عز وجل: آنا ربكم آنا ربكم» وقد صدفتکم وعدی» 
فسلونی آعطکم: فیقولون: ربنا نسألك رضوانك : فیقول: قد رضیت عنکم» 
ولکم على ما نیتم ولدی مزید»(۰۱ 

فهم يحبون يوم الجمعة لا يعطيهم فيه ربهم من الخيرء وهو اليوم الذى 
استوى فيه ربهم على العرش» وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة » ٠‏ 

وقد رواه البزار: من حديث جهضم بن عبد الله: عن أبى طيبة» عن عثمان 
بن عمير» عن آنس. قال: قال رسول الله یڑ : 

« آتانی جبريل فى يده مرآة پیضاء» فيها نكتة سودای فقلت: ما هذه يا 
جبريل ؟ قال: هذه ا حمعة؛ يعرضها عليك ربك فتكون لك عيداً ولقرمك من 
بعدك» تكون أنت الاول» ويكون اليهود والنصارى من بعدك قال: ما لنا فيها 
؟ قال لكم فيها ساعة ما دعا فيها مؤمن ربه بخير هو له قسم إلا أعطاه أياه؛ 
ومادعاه بخير لم يقسم إلا ادخر له ماهو أعظم منه» وما تعوذ مسن شر هو 
مكتوب إلا أعاذه من أعظم منه قال: قلت: ماهذه النكتة السوداء؟ قال: هى 
الساعة» تقوم يوم الجمعة» وهو سيد الأيام عندناء ونحن ندعوه فى الآخرة يوم 


(١)۔‏ رواه الشافعى فى الام وفى مسنده وهو حديث ضعيف جداً انظر جامع الأحاديث القدسية ( 
(IE‏ 


۳۳۹ 


آلزید: قال: وما یوم المزيد ؟ قال: إن ربك اتخذ فى الحنة وادیاً أفيح» من 
مسك أبيض» فإذا كان يوم الجمعة نزل تعالى من عليين على كرسيه؛ ثم حف 
الكرسى ينابر من نور» وجاء النبيون حتى يجلسوا عليهاء ثم حف التابر 
بكراسى من ذهب» ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليهاء ثم يجىء 
أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثب» فيتجلى لهم ربهم عرز وجل حتی ينظروا 
إلى وجهه وهو يقول: آنا الذى صدقتكم وأقمت عليكم نعمتی؛ هذا محل 
كرامتى فسلونی: فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم فيبيح لهم عند ذلك مالا عبن 
رأت» ولاأذن سمعت؛ ولاخطر على قلب بش ثم يبقى إلى مقدار منصرف 
الناس من يوم ا <حمعةء ثم يصعد تعالى على کرسیه» ویصعد معه الشهداء 
والصديقون ‏ أحسبه قال: - ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم المخلوقة من درة 
بيضاء» أو ياقوتة حمراء» أو زبرجدة خضراء» منها غرفها وأبوابها مطرزة» فيها 
أشجار متدلية فيها ثمارهاء فيها أزواجها وخدمهاء وليسوا إلى شىء أحوج منهم 
إلى يوم الجمعة» ليزدادوا فيه كرامة» ويزدادوا نظراً إلى وجهه تعالى» ولذلك 
سمى يوم المزيد » ۷) . 

ثم قال البزار: لا نعلم أحداً رواه عن أنس عن عثمان بن عمير ‏ آبو اليقطان 
- وعثمان بن صالح» هكذا قال ٠‏ 

وقد رويناه: من طريق زياد بن خيثمة؛ عن عثمان بن سلم؛ عن أنس: فذكر 
الحديث بطوله مثل هذا السياق أو نحوه ٠‏ 

وتقدم فى رواية الشافعى عن عبد الله بن عبيد بن عمیر» عنه فقد اعتلف 
الرواة فيه» وكان بعضهم يدلسه لقلا يعلم آمره» وذلك لا يتوهم من ضعفه» 
والله أعلم ٠‏ 

وقد رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده: عن شيبان بن فروخ» عن 
الصعق بن حزن» عن على بن الحكم الہنانی؛ عن أنس» وذکر الحديث وهذه 


. کالذی قبله‎ - )١( 


۳۳۰ 


طرق جيدة عن أنس » شاهدة لرواية عثمان بن عمير ٠‏ وقد اعتنى بهذا الحديث 
الحافظ آبو حسن» والدار قطنی فأورداه من طرق» 
قال الحافظ الضياء : 
وقد روى من طريق جيد: عن أنس بن مالك ورواه الطبرانی» عن أحمد 
ابن زهير» عن محمد بن عثمان بن كرامة» عن خالد بن مخلد القطوانی» عن 
عبد السلام بن حفص» عن أبى عمران الجونى» عن أنس» فذكره ٠‏ 
وقد رواه غير أنس من الصحابة : 
قال البزار: حدثنا إبراهيم بن المبارك: عن القاسم بن مطیب» عن الأعمش» 
عن أبى وائل» عن حذيفة» قال: قال رسول الله كلع : 
« أتانى جبريل فذكر يوم المزيد قال: فيوحى الله إلى حملة العرش أن هجوا 
اجب فيما بينه وبیٹھم؛ فيكون أول ما يسمعون منه: أين عبادى الذين آطاعونی 
بالغيب ولم يرونى ؟ واتبعوا رسلى وصدقوا أمرى ؟ سلونى» فهذا يوم المزيد: 
فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا: ويرجع فى قوله: يا أهل 
الجنة: إنى لو لم أرض عنكم ما أسكنتكم جنتی : 
هذا يوم المزيد فسلونى: فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك يارب ننظر 
إليك: قال: فيكشف الله الحجب» فيتجلى لهم من نوره ما لولا أن الله قضى أن 
لا يموتوا لأحرقواء ثم يقال لهم: ارجعوا إلى منازلکم ٠‏ 
فير جعون إلى منازلھم؛ ولهم فى كل سبعة أيام يوم» وذلك يوم الجمعة) ٠‏ 
و ر 
ذكر سوق الجنة 
قال اللحافظ أبو بكر بن آبی عاصم: حدئنا هشام بن عمار: حدثنا عبد 
الحميد بن حبيب بن أبى العشرین» عن الأوزاعى» عن حسان بن عطية» عن 
سعيد بن المسيب» أنه لقى أبا هريرة فقال أبو هريرة : 


۳۳۱ 


؟ قال: نعم: أخحبرنى رسول الله : أن أهل الجنة إذا دخلوها بفضل 
أعمالهم» فانه يؤذن لهم فى مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون الله فى 
روضة من رياض الحئةء فتوضع لهم منابر من نورء ومنابر من لؤلؤء ومنابر من 
زبرجد؛ ومنابر من ياقوت» ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة» ویجلس أدناهم 
- وما فيهم آدنی - على كثبان المسك والكافور» ما يرون أن أصحاب الكراسى 
أفضل منهم مجلساء فقال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله: هل نرى ربنا ؟ 
قال: نعم هل تمارون فى رؤية الشمس والقمر ليلة البدر ؟ قلنا: لا: قال: 
فكذلك لا تمارون فى رؤية ربكم» مايبقى فی ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله 
محاضرة: فيقول: يا فلان ابن فلان: أتذكر يوم فعلت كذا وكذا ؟ - فیذکر 
بعض غدراته فی الدنيا ‏ فیقول: بلی : آفلم تغفر لی ؟ فیقول: بلی : فبمغفرتى 
بلغت منزلتك هذه : 

قال: فبینما هنم على ذلك غشیتهم سحابة من فوقهم» فأمطرت علیهم طيباً 
لم یجدوا مثل ريحه شیتاً قط؛ قال: ثم یقول ربنا عز وجل: قوموا إلى ما 
آعددت لکم من الکرامف فخذوا ما آشهیتم: قال: فیجدون سوقاً قد حفت به 
الملائكة» ما فيه لم تنظر العیون إلى مثله» ولم تسمع الاذان؛ ولم یخطر على 
القلوب؛ قال: فیحمل لٹا ما اشتهيناء لیس يباع فيه ولا يشترى» فى ذلك 
السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاء فيقبل ذو البزة المرتفعة فيلقى من هو 
دونه؛ - وما فيهم دنی - فيروعه ما یری عليه من اللباس والهيئة» فما ينقضى آخر 
حديشه حتى يتمثل عليه أحسن منه» وذلك أنه لا ينبغى لأحد أن يحزن فيهاء 
قال: ثم ننصرف إلى منازلنا فيلقانا أزواجناء فيقلن : مرحباً وأهلا وسهلا بحبناء 
لقد جئت وان بك من ال حمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه : فتقول :انا جالسنا 
ربنا الجبار عز وجل فحقنا أن نثقلب بمثل مااتقلينا)0) . 


وهکذا رواه ابن ماجه: عن هشام بن عمار» ورواه الثرمذی: عن محمد بن 


(۱) - وآعرچه الترمذی ( ج (o44 / ٤‏ ۰ واہن ماجه ( چ ۲ / ۳۳۱ ) من طریق هشام 


۳۳۲ 


إسماعيل» عن هشام بن عمارء ثم قال: غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه: 
ورواه أبو بكر بن أبى الدئيا: عن الحكم بن موسی؛ عن المعلى بن زياد» عن 
الأوزاعى ٠‏ 

قال سنان: سعيد بن المسيب لقى أبا هريرة: فذكره ٠‏ 

وقال مسلم: حدثنا أبو عثمان سعيد بن عبد الجبار المصرى: حدثنا حماد ابن 
سلمة: عن ثابت» عن أنس بن مالك أن رسول الله کج قال : 

« إن فى الجئة لسوقاً يأتونه كل جمعة؛ فتهب ريح الشمال فتحثو فى 
وجوههم وثيابهم» فيزدادون حسناً وجمالاء فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا 
حسناً وجمالاء فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالا: 
فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالا ۷۴ . 

وهكذا رواه أحمد: عن عفان عن حماد» وعنده ٠‏ 

« إن فى الجنة لسوقًا فيه كثبان المسك» فإذا خرجوا إليها هبت الريح » وذكر 
تامو( , 

ما ورد فى وصف أرض الحنة وطيب عرفها وانتشاره 

وروی أبو بكر بن أبى شيبة: عن عمرو» عن عطاء بن وارد» عن سالم 
عن أبى العنس» عن أبى هريرة» عن النبى وا4 قال : 

« أرض الحنة بیضاء» عرصتها صخور الكافور» وقد أحاط به السك» مثل 
كثبان الرمل» فيها أنهار مطردة» فيجتمع فيها آهل الحنة» فيتعارفون؛ فيبعث اللہ 
ريح الرحمة: فتهيج عليهم ريح السك؛ فيرجع الرجل إلى زوجته وقد ازداد 
حستًا وطيبّاء فتقول له: لقد حرجت من عندى وأنا بك معجبة» وأنا الآن بك 
أشد إعجابًا » . 


. السند ( ج ۲ ص ۲۸۵ ) پاسناد صحيح‎  )( 


۳۳۳ 


فأما الحديث الذى رواه الحافظ أبو عيسى الترمذی : 

حدثنا آحمد بن منيع : وهناد» قالا: حدثنا أبو معاوية: حدثنا عبد الرحمن 
رو مساق فی الات بق هد عن على قال :قال رسول الله کا 

« إن فى الجنة لسوقًا ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال والتسای 
فإذا اشتهى الرجل صورة دحل فيها ) ٩‏ . 

فإنه حديث غریب كما ذكره الترمذى رحمه اللّه» ويحمل معناه على أن 
الرجال اما يشتهون الدخول فى مثل صور الرجال» وكذلك النساء إنمھا يشتهين 
الدخول فى مثل صور النساء» ويكون مفسرا بالحديث التقدم» وهو الشكل 
والهيئة» والبزة واللباس» كما ذكرنا فى حديث أبى هريرة فى سوق الجنة : 

« فيقبل ذو المنزلة المرتفعة فيلقسى من دونه. فيروعه ما يرى عليه من اللباس 
والهيئة» فما يقتضى آخر حديثه حتی يتمثل عليه أحسن منه» وذلك أنه لا ينبغى 
لأحد أن يحزن فيها » . 

هذا ا حدیث : إن كان قد حفظ لفظ الحديث» والظاهر أنه لم یحفظ فإنه قد 
تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث » و هو آبو شيبة الواسطي ويقال 
الکوفی روى عن أبيهء وخاله النعمان بن سعد» والشعبى وغیرهم» وعن 
جماعة؛ منهم حفص بن غياث» وعبد الله بن إدريس» وهشام . 

قال الإمام أحمد: ليس بشىء» وهو منكر الحديث» وكذبه فى روايته عن 
النعمان بن سعدء عن المغيرة بن شعبة» فى أحاديث رفعهاء وكذلك ضعفه 
يحيى بن معين» ومحمد بن سعد» ويعقوب بن سفيان» والبخارى» وأبو داود» 
وأبو حاتم» وأبو زرعة» والنسائی»واین خزيمة» وابن عدى» وغيرهم. 
Fe‏ ۰ ) واسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق 

عن النعمان بن سعد مجهول الخال . 


لا يقبل ما تفرد به والخبر منکر كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله . 


۳۳۶ 


وقد استقصيت كلامهم فيه مفصلا فى التکمیل» فلله الحمد والملة . 

ومثل هذا الرجل لا يقبل منه ما تفرد بہ؛ ولا سيما هذا الحديث» فإنه منكر 
جداء وأحسن أحواله أن يكون قد سمع شيئًا ولم يفهمه جيدا» وعبر عنه بعبارة 
ناقصة» ويكون أصل الحديث كما ذكرنا من رواية ابن أبى الحرير الدمشقى: عن 
الأوزاعى: عن حسان بن عطیةء عن سعيد بن السیب؛ عن أبى هريرة فی سوق 
الجنة والله أعلم . 

وقد روى من وجه آخر غريب: فقال محمد بن عبد الله الحضرمى الحافظ 
المعروف بمطر : 

حدثنا أحمد بن محمد بن طريف البجلى: حدثنا محمد بن كثير: حدثنی 
جابر الجعفى: عن أبى جعفرء عن على بن الحسين» عن جابر بن عبد الله 
قال: خرج علينا رسول الله َا ونحن مجتمعون فقال : 

« يا معاشر المسلمين إن فى ال جنة لسوقًا ما يباع فيها ولا يشترى إلا الصورء 
فمن أحب صورة من رجل أو امرأة دخل فيها » . 

جابر بن يزيد الجعفى ضعيف ال حدیث: والله أعلم . 

ذكر ربح الحنة وطيبه وانتشاره حتی أنه يشم 
من مسيرة سئين عديدة ومسافة بعيدة 
قال الله تعالى : 
ون وود مرچ ابيع 


دنامن شاو دي سیل ان فلن مضل نام و تلم 
وید‌خلهم الجنة عرَقَهًا لهم 4 [ ٦۷‏ - محمد محمد - 4 ] . 

قال بعضهم: طيبها لهم : من العرف؛ وهو الریح الطيبة . 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة: عن الحكم: عن مجاهد» عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص» عن البى يك : 

« من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الحنة» وان ريحها ليوجد من مسيرة 


۳۳۹ 


خمسين عامًا ) . 

ورواه أحمد بن غندرء عن شعبة وقال : 

« سبعين عامًا » 20 . 

وقال أحمد: حدثنا وهب ابن جرير: حدثنا شعبة: عن ال حکم؛ عن مجاهد 
قال: آراد فلان أن يدعى جنادة بن أبى أمية» فقال: عبد الله بن عمرو: قال 
رسول الله پا : 

« من ادعی إلى غير آبیه لم يرح رائحة اجنة» وان ریحها ليوجد من قدر 
سبعین - أو مسيرة سبعین عامًا - قال: ومن کذب على متعمدا فلیتبواً مقعده من 
الثار » "° . 

قال الب‌خاری: حدئثا قيس بن جعفرء حدثنا عبد الواحد بن زیاد: عن 
الحسن بن عمرو الفقيمى» عن مجاهدء عن عبد الله بن عمرو؛ عن النبى تا 
قال : 

« من قتل معهدا لم يرح رائحة الحنةء وان ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
عامًا » ۳9 , 

وهكذا رواه ابن ماجه: عن أبى كريب» عن أبى معاویة» عن الحسن بن 
عمرو» به . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا (سماعیل بن محمد: آخبرنا إبراهيم العقب؛ 
حدثنا مروان بن معاوية الفزارى: عن ا حسن بن عمر الفقيمى» عن مجاهد. 
عن جنادة بن أبي أمية» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول اللہ لا : 


. ص ۱۷۱ ) من طريق شعبة بهذا الإسناد ولفظه : سبعين عاماً‎ ٢ + ( وآخرجه أحمد‎ - )١( 
. وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر‎ 

(۲)- انظر ما قبله . 

(۳) - آخرجه البخارى ( ج ۱۲ / ٤۹٦)ء‏ واہن ماجه ( ج ۲ / 5585 ). 


۳۳۹ 


« من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة» وان ريحها لیوجد من 
مسيرة عام » ۲ . 

هذا لفظه . 

وقال الطبرانى: حسدثنا أحمد بن على الأبار: حدثنا معقل بن نفيل: حدثنا 
عيسى بن يونس: عن عوف الأعرابى» عن محمد بن سیرین؛ عن أبى هريرة» 
قال: قال رسول الله لا : 

« من قتل نفسنًا معاهدة , بغير حقها لم يرح رائحة الجنة» وان ريح ا حنة يوجد 
من مسيرة عام ) . 

وقد رواه أبو داود: والترمذی: من حديث محمد بن عجلان: عن أبيه» عن 
أبى هريرة مرفوعا وقال : 

( سبعين خريقًا ) 9) . 

وقال حسن: صحیح؛ قال: وفى الباب عن أبى بكرة . 

وقال الحافظ الضياء: هو عندى على شرط الصحيح: يعنى حديث أبى 
هريرة. 

وقال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة» عن احسن - أو غيره - عن أبى 
بكرة» قال: سمعت رسول الله لا : 

« ريح الجنة يوجد من مسيرة مائة عام » . 

وقال سعيد بن أبى عروبة: عن قتادة . 

۱ خمسمائة عام ) . 

وكذلك رواه حماد بن سلمة: عن يونس بن عبيد» عن الحسن . 
-)١(‏ أخرجه أحمد ( ج ۲ / 7 ) واسناده صحيح . 
(؟) ‏ أخرجه الترمذى ( ج 6 / "140 ) عن أبى هريرة وأبو داود ( ج ۳/ ۲۷۰ ) عن 

أبى بكرة بلحوه . 


۳۳۷ 


وروی الحافظ أبو نعيم الأصبهانى فى كتاب صفة الحنة: من طريق الربيع بن 
بدر - وهو ضعيف - عن هارون بن ریاب» عن مجاهد» عن أبى هريرة» 
مرفوعا . 

« رائحة الحنة توجد من مسيرة خمسمائة عام » © 

وقال مالك: عن مسلم بن آبی مريمء عن آبی صالح؛ عن أبى هربرت آنه 
قال : 

« نساء کاسیات عاریات مائلات مميلات لا پدخلن ا لحنة ولا یجدن ريحهاء 
وان ریحها لتوجد من مسيرة خمسمائة سنة » ۲9 . 

قال الحافظ أبو عمرو بن عبد البر : 

وقد رواه عبد الله بن نافع الصائغ : عن مالك» يرفعه إلى النبى ی > وقال 
الطبرانی : حلثنا محمد بن عبد الله الحضرمى: حدثنا محمد بن أحمد بن 
طريف: حدلنا أبى: حدثنا محمد بن كثير: حدثنی جابر الجعفى: عن أبي 
جعفر» عن محمد» عن علىء عن جابر» قال: قال رسول الله وله : 

« ريح الجنة توجد من مسيرة آلف عام والله لا يجدها عاق ولا قاطع 
رحم؟. 

وثبت فى الصحیحین : 

« أن سعد بن معاذ مر بأنس بن النضر يوم آحد حين قتل» ولم يعرفه من 
كثرة الجراح» وما عرفته أحته الربيع بنت النضر إلا ببنانه» ووجد به بضع 
وثمانون ما بين ضربة بسيف وطعنة ورمية » رضى الله عنه : 

فقال معاذ : 


() - آخرجه أبو نعیم فى صفة الحنة ( ۱۹6 ) وفى إسنادہ الربيع بن بدر ويقال له : عليلة بن 
بدر متروك الحديث . 


(۔ وأخرجه مسلم ( ج ٤‏ ۔ جنة / ۲ء وأحمد ( ج ۲ ص 4۰ ). 


۳۳۸ 


« وجد أنس ريح ال حثة ٩۲‏ . 
وهو فى الأرض» وهی فوق السموات: اللهم إلا أن تكون قد اقتربت يومئذ 
من المؤمنين» والله تعالى أعلم . 
ذكر نور الحنة وبهائها وطيب فنائها وحسن منظرها 
فى صباحها ومسائها 
قال الله تعالى : 


و م ود هه ي كو 


ال ی سب 0 2 ر لاو ر و و 
# واذا رآیت ثم رأيت نعيما وملکا كيرا عاليهم ثیاب سندس خضر واستبرق 


وَحَلُوا اساور من فضة وسقاهم زبهم شرا طهورا 4 . 
eS TASE û‏ 
وقال تعالى : 
E‏ حستت مقر ومقاما E‏ 9۵ لفان تا 
وقال تعالى : 


4 إن لك ألا تجو فيها ولا َعْرَى وآنك لآ نظما یها ولا تضحی‎ ١ 
کوک‎ ۱ ۱ 

وقال تعالی : 

© لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا 4 1 ۷۱ - الانسان - ۱۳ ] . 

وقال آبو بكر بن أبى الدنیا: حدئنا سويد بن سعيد: حدثنا عبد رہہ ال حنفی: 
عن خاله الرميل بن سماك» سمع أباه يحدث : 

۷ أنه لقى عبد الله بن عباس بالمديلة بعد ما کف بصرهء فقال: يا ابن عباس: 
ما آرض ال ؟ فقال: هی مرمرة بیضاء من لضف کأنها مراة. 
 )١(‏ أخرجه البخازی ( چ " / ۲۸۰۵ ۰ رمسلم ( ج ۳ - (مارة / ۶۸ء والترمذی 

(جے ٥‏ / ۳۲۰۰) ء رآأحمد ( ج ٣‏ ص ١۱۹)۔.‏ 


۳۳۹ 


قلت: ما نورها ؟ قال : آما رأيت الساعة التی تكون قبل طلوع الشمس ؟ 
فذلك نورهاء إلا أنه ليس فيها شمس ولا زمهرير ) . 

وذكرنا فى الحديث: كما سيأتى إن شاء الله : وتقدم فى سؤال ابن صياد عن 
تربة الحلة . 

« أنها درمكة بيضاء مسك آذفر 200 . 

وقال أحمد بن منصور الرمادى: حدثنا كثير بن هشام» حدثنا هشام بن زياد 
أبو المقدام: عن حبيب بن الشهيد» عن عطاء بن أبى رباح؛عن ابن عباس؛ أن 
رسول اللہ ل قال : 

« خلق الله الجنة بیضاء» وأحب الزى إلى الله البياض» فليلبسه آحیاژکم 
وکفنوا فيه موتاكم »۲ . 

ثم آمر برعاء الشاء فجمعواء فقال: من كان ذا غنم فلیخلطها بيضاء: فجاءته 
امرآة فقالت: يا رسول الله : إنى اتخذت غنما سودا فلا آراها تزكر قال: ١‏ 
عفری ) أى بیضی : معناه: اخلطی معها بیضاء . 

وقال آبو بكر البزار : حدثنا أحمد بن الفرج الحمصى: حدئنا عثمان بن 
سعيد بن كثير المصی : حدثنا محمد بن مهاجر: عن الضحاك العافری؛ عن 
سليمان بن موسی؛ حدثنا كريب: أنه سمع أسامة بن زيد يقول: قال رسول الله 


مله . 


وريحانة تهتز» وقصر مشید» ونھر مطرد» وثمر نضیج؛ وزوجة حستاء» جمیلة: 
وحلل كثيرة فى مقام آبد» فی دار سليمة» وفاكهة وخضر› 


(۱) - صحیح آخرجه مسلم ( ج 5 ۔ فتن / ٩۲‏ ۰ ۳ ) رآحمد ( ج ٣‏ ص ٤‏ ) كلاهما عن 
أبى سعيد الخدری . 


ثيابكم البياض فكفنوا فيها موتاكم وألبسوها». 


م 


وجيرة ونعمة» » فى محلة عالية بهية: قالوا يارسول الله : نحن الشمرون 
لها: قال فقولوا: إن شاء الله : فقال القوم: إن شاء الله ٩‏ . 
ثم قال البزار لا نعلم له طریقاً إلا هذا . 

وقد رواه ابن ماجه: من حديث الوليد بن مسلم: عن محمد بن مهاجر» 
بنحوه» ورواه أبو بکر بن داود: عن عمرو بن عشمان؛ عن أبيه؛ عن محمد بن 
مهاجر» وتقدم فى الحديث الذى رواه أبو بكر بن أبى شيبة: عن عمروء عن 
عطاء» عن وارد» عن سالم أبى الغيث» عن أبى هريرة» مرفوعا . 

« أرض الحنة بيضاء» عرصتها صخور الکافور؛ وقد أحاط بها المسك. مثل 
كثبان الرمل» فيها أنهار مطردةء فيجتمع فيها أهل ا حنةء فیتعارفون؛ فيبعث الله 
ريح الرحمة» فتهيج عليهم ريح السك» فيرجع الرجل إلى زوجته وقد ازداد 
حسنًا وطيبًا » فتقول له: لقد حرجت من عندى وأنا بك معجبة» والان أنا أشد 
بك إعجابًا » . 

ذكر الأمربطلب الجنة وترغيب الله تعالى عباده فيها 


وأمرهم بالمبادرة إليها 


قال الله تعالى : 

ا و" 2 
۶ والله يعوا إِلَى دار السلآم © 1 ٠١‏ - يونس - ۲۵ ] . 
وقال : 


ای ام مر رای لسن 


۱ ۲ 9 قاس یی هم و 
ل وسارعوا إلى مثفرة من ربكم وجلة عرضها السمسوات والأرض أعدات 
للمتقير: TIE TG.‏ 


وقال : 
و سا م ن ار 


وم م و و ست ۳ 
۷ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها کترض السسماء والازض أعدت 
 )١(‏ وأخرجه ابن ماجه ( ج ۲ / ۳۳۲ ) پاسناد فيه مقال الضحاك العافری مجهول الخال . 


ہس 


للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فَضْل الله يؤثيه من يشاء وال ذو القضل العظیم 14 


سرس سے 


۷ - الحديد - ۲۱ ] . 

وقال تعالى : 

۴ إن الله اشتری من المؤمنين أنْفسهم وآنوالهم بآن لهم الجنة بقانلون فى 

سبیل الله 4 1 ٩‏ - التوبة - ۱۱۱ ]+ 

وقد روی البخاری: وغیره: من حديث سعید بن میناء: عن جابر» : 

( أن ملائكة جاءوا إلى رسول الله اة وهو نائم» فقال بعضهم: هو نائم: 
وقال بعضهم : إن العین نائمة والقلب يقظان: مثله کمثل رجل بنی دار واتخذ 
فیها مأدبة» وبعث داعيّاء فمن آجاب الداعی دحل الدار وأکل من الائدة " : 
فأولوها له: وقال بعضهم: إنه نائم: وقال بعضهم: إن العين نآئمة والقلب 
یقظان : فقالوا: الدار ابحنف والداعی محمد؛ فمن أطاع محمد! فقد آطاع اللہ 
ومن عصی محمدا فقد عصی اللہ ومحمد فرق بين الناس ٩۱۲‏ وروی الترمذی 
هذا الحديث: ولفظه : 

« حرج علینا رسول الله ڑا يومًا فقال: إنى رأيت فى النام کان جبریل كان 
عند رأسی» وميكائيل عند رجلی: يقول آحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا: 
فقال: اسمع» سمعت آذنك واعقل عقل قلبك؛ إنما مثلك ومثل أمتك كمثل 
ملك اتخذ دارآ ثم عمل فيها بيتاء ثم اتخذ مائدة» ثم بعث رسولا يدعو 
الناس إلى طعامه؛ فمنهم من آجاب الرسول؛ ومنهم من ترکه» فالله هو الملك» 
والدار الاسلام؛ والبیت الجنة؛ وأنت يا محمد رسول » فمن أجابك دخل 
الإسلام» ومن دخل الاسلام دحل الجنة: ومن دحل آکل مما فيها ۲۳ . 


وللترمذی: عن أبن مسعود؛ نحوه» وصححه ایض ١‏ 


. عن جاپر أيضاً وقال : هذا حديث مرسل‎ ) ۰ / ٥ آخرجه الترمدی ( ج‎  )۷( 
. وقال : حسن صحيح‎ ) 0١ / ۵ وأخرجه عن ابن سعود ( ج‎ 


۳:۲ 


وقال حماد بن سلمة: عن ثابت» عن أنس» أن رسول الله له قال : 

« إن سيدا بنى داراء واتخذ مائدة» وبعث داعيّا» فمن أجاب الداعى دحل 
الدارء وأكل من المائدة؛ ورضی عنه السيدء ألا وان السيد اللهء والدار 
الإسلام» والمأدبة الجنة» والداعى محمد ٢‏ . 

من استجار بال من النار آجاره ومن طلب ال حنة من الله 
ادخله الحنۂ إذا صدقت النية وصح العمل 

وقال أبو يعلى: حدئنا آبو خیئمف حدثنا جریر: عن يونس: هو اہن خباب؛ 
عن أبى حازم ؛ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله کل : 

« ما استجار عبد من النار ثلاث مرات» إلا قالت النار: پارب: إن عبدك 
فلاا قد استجار منى فأجره: ولا سال عبد الجنة سبع مرات إلا قالت ال جحنة: 
يارب إن عبدك فلانًا سألنى فأدخله الحنة ) . 

طن قرط سا 

وروی الترمذی: والنسائى: عن ابن ماجه عن هناد عن أبى الاحوص عن 
إبى إسحاق» عن يزيد بن أبى مریم عن أنس قال: قال رسول اللہ ا : 

« من سال الله الجنة شلائة مرات» قالت الجحنة: اللهم آدخله الجئة: ومن 
استعاذ باللّه من النار ثلانًا: قالت النار: اللهم آجره من النار »۰۱ . 

الحنة والنار شافعتان مشفعتان 

وقال ا حسن بن سفيان: حدثنا المقدمى: حدثنا عمر: عن يحيى بن عبيد 
الله » عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يل : 

«أكثروا مسألة الحنة» واستعيذوا به من النار» فانهما شافعتان مشفعتان» ون 
العبد إذا أكثر مسألة ان قالت الجنة: يارب: عبدك هذا الذى سألنيك فأسكنه 


ص ۲۷۹ ) » وأحمد ( ج٣‏ ص ۱۱۷ ) . 


۳:۳ 


إياى : وتقول النار: يارب: عبدك هذا الذى استعاذ بك منى فأعذه *. 
اطلبوا الحنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم 
وقال آبو بكر الشافعى :عن كليب بن حرب» سمعت رسول الله 44 يقول: 
« اطلبوا الحنة جهدكم» واهربوا من الثار جهدکم؛ فان الحنة لا ینام طالبھاء 
ون النار لا ينام هاربهاء ون الآخرة اليوم محضوفة بالمكاره» وان الدنيا محفوفة 
بالشهوات» فلا تلهینکم عن الآخرة ٩‏ . 
ذكر أن الحنة حفت بالمكاره وهی الأعمال الشاقة 
من فعل الخیرات وترك المحرمات وآن النار حفت 
بالشهوات 
قال الامام أحمد: حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت البنانى» عن أنس بن 
مالك: أن رسول الله وة قال : 
( حفت الحنة بالمكارهء وحفت الثار بالشهوات ۲ . 
وهکذا رواه مسلم : والترمذى: من حديث حماد بن سلمة: عن ثابت» زاد 
مسلم وحمید کلاهما: عن آنس به . 
وقال الترمذى: صحیح غريب . 
وقال أحمد: حدثنا قتيبة: حدثنا ابن لهيعة: عن أبى الأسود» عن يحيى ابن 
النضر» عن أبى هريرة» أن رسول الله بي قال : 
« حفت الحنة بالکاره» وحفت النار بالشهوات » 9" , 
تفرد به أحمد: وإسناده جيد حسن؛ لا له من الشواهد . 
)١(‏ - آخرجه الترمذی ( ج ۶ / 7٠0١‏ ) . وفی إسناده مقال ٠‏ 


5 ١/ ۔جثة‎ ٤ صحيح آخرجه أحمد (ج ۲ ص ۰۱۵۳ مسلم فى صحيحه (ج‎  )۲( 
.) ۲۵۵۹ / ٤ والترمذی ( ج‎ 


(۲) ب صحيح آخرچه أحمد ( ج ۲ ص ٠‏ ) وانظر ما قبله . 


کس 


وقال أحمد: حدثنا محمد بن بشر: حدثنا محمد بن عمروء حدثنا أبو سلمة 
: عن أبى هريرة» عن رسول الله يله قال : 

« لما خلق الله الجنة» أرسل جبريل فقال: انظر إليهاء وإلى ما أعددت 
لأهلها: فجاء: فنظر إليهاء وإلى ما أعد الله لأهلهاء فرجع إليه تعالی فقال: 
وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها: فأمرها فحجبت بالمكاره» ثم قال: ارجع 
إليهاء فانظر إليها: فجاء فنظر الیها؛ فإذا هی قد حجبت بالکاره» فرجع إليه 
فقال : وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها آحد ۱۷ , 

تفرد به آحمد : واسناده صحیح . 

وقال آحمد: حدئنا حسین: حدئنا السعودی: عن داود بن پزید؛ عن أبيه» 
عن أبى هريرة» أن رسول الله يل قال : 

« أكثر ما يلج به الانسان النار الأجوفان الفرج والفم» وأكثر ما يلج به 
الإنسان ا حنة تقوى الله وحسن الخلق ٩۷‏ . 

ألا إن النار حفت بالشهوات وداخلها كلها مضرات وحشرات والجنة 
er HEVA N SE EEE E‏ فلن 
بشر من اللذات والمسرات» كما أوردناه فى الآيات المحكمات» والأحاديث 
الثابتات . 

فمن نعيمهم المقيم» ولذتهم المستمرة» الطرب الذى لم تسمع الآذن بمثله . 

قال الله تعالى : 


() - صحیح أخرجه أحمد ( ج ٢‏ ص ۳۳۳ ) ولکنه لم يتفرد به فقد آخرجه الترمذى (ج ٤‏ 
7 ۲۵۱۰ ) ء والنسائی ( ج ۷ ص ۳ ) : وأبو دارد ( ج ٦۷٤٤ / ٤‏ ) كلهم من طريق 
محمد بن عمرو وعن أبى سلمة عن أبى هريرة . 

(۲) _ أخرجه أحمد ( ج ۲ ص ۲۹۱ ) ؛ وابن ماجه ( ج٢‏ / 4113 ) وفى اسناده السعودی 
اختلط عن داود بن يزيد هو ضعيفف . 


۳:۰6 


مق مھ ۔ 


۶ قأما اين آمنوا وعَملُوا الصالحات فَهُمْ فى رَوٴضة يَحيرُونَ 4 

.] ١6 - -الروم‎ ٠١ [ 

قال الأوزاعى: عن يحيى بن أبى كثير . 

« هو السماع فى ا لحنة » : 

غناء ال حور فى جنة الله 

وقد ذكرنا ما رواه الترمذى: من حسدیث عبد الرحمن بن اسحاق: عن 
النعمان بن سعد» عن على» قال: قال رسول الله گا : 

« إن فى الجنة لجتمعا للحور العسین؛ يغنين بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها 
يقلن : نحن الخالدات فلا نبید أبداء ونحن الناعمات فلا نبأس أبداء ونحن 
الراضيات فلا نسخط أبداء طوبى لمن كان لنا وکنا له ١۲٢‏ . 

قال: وفى الباب عن أبى هريرة» وأبى سعید؛ وأنس . 

قلت: وكذا روى من حدیث عيد الله بن أبى أوفى: وابن عمر: وأبى أمامة» 
رضی اللہ عنهم أجمعين . 
حديث أبى هريرة 

قال جعفر الفريابى: حدثنا سعد بن حفص : حدئنا محمد بن سلمة: عن أبى 
عبد الرحيم» عن ريد بن أبى أنيسة؛ عن النهال بن عمروء عن أبى صالح» ٠‏ 
عن أبى هريرة قال : 

« إن فى الجنة نهر طول ا حنةء على حافتيه العذارى قيامًا متقابلات؛ يغنين 
باصوات يسمعها ا حلائق؛ ما يرون فى الجنة لذة مثلها: قلت: يا أبا هريرة: وما 
ذاك الغناء ؟ قال: إن شاء اللہ التسبيح» والتحميد» والتقديس» وثناء على الرب 
عز وجل ٢‏ . 


(۔ آحرجه الترملى ( ج ۶ / ٤‏ ) واسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق 
وجهالة حال النعمان بن سعد . 


۳:1 


وروی أبو نعيم فى صفة الجنة من طريق سليم بن صلی: عن زيد بن واقد؛ 
عن رجل» عن أبى هريرة» مرفوعا : 

« إن فى الجنة شجرة جذوعها من ذهب وفروعها من زبرجد» ولؤلؤء تهب 
عليها الریح فتصطفق» فما يسمع السامعون بشىء قط ألل منه » (© . 

وقد تقدم عن ابن عباس : 

« أنها تحركها الرياح» فتتحرك بصوت كل لهو كان فى الدنيا ٤‏ . 

حديث أنس 

قال ابن أبى الدنیا: حدئنا خيثئمة: حدثنا إسماعيل: عن عمرو بن أبى 
ذؤيب» عن عبد الله بن رافع» عن أنس» قال: قال رسول الله گا : 

( إن اور العين تخنین فى الجحئة: نحن ا حور الحسان: خلقن لازواج کرام». 

حدیث عبد الله بن أبى أوفى» وهو حدیث غریب جدا. 

قال اشافظ أبو نعيم: حدثنا أبو محمد بن حيان - من أصله -: حدثنا 
موسى بن هارون: حدثنا حامد بن پحیی البلخی: حدثنا يونس بن محمد 
المؤدب: حدثنا الوليد بن أبى ثور: حدثنا سعد الطائی: عن بعد الرحمن بن 
سابط » عن ابن أبى آوفی؛ قال: قال رسول الله لغ : 

ا يزوج كل رجل من آهل الجنة أربعة آلاف بکر؛ وثمائية آلاف أيم ؛ ومائة 
حوراء ؛ فيجتمعن فى كل سبعة ایام فيقلن بأصوات حسان لم يسمع الخلائق 
کئلهن : نحن الخالدات فلا نبيد» ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات 
فلا نسخط » ونحن المقيمات فلا نظعن» طوبی لن كان لنا وکنا له»(۱). 


() - إسناده ضعيف لجمهالة أحد رواته ٠‏ 
)٢(‏ - هو فى صفة الجنة ( ۱ ) لأبى نعيم وإسناده ضعیف ٠‏ . 


۳:۷ 


حديث اين عمر 

قال الطبرانی : حدثنا أبو رفاعة عمارة البصری: حدثنا سعيد بن أبى مريم: 
حدثنا محمد بن جعفر بن كثير: عن ريد بن أسلمء عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله کل : 

م إن آزواج آهل الحنة لیغنین آزواجهن بأحسن آصوات سمعها آحد قط وان 
ما يغنين به: نحن ا لحالدات فلا نموت» نحن الآمنات فلا نخاف» نحن المقيمات 
فلا ظعن ٤‏ . 

حديث أبى أمامة 

قال جعفر الفريابى: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن: حدثنا خالد بن زيد ابن 
أبى مالك: عن آبیف عن خالد بن معدان» عن أبى أمامة» عن رسول الله و 
قال : 

« ما من عبد يدخل الحنة إلا ويجلس عند رأسه ورجليه ثنتان من اور 
العين» يغنيانه بأحسن صوت يسمعه الإنس وا حن؛ وليس ہزامیر الشيطان » . 

لم آجده» وقال ابن وهب: حدثنا سعيد بن أبى أيوب: قال: قال رجل من 
قريش لابن شهاب: هل فى ا حنة سماع ؟ فإنه حيب إلى السماع: فقال: إى 
والذى نفس ابن شهاب بيده: إن فى الجنة لشجرا حمله اللؤلؤ والزبرجد. تحته 
حور ناهدات يتغنين بالقرآن ويقلن نحن الناعمات فلا نبأس» ونحن ا خالدات 
فلا نموت : فإذا سمع ذلك الشجر صفق بعضه بعضًا فأعجبت بصوت صفقه 
الجوارى» فلا پدری: أأصوات الجوارى أحسن» أم أصوات الشجر؟) . 

قال ابن وهب: حدثنا الليث عن خالد بن يزيد: أن الجوارى يغنين أزواجهن 
فيقلن: نحن الخيرات اسان أزواج شباب کرام» ونحن الخالدات فلا عموت». 
ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخط » ونحن المقيمات فلا 
نظعن: فى صدر احداهن مکتوب: آنت حبی» وأنا حبك» لم تری عسینای 
مثلك) . 


۳:۸ 


وقال ابن البارك : حدثنى الاوزاعی؛ حدثنا يحيى بن أبى كثير . 

أن اور العين يتلقين أزواجهن عند باب الحنة فيقلن: طالما انتظرناکم» نحن 
الراضيات فلا نسخط » والمقيمات فلا نظعن» والخالدات فلا غوت: بأحسن 
أصوات سمعت . 

وتقول الحورية لزوجها: أنت حبى وأنا حبك» ليس دونك مقصد ولا وراءك 
معدل ) , 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنی إبراهيم بن سعید: حدثنی على بن عاصم: 
حدثنى سعيد بن أبى سعيد: قال : 

« حدثنا أن فى الحنة آجاما من قصب من ذهب؛ حملها اللؤلؤ» فإذا اشتهى 
أهل الحنة أن يسمعوا صوئاء بعث الله على تلك الاجام ريحاء فتأتيهم بکل 
صوت پشتهونه : 

فرع آخر آعلی من الذى قبله 

ذکر حماد بن سلمة: عن ثابت البنانی» وحجاج بن الأسسود: عن شهر بن 
حوشب (۱) قال : 

إن الله عز وجل يقول للائكته : 

ان عبادی گان وا پحبون الصوت احسن فی الدنیا؛ ویدعونه من أجلی؛ 
فأسمعوا عبادی : فیأخذون بأصوات» من تھلیل؛ وتسبیح» وتكبير» لم پسموعا 
عثلها قط ) . 

وقال ابن أبى الدنيا: حسدثلی داود بن عمرو الضبى: حدثنا عبد الله بن 
المبارك: عن مالك بن أنس» عن محمد بن النکدر قال : 

( إذا كان يوم القيامة؛ نادى مناد: أين الذين كانوا ينزهون بأسماعهم 
وأنشسهم من مجالس اللهو ومزامير الشيطان ؟ أسكنوهم رياض المسك: ثم 


٠ یضعف فى الحديث‎ - )١( 
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يقول للملائكة: أسمعوهم تحميدى وتمجيدى ! . 
وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا دهيم بن الفضل القرشى: حدثنا داود بن 
الجراح: عن الأوزاعى قال : 
« بلغني أنه ليس من خلق الله أحسن صونًا من إسرافیل؛ فيأمره الله فيأخذ 
فى ال سماع » فلا يبقى ملك فى السموات إلا قطع عليه صلاته؛ فيمكث على 
ذلك ما شاء الله أن يمكث» فیقول الله عز وجل: وعزتی لو تعلم العباد قدر 
عظمتی ما عبدوا غیری ٩‏ . 
وحدثنی محمد بن الحسين: حدثنا عبد الله بن أبى بكر: حدثنا جعفر بن 
سليمان: عن مالك بن ديئار» فى قوله تعالى : 
47×١‏ نسب لو 
قال : ۱ ۲ 
« إذا کان يوم القيامة أمر بنبر رفيع فوضع فى الحنةء ثم نودى: يا داود 
مجدنى بذلك الصوت الذى كنت تمجدنى به فى دار الدنيا: قال: فيرتفع صوت 
داود» يعم أهل الحنة» فذلك قول الله تعالى : 
وه نی وش ماب 4 . 
ود یی کش اش سا ع نف جات ينون 
لها بين یدیه - تعالی وتقدس - لیخاطب کل واحد. ویذکره بأعماله التى سلفت 
منه فى الدنیا. وکذلك |ذا تجلی لهم جهرة فسلم عليهم» وقد ذکرنا ذلك عند 
قوله تعالی : 
۰ وا من ربا رم 6 ۲۰1 -یس ۰۸ ] 
وقد سبق حدیث جار نی ذلك» فی سان ابن ماجه وغیره ٠‏ 
وقد ذکر أبو الشیخ الاصبهانی: من طریق صالح بن حبان: عن عبد الله ابن 
بريدة: قال : 


« إن أهل ال حنة يدخلون كل يوم على الجبار ‏ جل جلاله - فيقرأ عليهم 
القرآن» وقد جلس کل امرىء منهم مجلسه الذى هو مسجلسه؛ على منابر الدر 
والياقوت والزبرجد والذهب والزمرد» فلم تقر أعينهم بشىء ولم يسمعوا شيئاً 
قط أعظم ولا أحسن منه» ثم ينصرفون إلى رحالهم بأعين قريرة» وأعينهم إلى 
مثلها من الخد » ٠‏ 

وروی آبو نعيم: من حديث حسن بن فرقد السبخى: عن آبيه» عن احسن؛ 
عن أبى برزة الأسلمى» مرفوعاً : 

إن أهل الجنة ليغدون فى حلة ویروحون فی آخری؛ كغدو أحدكم ورواحه 
إلى ملك من ملوك الدنياء كذلك يغدون ويروحون إلى زيارة ربهم عز وجل ١»‏ 
وذلك له بمقادير ومعالم» يعلمون تلك الساعة التى يأتون فيها ربهم عز وجل ». 

ذكر خيل اب 

قال الترمذى : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن: حدشنا عاصم بن على : 
حدثنا السعودی: عن عقبة بن علقمة بن خديج» عن سليمان بن أبى بريدة» 
عن أبيه أن رجلا سأل رسول ال نقال: يا رسول الله: هل فى ا حنة من 
خيل ؟ فقال: إن اللہ إذا أدخلك ا جنة فإنك لا تشاء أن تحمل فيها على فرس» 
إلا حملت على فرس من ياقوتة حمراء تطير بك فى الجنة حيث شئت ٩‏ . 

قال: وسأله رجل: فقال: يا رسول الله : إنى رجل حببت إلى الخيل: فهل 
فى اللحنة خيل ؟ فقال رسول اللہ ئل : 

« والذى نفسى بيده» إن فى الحنة خيلا وابلا هفافة مرهفة تسیر خلال ورق 
الجنة» يتزاورون عليها حيث شاءوا ٤‏ . 

وقال الترمذى: حدئنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسى: حدثنا أبو 
معاوية بن واصل بن السائب: عن أبى سورة» عن أبى أيوب قال : 
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« أتى النبى گلا أعرابى فقال: يا رسول الله : إنى أحب الیل » أفى الجنة 
خيل ؟ فقال رسول الله ي : 

« إذا أدخلت الجحنة أتيت بفرس من ياقوتة» له جناحان» فحملت علیه» ثم 
طار بك حيث شعت ۴9۲ . 

ثم ضعف الترمذى هذا الاسناد من جهة أبى سورة ابن أخى أبى أيوب» فانه 
قل ضعفه غير واحد» واستنكر البخاری حدیثه هذاء والله أعلم . 

قال القرطبی : وذکر ابن وهب : حدثنا ابن یزید: قال لسن البصری پذکر 
عن رسول الله پا : 

« إن أدنى أهل الجنة منزلة الذى يركب فى ألف ألف من خدمه من الولدان 
المخلدين على خیل من ياقوت أحمر لها أجنحة من ذهب. ثم تلا قوله تعالى: 

« وإذا رابت تم رایت تعیما وملگا كبيرآ 4 1 ۷٩‏ - الانسان - ٠١‏ ] . 

قلت: فيه انقطاع بين عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف - وبين الحسن - ثم 
هو مرسل . 

وروی آبو نعیم : من طريق جابر بن نوح؛ عن واصل بن السائب» عن آبی 
سورة» عن آبی آیوب مرفوعا : 

۷ إن أهل ا حنة ليزاورون على نجائب بیض كأنها الیاقوت» ولیس فى ا جحنة 
بهائم إلا الخيل والابل ) . 

وقال عبد الله بن البارك: حدثنا همام: عن قتادة» عن عبد الله بن عمرء 
قال : 

« فى الجنة عتاق الیل وكرام النجائب» يركبها أهلها ) . 

وهذه الصيغة لا تدل على ا حصر كما دلت عليه رواية أبي نعيم في حدیث 
أبى أيوب ثم هو معارض بارواه ابن ماجة فى سئئه: عن عبد الله بن عمرء أن 


٠ وضعفه‎ ) ١١44 / 5 ۔ أخرجه الترمذى ( ج‎ )١( 


oY 


رسول الله گلا قال : 

« الشاة من دواب الحنة  »‏ . وهذا منكر . 

وفى مسند البزار» عن النبى ب قال : 

« أحسنوا إلى العزی» وأميطوا عنها الاذی؛ فانها من دواب ا جئة ۰٢‏ 

وقال آبو الشیخ الأصبھانی : حدثنا القاسم بن زكريا: حدثنا سويد بن سعيد: 
حدثنا مروان بن معاوية» عن ا حکم بن أبى خالدء عن الحسن البصری؛ عن 
جاہر بن عبد الله ء عن النبى ا قال : 

« إذا دحل أهل الجحنة الجنة» جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لھا أجنحة» لا 
تبول» ولا تروث» فقعدوا عليهاء ثم طارت بهم فى ا جحنةء فيتجلى لهم ا جمبار؛ 
فإذا رأوه» خروا له سجدا» فيقول لهم ا جبار: ارفعوا رءوسکم؛ فان هذا اليوم 
ليس بيوم عمل» إنما هو يوم نعيم؛ وكرامة» فيرفعون رءوسهم» فيمطر الله 
عليهم طبباء ثم تمر بهم على كثبان المسك؛ فيبعث الله على تلك الكثبان ریحاه 
فتهيجها عليهم؛ حتى إنهم ليرجعون إلى آهلهم وإنهم لشعث غبر ) ٠‏ 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا الفضل بن جعفر: حدثنا جعفر بن بشر: 

حدئنا أبى :عن الحسن بن على» عن علی» سمعت رسول الله و یقول : 

إن فى الجنة لشجرة يخرج من آعلاها ومن أسفلها خيل من ذهب » 

مسرجة؛ ملجمة» من درء ویاقوت لا تروث ولا تبول لها أجئحةء 
حطوطها مد بصرهاء يركبها آهل الجلة فتطیر بهم حيث شاءواء وبقول الذين 
أسفل منهم درجة» بم بلغ عبادك هذه الکرامة كلها ؟ فیقول لهم: کانوا يصلون 
اللیل» وکنتم تنامون؛ وکانوا یصومون. وکنتم تأکلون؛ وکانوا بنفقون» وکنتم 
تبخلون» وکانوا یقاتلون» وکنتم تخشون »2 ٠‏ 
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ذكر زيارة أهل الجنة بعضهم بعضا واجتماعهم وتذاكرهم 
أمورا كانت منهم فى الدنيا من طاعات وزلات 
قال الله تعالى : 


ہے ساي هر هر فى مرس 


« وائبل بعضهم على بَعْض يتساء لون فألا نا کتا قبل فی أطلنا مشفقین قمن 
لله عَلَيْنا ووقَاَا عذاب السموم نا كنا من قبل ندعوه إ إنه هو البر الرحيم » 
[ ۵۲ الطور - ۲۵ 58 ] 

د سعد بن دینار : عن الربیع» عن صبیح؛ عن آنس قال: قال رسول 
الله کا : 
إلى سرير هذاء حتی يجتمعا جميعاً؛ فيقول أحدهما لصحابه: أتعلم متى غفر 
الله لٹا ؟ فيقول صاحبه: كنا فى موضع كذا وكذاء فدعونا الله فغفر لٹا » ٠‏ 


ئا سرس سے ص ۳0 
اقل بتي لی ينض باون قال 6 مهم إنى کان لی قرسن يقو قول 
الك تمن امن ماو ربا وَعظاما ف لمديثون قال مر اہ 


ہے رت فی سواء بحیم َال تال إن كدت لتردين واولا نععة ري 
من المحضریسن آفما تحن بميتين إلا متا الأولى وما تحن بمعذيين إن 

0ء02 هذا قليعمل العَاملُونَ © . 
[ ۔ الصافات ‏ ۵۰ 5١‏ ] 

. والانسی‎ -- +٣ 
يقول: كان پوسوس إلى بالکفر واستبعاد آمر العاد» فبرحمة اللّه نجوت منهء‎ 
ثم آمر آصحابه لیطلعوا على النارء فرآه فى غمراتها یعذب؛ فحمد الله على ما‎ 

تجاه ند 


۳٤ 


قال الله تعالى : 

( ال تان إن كدت رده واولا نا رى کت من ارين 4 

ثم ذكر الغبطة التى هو فيهاء وشكر الله عليها ٠‏ 

وقال : 

و آقما تكن بمیتین إلا مرکا الأولى» وما تحن بمعلبین 4 ۴ 

آی انا قد جونا من الوت والعذاب» بدخلولنا لت إن هذا لهو الفوز 
ال لت 1 

ط لمثل هذاء فليعمل الْعَاملُونَ >٭ . 

ا يكون من تمام مقالته» ويحتمل أن يكون من كلام الله عز وج 
لقوله : 

( وقى ذلك لتاس المتاضسون ٠‏ 881 الطففین ۔ ]٢٢‏ 

ولهذا نظائر كثيرة» قد ذكرنا بعضها فى التفسير ٠‏ 

وذكر فى أول البخارى: فى كتاب الإيمان: فى حديث حارثة بن سراقة: حين 
قال له رسول الله کل : 

« كيف أصبحت ؟ فقال: أصبحت مؤمناً باللہ حقاً: قال: فما حقيقة إعانك ؟ 
قال: صرفت نفسى عن الدنياء فأسهرت لیلی» وأظمأت نهاری» وكأنى أنظر 
إلى عرش ربى بارزاً» وإلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وإلى أهل النار يعذبون 
فيها ٠‏ 

فقال : 

( عبد نور الله قلبه » ٠‏ 

وقال سليمان بن المغيرة: عن حمید بن هلال 

« بلغنا أن أهل الجنة يزور الأعلى الأسفل منهم ولا يزور الأسفل الأعلى ) 


Yoo 


قلت : وهذا يحتمل معنيين : 
أحدهما: أن صاحب الرتبة السافلة» لا يصلح له أن يتعداهاء وليس فيه 
أهلية لذلك ٠‏ 
الثانى: للا يرى فوق ما ہو فيه من النعيم فيحزن لذلك» وليس فى الجنة 
حزن» وقد ورد ما قاله حميد بن هلال فى الحديث مرفوع: وفيه زيادة على ما 
قال» فقال الطبرانی : حدثنا ا حسن بن إسحاق: حدثنا شريك بن عثمان: حدثنا 
المسيب بن شريك: عن بشر بن ثميرء عن القاسم؛ عن أبى أمامة» قال: سئل 
رسول الله لا : هل يتزاور أهل الحنة ؟ فقال : 
و یزور الأعلى الآسفل ولا يزور الأسفل الأعلى: إلا الذين يتحابون فى الله 
يأتون منها حيث شاء وأعلى النوق» محتقبين الحشايا ۰۷ 
وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا حمزة بن العباس : حدثنا عبد الله بن عثمان: عن 
عبد اللّه بن مبارك» أن إسماعيل بن عياش قال : 
حدثنی ثعلبة بن مسلم: عن أيوب بن بشير العجلی» عن شفى بن ماتع» أن 
رسول الله ول قال : ` 
« إن من نعيم ال حنة أنهم يتزاورون على المطايا والبخت وأنهم يؤتون فى الحنة 
بخيل مسرجة ملجمة لاتروث ولا تبول فيركبونها حتى ينتهوا إلى حيث شاء الله 
عز وجل » فيأتيهم مثل السحابة» فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت» فيقولون: 
أمطرى علينا: فلا تزال تمطر عليهم حتى ينتهى ذلك» ثم يبعث الله ربحا غير 
مؤذية ‏ فتنسف كثباناً من مسك »عن أمانهم» وعن شمائلهم فيوجد ذلك السك فى 
نواصى خیلهم» وفى مفارقهاء وفى رءوسهاء ولكل رجل منهم جهة على. ما 
اشتهت نفسے؛ فيعلق المسك بهم» ويعلق بالخيل» ويعلق ما سوی ذلك من 
الثياب» ثم ينقلبون حتی "ینتهوا إلى ما شاء الله عز وجل» فان المرأة تنادى بعض 
آولئك : يا عبد اللّه: آما لك فينا حاجة ؟ 


Yo 


فيقول: من أنت ؟ فتقول: أنا زوجتك» وحبك : فيقول: ما علمت بمكانك: 
فتقول أو ما علمت أن الله قال : 


پر سر روص لكر ره یہ سے مع سم 


ل قلا تم تقس ما خی لهم من فر ثرة أعين جرَاء ہما كانوا يعْمَلُونَ 4 
[ ۲۲ -السجدة ‏ ۱۷ ] 

فیقول : بلی وربی : فلعله یشغل بعد ذلك الوقت» لا پلشفت ولابعود؛ ما 
يشغله عنها إلى ما هو فيه من النعمة والکرامة » ٠‏ 

وهذا حدیث مرسل غریب جداً ٠‏ 

وقال ابن البارك: حدثنا رشدین بن سعد: حدثنی ابن آنعم: عن آبی هريرة» 
قال : 

0 إن أهل الحنة ليتزاورون على العسيس الخور؛ عليها رحال المساف» على 
حیاشمها غبار المسك» خطام ۔ آوزمام - أحدها خير من الدنیا وما فیها(۱). 
وروی ابن أبى الدنيا: من طريق إسماعيل بن عياش: عن عمر بن محمد» 


عن زيد بن أسلم» عن أبى هریرة؛ عن البی َء أنه سال جبريل عن هذه 
الآية : 


3 


۶ ولج فى الصور صق من فى السّمسوات ومن فى الأرْض إلا من شا 
اش»4. [ ۳۹ - الزمر - 58 ] 


فقال : 
5 : 0 8 ۶ ۰ 5 0-۳ 5 
( هم الشهداء يبعثهم الله متقلدين أسيافهم حول عرشه. فتأتيهم ملائكة من 
الحشر بنجائب من الیاقوت الأبيضص» برحال الذهب» آعتها السندس رالاستبرق» 
خیولهم يقولون عند طول النزهة: انطلقى بنا ننظر كيف یقضی الله بين خلقه ؟ 
فیضحك إليهم الله عز وجل؛ وإذا ضحك الله إلى عبد فلا حساب عليه » ٠‏ 
)١(‏ ۔ مرسل ضعیف وانظر جامع الأحاديث القدسية ( ۷۳۹ ) ۰ 


۳۵۷ 


وقال أبو بكر بن أبى الدنیا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الهروى : حدثنا القاسم 
ابن زيد الوصلی : حدئنی أبو إياس : حدثنى محمد بن على بن الحسين: 

وروی آبو نعیم: فى حديث المعافى بن عمران(): قال رسول الله 444 : 

« إن فى الجنة شجرة يقال لها طوبی؛ لو سخر الجواد الراکب أن یسیر فى 
ظلها لسار مائة عام» ورقها زمرد أخضرء وزهرها رياط صفرء وأفتاؤها 
سندسء وإستيرق» وثمرها حلل» وصمغها زنجبيل» وعسل» وبطحاؤها ياقوت 
آحمر؛ وزمرد أخضر» وترابها مسك» وحشيشها زعفران» يفوح من غير وقود؛ 
ويتفجر من أصلها آنهار السلسبيل» والرحیق؛ وظلها مجلس من مجالس آهل 
الحنة » يألفونه» ويتحدث فيه جميعهم ٠‏ 

فبيئما هم يومآ يتحدثون فى ظلهاء إذا جاءتهم الملائكة يقودون نجائب من 
الياقوت» قد نفخ فيها الروح» مزمومة بسلاسل من ذهب؛ وجرهها الصابیح 
علیها رحائل آلواحها من الدر والیاقوت» مفصصة باللؤلؤ والرجان صفاقها من 
الذهب الأحمرء اللبس بالعبقرى والارجوان» فاناخوا إليهم بتلك النجاتب» 
وقالوا لهم : إن ربكم يقرئكم السلام ویستزیرکم» لینظر الیکم» وتنظروا [لیه » 
وحیوه» ويحييكمء وتکلموه» ویزیدکم من سعة فضله إنه ذو رحمة واسعة» 
وفضل عظیم : ۱ 

" فيتحول كل رجل منهم إلى راحلته ثم ينطلقون صفاً واحداً مععدلاء لا 
يفوت منه آحد آحداً ولا تفوت أذن الناقة أذن صاحبتھاء ولا ركبة الناقة ركبة 
صاحبتها ولايمرون بشجرة من أشجار الجنة إلا آحفتهم بثمرتهاء ورحلت لهم 
RE‏ عفد أو ENE‏ 

فإذا رفعوا إلى الجبار أسفر لهم عن وجهه الكريم وتجلى لهم فى عظمة 
العظیم وقالوا: ربنا آنت السلام» ومنك السلام» ولك حق الجلال والإكرام 
فيقول لهم ربهم عز وجل : 


٠ ) 590 ( خبر موضوع ۰ انظر جامع الأحاديث القدسية‎ - )١( 


۳۵۸ 


حفظوا وصيتى» ورعوا حقی» وخافونی بالغيب فكانوا منى على كل حال 


قالوا : 

وعزتلقاء وعلو مکانك» ما قدرناك حق قدرك وما آدینا إليك کل حقك» 
فأذن لنا بالسجود لك 

فیقول لهم ربهم : 

ٍنی قد وضعت عنکم مؤنة العبادة» وأرحت لكم آبدانکم» فطالما آنصبتم نے 
الأبدان» وآعنیتم لی الرجوه؛ فالان آفضیتم إلى روحی» ورحمتی؛ وکرامتی؛ 
فسلونی ما شنتم. ونوا على أعطكم آمانیکم» فإنى لن آجزیکم اليوم بقدر 
آعمالکم» ولکن بقدر رحمتی؛ وکرامتی؛ وطولی» رجلالی» وعلو مکانی 
وعظمة شأنى » ٠‏ 

فما يزالون فى الأمانى والعطاياء 2 حتی إن القتصر فى آمنبته لیتمنی 
مثل جميع الدنيا منذ خلقها الله إلى يوم إفنائها ٠‏ 

فيقول لهم الله عز وجل : 

« قد قصرتم فى آمانیکم» ورضيتم بدون ما يحق لکم؛ لقد أوجبت لكم ما 
سألتم وغنیتم » وألحقت بكم ذریتکم؛ ودونکم ما قصرت عنه أمانيكم 7 

وهذا مرسل ضعيف» ضریب؛ وأحسن آحواله أن يكون من كلام بعض 
السلف» فوهم بعض رواته فجعله مرفوعاء ولیس كذلك» ی ۱ 

نات ب جابع لأحكام تتعلق بالجتة ولأحاديث شتی 


مم نیہ سس ار اش ا 
قال الله ال ہج CG‏ 
هم من عملهم من شىء » : [ ؟ه ال ات 


ومعنی هذا: 


۳۵۹ 


أن الله تعالى يرفع درجة الأولاد فى الجنة» إلى درجة الاباء وإن لم يعملوا 
بعملهم» ولا ينقص الآباء من آعمالهم» حتى يجمع بينهم وبين بنیھم؛ فى ال حنة 
التى يستحقها الآباء» فيرفع الناقص حتى يساويه مع العالی؛ ليجمع بينهم فى 
قال الثوری» عن عمر بن مرة» عن سعيد بن جبیر؛ عن ابن عباس» قال: 
« إن الله لیرفع ذرية الومن إلى درجته؛ وان, انوا دونه فی العمل» لیقر بهم 
عينه ثم قرأ : 
سائر مس مر سی کر ی اھ رم و و و g2‏ ےس لم 


« والایسن آمنوا واتبعتهم ذريتهم بایان الحَفنا بهم ذريتهم وما التناهم من 


7 
7ھ 


عملهم من شیء  ٠‏ [ ۵۲ "8+00 

کذا رواه ابن جبير : وابن أبى حاتم : فى ته تفسپرهما عن الثوری موقوفاً وكذا 
رواه ابن جرير: عن شعبة» عن عمرو» عن سعید؛ عن ابن عباس موقوفا 
ورواه البزار فى مسئله: وابن مردويه فى تفسيره: من حديث قيس ابن الربیع : 
عن عمرو عن سعیدء عن ابن عباس؛ عن النبی ا وروی الثوری: وشعبة 

وروی ابن أبى الدنیا: من طريق الليث ؛ عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعید 
بن جبير » عن ابن عباس فى هذه الاية قال : 

( هم ذرية المؤمن» يموتون على الایمان»" فان كانت منازل آبائهم أرفع من 
منازلهم» ألحقوا بآبائهم» ولم ينقص الآباء من أعمالهم التى عملوا شيئاً ٤‏ . 

وقال الطبرانى: حدثنا حسين بن إسحاق التستری: حدثنا محمد بن عبد 
الرحمن بن غزوان: حدثنا شريك : عن سالم الأقطش: عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» عن النبى 55 قال : 

« إذا دحل الرجل ا حنةء سأل عن أبويه» وزوجته وولده» فيقال: إنهم لم 
یبلغوا درجتك : فیقول : يارب : قد عملت لی ولهم: فیژمر باحاقهم بها , 

وقرأ ابن عباس :' 

۳۹. 


- سا سا د و 


سر 3 م لته و ۳ 
ل والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان # ۰ [ ۵۲ ۔ الطور - ۲۱ ] 
وقال العوفی: عن ابن عباس» فى هذه الآية : 
يقول الله تعالى : 


« والذين أدرك ذريتهم الإيمان؛ فعملوا بطاعنی؛ الحقتهم بأبائهم فى الحنة» 


وأولادههم الصغار تلحق بهم 1 ۰ 


وهذا التفسیر هو آحد آقوال العلماء فى معنی الذرية» آهم الصغار فقط ؟ آم 


یشمل الصغار والکبار کقوله : 
« ومن ذريته داود وسلیمان 4 (۱ - الأنعام - ۸4 ] 
وقال: 
و 55 مع توح اه کان عبْداً شکورا 4 [۱۷ - الإسراء ‏ ۳ ] 


757+۶ لمر كه ظفل زار 


وتفسیر العوفی عن ابن عباس» یشملهما؛ وهو اختیار الواحدی وغيره» وال 


وهو محکی عن الشعبى: وأبی مخلد » وسعید بن جبیر ؛ واپراهیم النخعی 


وأبى صالح؛ وقتادة» والربيع بن أنس ٠‏ 
هذا فضله ورحمته على الأبناء ببركة عمل الآباء ٠‏ 


فضل الله عز وجل على الآباء ہبرکة عمل الأبناء 


فأما فضله على الاباء ببركة دعاء الأبناء فقد قال أحمد : 


حدثنا پزیدء حدثنا حماد ہن سلمة: عن أبى عاصم بن النجود؛ عن أبى 


صالح . عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عله : 


« إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح فى الجنة : فيقول: یارب : أنى لی هذه؟ 


۳۱ 


فيقول: باستغفار ولدك لك »0 . 

ولم یخرجه آحد من آصحاب الکتب الستة وهذا سناد صحیح: ولکن له 
شاهد فى صحیح مسلم: عن آبی هریرة» قال: قال رسول الله كَل : 

« إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به» أو ولد صالح يدعو له » ٩‏ . 

فصل 
- الحنة والنار موجودتان- 

والجئة والنار موجودتان الآن» معدتان لأصحابهماء كما نطق بذلك القرآن: 
وتواترت بذلك الاخبار عن رسول الله پا وهذا اعتفاد أهل السنة واحماعت 
الستمسکین بالعروة الوئقی» وهی السنة الثلی إلى قیام الساعة» خلافاً لمن زعم 
أن الجنة والنار لم یخلقا بعد» وإنما یخلقان يوم القيامة» وهذا القول صدر من 
لم يطلع على الاحادیث التفق على صحتها في الصحيحين وغيرهما من کتب 
الإسلام المعتمدة المشهورة بالأسانيد الصحيحة والحسنة» مما لا يمكن دفعه» ولا 
رده لتواتره» واشتهاره ٠‏ 

وقد ثبت فى الصحيحين: عن رسول الله كَل : 

( أنه رأى الجنة والنار ليلة الاسراء  ٠‏ 

وقال: كيل : 

« اشتكت النار إلى ربها فقالت: يارب: أكل بعضى بعضاً: فأذن لها فى 
نفسین؛ نفس فى الشتاء» ونفس فى الصيف» فأشد ما تجدون من الزمهریر» من 


(۱) - أخرجه أحمد ( ج٢‏ ص ٩۰۹‏ ) : وابن ماجه ( ج ۲ / ۰ من طريق حماد بن 
سلمة بهذا الاسناد وهو إسناد صحيح رجاله ثقات كما فى زوائد البوصيرى ٠‏ 

(؟) ‏ أشترجه أحمد (ج" ‏ وصية/ )١4‏ ۰ وأبو داود ( ج ۳ / ۲۸۸۰ والترمذى (۳/ 
٦‏ ء والنسائى ( ج ٦ص‏ ۲۵۱ ) وأحمد ( ج ۲ ص ۳۷۲) 


۳۹۲ 


بردها» وأشد مانجدون فى ا حر من فيحهاء فاذا كان ا حر فأبردوا بالصلاة)(1) . 
أبى هريرة قال: قال رسول الله مه : 

0 تحاجت الحنة والثار» فقالت النار: آوثرت بالمتكبرين والمتجبرين 

فقال الله للجنة : آنت رحمتی أرحم بك من آشاء من عبادى: وقال للنار: 
أنت عذاپی» أعذب بك من أشاء من عبادی: ولكل واحدة منکما ملؤها: فأما 
النار فلا تمتلىء حتی یضع قدمه علیها فتقول ؛ قط قط : فهنالك فتلیء» وینزوی 
بعضها إلى بعض» ولا بظلم من خلقه احدا» وأما الجنة فینشیء الله لها 
خلشا»(۲). لفظ مسلم ٠‏ 

وثبت فى الصحيحين: من طریق سعید: عن قتادة» عن أنس» أن رسول الله 
لا قال : 

« لا تزال جهنم يلقى فيهاء وتقول هل من مزيد ؟ حتى يضع الجبار فيها 
قدمه» فينزوى بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط : بعزتك وكرامك: ولا يزال 
فى الجنة فضل» حتى ينشىء الله لها خلقاء فيسكنهم فضل الجنة ۰/۳۲ 

فأما ما وقع فى صحيح البخارى: عن أبى هريرة: عن اللبى 35 : 

من أله سبحانه وتعالى ينشىء للنار من یشاء» فيلقى فيهاء فتقول: هل من 
مزيد ؟ وإشكال هذه الرواية» فقد قال بعض الحفاظ: هذا غلط من بعض 
الرواة» وكأنه اشتبه عليه» فدخل عليه لفظ فى لفظ؛ فنقل هذا الحكم من الحنة 
 )١(‏ آخرجه البخاری ( ج ٦‏ / ۰ء ومسلم ( ج ۱ ۔ مساجد / ۱۸۵ ) » رالترمذی 

(ج  ) ۲۹۹۲ / ٤‏ وابن ماجه ( ج ۲ / 1۳۱۹ ) ؛ وأحمد ( ج ۲ ص ۰)۲۳۸ 
(۲) - آخرجه البخاری ( ج ۸ 1۸۵۰ ) » وسلم ( ج ٤‏ _جنة / ۳۹ ) > وأحمد (ج ۲ 

۰ ۰ ) ۳۱٤ ص‎ 


(۳) _ آخرجه البخارى( ج۱ .)757701/1١‏ وسلم(جہ٤‏ سجنة/ ۳۷)ء رأحمد(ج۳ ص٤‏ ۰۲۳ 


۳۹۳ 


إلى النار: واه أعلم ٠‏ 

قلت : فإن كان محفوظاً فيحتمل أنه تعالى امتحنهم فى العرصات كما 

يمتحن غيرهم من لم تقم عليه ا حجة فى الدنباء فمن عصى منهم أدخله 
الثار» ومن استجاب أدخله الجنة» لقوله تعالى : 


ا الس يت مر سا وص پر گر 


ل وما كنا معذبین حتى نبعٹ رسولا 4 ١6  ءارسإلا - ۱۷ [ ٠‏ ] 
ولقوله تعالى : 
لي هش ہے فقس ت مر ر لو عن عو رز مر 7 
۶ رسلا مبشرین ومندرین للا یکون للناس على الله حجة بد الرسل وکان الله 
عزيزاً حكيماً 4 . [ 4 النساء ‏ ۱۹۵ ] 


فصل 
بعض صفات آهل الحنة وبعض صفات أهل النار 

وقد ذکرنا فیما سلف صفة أهل الجنة حال دخولهم إليهاء وقدومهم عليهاء 
وأنهم يحول خلقهم إلى طول ستين ذراعاً فى عرض سبعة آذرع» وأنهم یکونون 
جرداً مكحلين فى سن أبناء ثلاث وثلاثين : 

قال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا القاسم بن هاشم: حدثنا صفوان بن 
صالح : حدثلى داود بن ا حراح العسقلاتى: حدثنا الأوزاعى: عن هارون بن 
رئاب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله چا : 

« یدخل آهل الجنة الجنة على طول آدم» ستين ذراعا بذراع اللك» على 
حسن یوسف ؛ وعلی ميلاد عیسی» ثلاث وثلائین: وعلی لسان محمد ) ۰ 

وروی داود بن احصین: عن عکرمة» عن ابن عباس» قال : 

« لسان أهل الحنة عربی » . 

وروی البیهقی : من طريقين فيهما ضعف: عن أبى كرية القدام بن معدى 
كرب رضى الله عنه - قال: قال رسول الله گلا : 


۳۹ 


ما من أحد من الناس يموت سقطأ ولا هرما أو فيما بين ذلك» إلا بعث ابن 
ثلاثين وفی رواية - ثلاث وثلاثين ‏ سنة فإن كان من أهل الجنة كان على مسحة 
وصورة يوسف ۰ وقلب آیوب مردا مکحلین» ومن كان من أهل النار عظموا 
وفخموا کاطبال » ٠‏ 

وفى رواية: 

ا حتی تصير جلدة يد أحدهم أربعين ذراعاً وحتی يصير ناب.من أنيابه مثل 
أحد) ٠‏ 


وثبت : 

« أن أهل الجنة پأکلون» وپسربون» ولا پبولون» ولا يتغوطون» وإغا ينصرف 
طعامهم بأنهم يعرقون عرقا له رائحة كرائحة المسك الاذفی وأنفاسهم تحميد 
وتكبير ) وتسبيح 2 . 

وثبت : 

» أن أول زمرة منهم على صورة القمرء ثم الذين يلونهم فى البهاء كأضواء 
کوکب دری فى السماء؛ وأنهم يجامعون. ولايتناسلون» ولاپتوالدون» إلا ما 
يشاءون» وآنهم لا بھوتون؛ ولا ینامون؛ لکمال حياتهم بکثرة لذاتهم» وتوالی 
طعامهم وشرابهم» وکلما ازدادوا خلودا ازدادوا حستاء وجمالاً» وشباباً» وقوف 
وکمالاء وازدادت لهم الحنة حسنأ وبھای وطيباً وضبای وکانوا آرغب فیهك 
واحرص علیھاء فكانت لهم آعز وأغلى والذ؛ وأحلى قال الله تعالی : 

۲ خالدین فيها لایبغون عَنْھا حولاً م4 ٠‏ [ ۱۸ ۔ الکهف ۱۰۸] 


۰ )۱۸ | ۔ أخرجه مسلم ( ج 8 جتة‎ )١( 
:)۱۵ / متفق على صحته أخرجه البخارى ( ج٦ / ٤٣۳۲)ء ومسلم ( ج ] ۔ جنة‎ - )۲( 
ء وأحمد ( ج ۲ ص‎ ) ٤۳۳۳ / ۲ وابن ماجه ( ج‎ » ) ۲۵۳۷ / ٤ والترمذى ( ج‎ 
٠ كلهم عن أبى هريرة‎ ۲ 


۳۹۵ 


فصل 

وقد ذكرنا: أن أول من يدخل الجنة من بنى آدم على الاطلاق هو رسول الله 
ی وهو أعلاهم منزلة؛ وأن أول من یدخلھا من الأمم آمت وأول من يدخل 
من هذه الأمةء آپو بكر الصدیق رضی الله عنه. وتقدم: أن آفراد هذه الأمة 
یکثرون فى الحئة وآنهم فیها یعدلون ثلثی أهل الجنة» كما تقدم : 

« آهل الحبة مائة وعشرون صفاً وهذه الأمة ثمانون صفاً ٥”)‏ . 

يدخل فقراء المسلمين الحنة قبل أغنياءهم بخمسمائة سنة 

وفى السند: وجامع الترمذى: وسنن ابن ماجه: من حديث محمد بن عمرو: 
عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» مرفوعاً: 

« يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف یوم وهو حمسمائة 
عام . 

وإسناده على شرط مسلم ٠‏ 

وقال الترمذى: حسن صحيح : 

وروی الطبرانی: من حديث الثورى: عن محمد بن زيد» عن أبى حازم 
عن أبى هريرة» مرفوعاء مثله ٠‏ 

وروی الترمذى: من طريق الأعمش: عن عطية» عن أبى سعيد» مرفوعا 
مثٹلہ: ثم حسله ٠‏ 

والذى رواه مسلم: من طريق أبى عبد الرحمن ال جعلی: عن عبد الله بن 
عمرء أن رسول الله گل قال : 


(١)۔‏ أخرجه الترمذلى ( ج 4 / 7617 ) ؛ رابن ماجه ( ج ۲ / ۲۸۹ ) ۰ وأحمد (جه 
ص ۳۷ ) وحسنه الترمذی ٠‏ 

/۲ وابن ماجه (ج‎ : ) ۲۳۵۳ / ٤ آخرجه أحمد (ج ۲ ص 795 ۰ والترمذی ( ج‎  )۲( 
٠ وقال الترمذی : هذا حديث حسن غريب‎ ) ۲ 


۳۹۹ 


« إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خریفاً ۲۷ ٠‏ 

وروی الترمذى: عن جابر بن عبد اللہ مرفوعاً؛ مثله» وصححه٠‏ 

وله : عن أنس أيضاً» نحوه» واستغربه ٠‏ 

قلت : وان كان الأول محفوظاً؛ فيكون باعتبار أول الفقراء وآخر الاغنیاء؛ 
والّه أعلم ٠‏ 

أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار 

وروى الإمام أحمد عن إسماعيل بن علية» وأبو بكر بن أبى شيبة : 

عن يزيد بن هارون» وكلاهما عن هشام الدستوائی؛ عن یحبی بن أبى كثير 
عن عامر العقلی» عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله بل : 

« عرض على آول ثلاثة يدخلون ا حنةء وأول ثلاثة پدخلون النار : 

قال فأما آول ثلاثشة يدخلون الجنة: فشهید وعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا 
عن طاعة ربه» وفقير متعفف» ذو عيالء وأما أول ثلاثة يدخلون الثار: فأمير 
مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدى حق الله من ماله» وفقير فخور(۰6 

ورواه الترمذی: من طريق ابن المبارك: عن يحيى بن أبى كثير » 

وقال: حسن: ولم يذكر الثلاثة من أهل النار ٠‏ 

وثبت فى صحيح مسلم: عن عياض بن حماد الجاشعی(۲ ۰ عن اللبی كَل 
أنه قال : 

« أهل الحنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق: موفق؛ ورجل رحيم القلب 
بكل ذى قربی» ومسلم عفيف متعفف ذوعيال» وأهل النار خمسة» الضعيف 
(1ے اخرية صلل( دارع ل قال )مرو چ 0454 
(۲) ۔ أخرجه الترمذی ( ج٤‏ / ١١147‏ ) مشتصراً على ذكر أول ثلاثة يدخلون الجنة » وأحمد 


(ج ۲ ص ۲۵ ) وحسته الترمذی 
(۳) - اخرجه مسلم ( ج + ۔جنة / ۳ ) ٠‏ 


۳۹۷ 


الذى لا زبر لهء الذين هم فيكم تبعاً لا يبتغون أهلا ولا مالاء والخائن الذى لا 
يخفى له طمع ‏ وان دق إلا خانه» ورجل لا يصبح ولا يمسى إلا وهو 
يخادعك عن أهلك ومالك» وذكر البخل - أو الكذب ۔ والشنظير الفحاش» . 

وثبت فى الصحيحين: من حديث سفيان الثوری: وشعبة: عن معبد بن 
خالد» عن حارثة بن وهب؛ عن النبى و قال : 

( آلا أخبركم بأهل الجنة ؟ کل ضعيف مستضعف» لو أقسم على الله 

لأبره؛ آلا آخبرکم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ متكبر 6( . 

وقال أحمد: حدثنا على بن إسحاق: أختبرنا عبد الله : أخبرنا موسى ہن على 
ابن رباح: سمعت أبى يحدث: عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله ا 
قال: 1 

« أهل النار كل جعظری جواظ؛ مستکبر؛ جماع» مناع» وأهل ال حنة 
الضعفاءی المغلوبون » () . 

وقال الطہرانی: حدثنا على بن عبد العزيز: حدثنا مسلم بن إبراهيم : 

حدثنا أبو هلال الراسى: حدئنا عقبة بن نبيت: عن أبى الجوزاء» عن ابن 
عباس قال: قال رسول اللہ ا : 

« أهل الجنة من ملا أذنيه من ثناء الناس خیراً وهو یسمع؛ وأهل النار من ملا 
أذنيه من ثناء الناس شراً وهو يسمع ۲۳۰۸ ۰ 

وكذا رواه ابن ماجه: من حديث مسلم بن إبرأهيم: 

وقال القاضى أبو عبيد على بن الحسين: حدثنا محمد بن صالح: حدثنا 


(۱) - آخرجه البخاری ( ج 14۱۸/۸ ) » ومسلم (ج٤‏ ۔ جنة ۷ )» واہن ماجه (سج؟/ 
٦۹ء‏ وأحمد ( ج 4 ص ۳۰٦‏ ) . 

() السلد ( ج ۲ ص ۲۱ ) وصحح إسناده أحمد شاکر ٠‏ 

() - آخرسه ابن ماجه ( ج ۲ / 1۲۲6 ) وصحح إسناده البوصيرى ٠‏ 


TTA 


خلف بن خليفة : عن أبى هاشم؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال : 
قال رسول الله کل : 

0 أخبركم برجالكم من أهل الجحنة: النبى فى ال حنة 2 والصديق فى الحنة» 
والشهيد فى ا حنة؛ والرجل يزور أخاه فى ناحية المصر لا يزوره إلا لله فى ال جن 
ونساؤكم من أهل ا جحنةء العؤود الولود؛ التى إذا غضب زوجها جاءت حتى 
تضع يدها عليه : ثم تقول: لا أذوق غمضاً حتى ترضى » ٠‏ 

وروی النسائی بعضه من حديث خلف بن خليفة: عن أبى هاشم» عن يحيى 
ابن دینارء به ٠‏ 

وتقدم فى الأحاديث الصحيحة: عن رسول الله ا قال : 

« أطلعت فى اللنة فرأيت أكثر آهلها الفقراء وأطلعت فى النار فرأيت أكثر 
أهلها الأغنياء ) 20, 

الحمادون لله عز وجل فى السراء والضراء هم 
أول من يدعى يوم القيامة لدخول ال جنة 

وتقدم الحديث الوارد من طريق حبيب بن أبى ثابت: عن سعید» عن ابن 
عباس: مرفوعاً: 

« أول من يدعى إلى ا جنة يوم القيامة الحمادون» الذين یحسنون الله فی 
السراء والضراء ا ۰ 

أمة محمد عليه السلام أكثر أهل الحنة 
عدداء وأعلاهم مكانا ومكانة 

هله الامة أكثر أهل احنقف وأغناهم فيهاء واعلادم منازل» وهم صدورها 
كما قال اللهتعالى فى صفة المقربين : 

(۱) ۔ البخاری ( ج "541١ / ٩‏ )ء والترمذی ( ج 4 /۲۱۰۳ )۰ 


۳1۹ 


ECL 


] ٠١١٣ الواقعة‎ 011 ٠ 4 لمن الأولينَ وكيل من الآخرين‎ ١ 
وقال 1 صفة امل الیمین‎ 

لن این ون الآخرین ۰ [١هالواقعقة؟.4‏ ] 
وثبت فى الصحیحین : 


« خير القرون قرنی» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يكون قوم 
تحت الشمس ۔ أو السماء - پنذرون ولا يفون؛ ویشهدون ولا يستشهدون 
ویخونون ولا يؤتمنون ٠ ٩۷‏ 
الصدر الأول من صحابة رسول الله لا 
هم خير هذه الامة 
وخیار الأمة؛ الصدر الاوائل من الصحابة» كما قال ابن مسعود : 
« فمن كان منکم مقتدیاً فلیقتد بن قد مات أولئك أصحاب محمد آمن 
هذه الامة قلوبا» وأعظمهما علماء وأقلها تکلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبیه, 
ونصرة دینه › فاعرفوا لهم قدرهمء واقتدوا بهم؛ فإنهم كانوا على الهدى 
الستقیم 1 ۰ 
بعض الأثار الواردة فى دخول آعداد كبيرة 
من هذه الأمة إلى الحئة بغير حساب 
وتقدم أن هذه الأمة يدخل منهم إلى الجنة سبعون ألفاً بغیر حساب» وفى 
دو میٹ 
« مع كل آلف سبعون آلفاً » 
وفى رواية أحمد : 
( مع كل واحد. سبعون ألفاً » 
 )١(‏ البخاری ( ج ۱۱ / 5458 ) ؛ ومسلم ( ج 4 فضائل الصحابه / 7١14‏ ) . 


۳۷۰ 


واليك ذکر لخدیث: وإقارة إلى فة والفاظه . 
سبقك بها عکاشة 

ثبت فى الصحیحین: من حدیث الزهری: عن سعيد» عن أبى هریرة: أن 
رسول الله پل قال : 

٩‏ یدخل ال جحنة من أمتى زمرة هم سبعون ألفأء تضىء وجوهم إضاءة القمر 
ليلة البدر » (۱) . 

فقام عكاشة بن محصن ( الاسدی يدفع نمرة ) فقال: يا رسول الله : ادع الله 
أن يجعلنى منهم: فدعا له رسول الله و أن يجعله الله منهم ٠‏ 

فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله: ادع الله أن يجعلنى منهم: فقال 
رسول الله لا : 

( سبقك بها عكاشة 4 . 

ولهما من رواية أبى حازم: عن سهل بن سعدء مثله ٠‏ 

ولهما: من رواية حصين بن عبد الرحمن: عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» عن النبى َء قال : 

« عرضت على الأمم؛ فرأيت النبى ومعه الرهط» والنبى ومعه الرجل» 
والرجلان» والنبی ليس معه أحد فرفع سواد. فظئنت أنهم أمتى» فقيل لی: 
هذا موسى وقومه» ولكن انظر إلى الافق: فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لى : 
هذه آمتك ۰ ومعهم سبعون ألفآ يدخلون الجئة بغير حساب ولا عذاب : 


وفيه : 


۷ هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون » ). 


(۱) - أخرجه البخاری ( ج ۱۱ / ۲ء ومسلم ( چ ۱ إيمان / ۳۹۹) . 
)٢(‏ ۔ البخاری ( ج ۱۱ / 01۵1۱ ومسلم ( ج ۱ - یمان / ۰.۷ 


مھ 


فقام عكاشة» فلكره ٠‏ 
ولسلم: من طريق محمد بن سیرین: وعمران بن الحصين: عن النبی كك 
قال : 
« یدخل ا حلة من أمتى سبعون ألفاً بغیر حساب؛ ولاعذاب: قيل من هم؟ 
قال: هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون ٩»‏ ۰ 
ولسلم: من حديث ابن جريج :عن أبى الزبير» عن جابر» نحوہ ۰ 
وروى عاصم :عن رزین بن مسعود» نحوه : واسناده على شرط مسلم بن 
احجاج» وقال هشام بن عمار خطيب دمشق: وأبو بكر بن أبى شيبة : واللفظ 
له : 
پقول : سمعت رسول الله چا يقول : 
« وعدنی ربی أن یدخل اجنة من آمتی سبعین الف مع کل ألف سبعون 
ألفأء لاحساب علیهم ولاعذاب وثلاث حثیات من حثبات ربی عز وجل»(۰۲۲ 
وکذا رواه أبو بكر بن عاصم: عن دحیم؛ عن الولید بن مسلم» عن صفوان 
ابن عمرو» عن آبی سلیم بن عامر» عن آبی الیمان عامر بن عبد الله ابن يحيى 
الهوزى» عن أبى أمامة» فذکر مثله ٠‏ 
وروی الطبرانی: من حديث عامر بن سعد البجلى: عن عتبة بن عبد 
السلمی» عن اللبى وة :مثله ٠‏ 
وروی الطبرانی: من طريق أبى أسماء الرحبى» عن ثوبان » 
مثله ٠‏ 


FD‏ ا لمان ا ا 
(۲) - ا محرجے الترمذى ( ج 4 / 7477 ) وحسنه ( ا لیت ) : جمع حثية وهی مل الكف 
9 ۹ "۷۷" 


YY 


ولم يذكر ثلاث حثيات ٠‏ 
وله: من حديث قيس الکندی: عن أبى سعيد الانصاری؛ مثله 
- بذكر الحثيان - 
وقد قدمنا بقیة طرقه بألفاظها ٠‏ 
فصل 
فى بیان وجود الجن والتار نما مخلوتان خلافآ 


سے سر ص سمس 


لمن زعم خلاف ذلك من أهل البطلان 


قال تعالی : 

و وسارعوا ای مثفرة من ربكم وجل عزضها السسسموات والازض عدت 
للمتقین 4 . ۳1 - آل عمران - ۱۳۳ ] 

وقال تعالی : 


نر ي سر ملا مر لور بب 


« سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها کعرض السسماء والازض اعدت 


سے ہے مر 


لين آمنُوا باه ورسله لك تضل الہ نبه من یناه وال ذو امل المَظس 4 


سم اسم 


[ لاه الحديد ‏ ۲۱ ] 

وقال تعالى : 

« واقوا التار اتی آعدت للکافرین 4 ۰ 1 ۳ آل عمران 18١‏ ] 
وقال فى حق آل فرعون :7 


ہو رر ےر ق سر سیر رو سر سے مر سر ل ق ص و 


٦‏ أدخلوا آل تعن شد 


وق تا 
وج 
۲ السجدة ‏ ۱۷ ] 


۳۷۳۲ 


وثبت فى الصحیحین۱): عن أبي هريرةء عن النبى کل أنه قال : 
« يقول الله تعالى: أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن 
سمعت ؛ ولا خطر على قلب بشر؛ ےار راد مویہ وہ 
فلا تدم تس ما أخفی آهم من فرة آخین * ۰ الآية ٠‏ 
وفى الصحیحین : من حدیث مالك : أن رسول اللہ يكل قال : 
« إن أحدكم إذا مات» عرض عليه مقعدہ بالغداة والعشى» إن كان من أهل 
الجنة» فمن أهل الجنة» وان كان من آهل النارء فمن أهل النار» فقيل: هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة ساد 
وفى صحيح مسلم: عن أبى مسعود : 
« أرواح الشهداء فى حواصل طیر خضر» تسرح فى الحئة حيث شاءت ثم 
تأوى إلى قناديل معلقة فى العرش )20 . 
وروينا من حديث الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا محمد بن إدريس الشافعی: 
عن مالك» عن الزهری؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه» أن 
رسول الله يكل قال + 
« ا نسمة المؤمن فى طائر معلق فى شجر ال جحنة حتى يرجعها الله إلى جسده 
يوم يبعثه 4(6) . 
وتقدم الحديث السفق عليه: من طريق أبى الزناد: عن الأعرج» عن أبى 
هريرة: أن رسول الله ويه قال : 
« حفت الحنة بالمكاره» وحفت الثار بالشهوات ) ٠‏ 


۰6 ۲ / البخارى ( ج ۸ / ۷۷۹ ) ۽ ومسلم ( ج 4 - جنة‎ - )١( 
۰611 / البخاری ( ج 5 / 540" ) اوسلم ( ج 4 جنة‎  )؟(‎ 
۰ ) ۱۲۱ / مسلم ( ج ۳۔ إمارة‎ - )۳( 

(4) - السند ( ج ۳ ص 455 ) پاسناد صحیح ٠‏ 


VE 


وذكر ا حدیث المروى من طريق حماد بن سلمة: عن محمد بن عمرو» عن 
أبى سلمة ٠‏ عن أبى هريرة مرفوعاً : 

« لما خلق الله الجنة قال لحبريل: اذهب فانظر إليها » ۰ الحديث : 

وتقدم الحديث الآخر : 

« لما خلق الله الحنةء قال لها: تكلمى: فقالت: قد أفلح المؤمنون » 

وفى الصحيحين: عن أبى هريرة؛ وعند مسلم: عن أبى سعيد» عن النبى 
لا قال : 

( تحاجت ال حنة والنار ! ۰ الحديث ٠‏ 

وفيهما: عن ابن عمر؛ مرفوعاً ٠‏ 

) الحمى من فيح جهنم 200. 

وفیهما: عن أبى ذر» مرفوعاً : 

« إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلان فان شدة ا حر من فیح جهنم » ٩0‏ . 

وفی الصحیحین : 

« إذا دخل شهر رمضان فتحت آبواب ا جنة:ء وغلقت آبواب النار (0۳. 

وقد ذكرنا فى حديث الإسراء : أن رسول الله َء رای الحنة .والنار ليلتيل ٠‏ 

وقال اللہ تعالى : 

. ل وقد راه ترا آخری عند سدرة المنتهى عندھا جَُِّالمأوى » . 


] ۱۵ - ٣۳  مجنلا‎ - ۳ [ 


وقال فى صفة سدرة المنتهى : 


۔ البخاری ( ج ٦‏ / ۳۷۹۵ ) .ومسلم ( چ 4 - سلام/۷۸). 
() ۔ البخارى ( ج ٦‏ / ۳۲۵۸ ) > ومسلم ( ج ١۔‏ مساجد / ۶ ) وغيرهما . 
(۔ البخارى ( ج ١ ) ۱۸۹۹ / ٤‏ ومسلم ( ج 1 صيام /۲۲۱). 


Vo 


« إنه يخرج من أصلها نھران ظاهران ونهران باطنان» وذکر الباطنين فى 
اة( . 

وفی الصحیحین : 

« ثم آدخلت الجنةء فاذا جنادل اللولق ولذا ترابها السك ۲۳۲ 

وفی صحیح مسلم :من طریق قتادة:عن انس »عن رسول الله وء قال : 

« بینا آنا اسیر فی اة |ذا آنا بنهر حافتاه قاب اللولژ الجوف» فقلت: ما 
هذا ؟ قال: هذا الکوثر الذی أعطاك ربك »۰۲۳۲ 

وفی مناقب عمر: أنه جر قال : 

« آدخلت الحنة فرآیت جارية تتوضأ عند قصر؛ فقلت: لمن أنت ؟ 

قالت لعمر بن ا خطاب؛ فأردت أن أدخله» فذکرت غیر تلك | ۰ 

فیکی عمر وقال : « أو عليك آغار يا رسول الله ؟24(0, 

والحديث فى الصحیحین؛ عن جابر : 

وقال بلال: « دخلت الجنة فسمعت خشف نعليك بين يدى فى اسنة» 
فأخبرنى بأرجى عمل عملته فى الإسلام: فقال: ما عملت عملاً فى الإسلام 
أرجى عندی منفعة من أنى لا أتطهر طهورا تامّا فی ساعة من ليل ونهارء إلا 
صليت بذلك الطهور ما کتب الله لی أن أصلى ١‏ . 
ار اة 

ذر رضى الله عله ٠‏ 
(۳) - آخرجه مسلم ( ج ١‏ ۔ صلاة / ۵۳ ) من حديث انس ٠‏ 
)٤(‏ - أخرجه أحمد ( ج ‏ ص ۳۰۹ ) والبسخارى ( ج ۳۹۷۹/۷ ) ومسلم ( ج ٤‏ فضائل 

الصحابة / ۲۰ ) من حديث جابر رضی الله عله ٠‏ 


() ۔ أخرجه.البخارى (ج ۳ / ۰۱۱۶٩‏ ومسلم مج - فضائل الصحابة/ ۸ء وأحمد 
(ج ۲ ص ۳۳۳). 


مو 


« و آخبرنی عن الرميصاء أنه رآها فى الحنة » ٠‏ 

آحرجاه عن جابر بن عبد الله ٠‏ 

وأخبر فى يوم صلاة الكسوف ؛ 

« أنه عرضت عليه الجحنة والنارء وأنه دنت منه الجنةء وأنه هم أن يأخذ منها 
قطفاً من عنب؛ ولو أخذ ثمة لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ۰6۱۷ 

وفى الصحيحين: من طريق الزهرى: عن سعيد» عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله لت : 

۰ رآیت عمرو بن عامر بن لحى الخزاعی ( ابن قمعة بن خندف آخا بنی کعب 
O‏ الا ا 

وقال فى ا حدیث الآخر ٠‏ 

ا ورأيت فيها صاحب الحجن ۰۳ 

وقال رسول الله ا : 

۱ دخلت امرأة النار» فى هرة حبستها حتى ماتت» فلا هى أطعمتها وسقتهاء 
ولا ھی تركتها تاکل من خشاش الأرض 906 . 

« ولقد رأيتها تحمشها ) ۰ 

وأخبر عن الرجل الذى ينحى غصن شوك عن طريق الارة : فقال : 

۶ فلقد رأيته يستظل به فى الجلة ۲(4 ٠‏ 
-)١(‏ أخخرجه مسلم (ج ۲ - كسوف/ )٩‏ ؛ وأحمد (ج ۳ ص ۳۷ )۰ 


(؟) ‏ آخرجه البخاری ( جا / 005١‏ ؛ ومسلم (ج 4 چنة 200 » وأحمد (ج+۲ ص 
۷۵ ). 

.) ۳۱۸ ص‎ ٣ أخرجه مسلم ( ج٢ كسوف / ۱۰ ) » وأحمد ( ج‎  )( 

)٤(‏ ۔ آخرجه البخاری ( ج 5 / ۳۳۱۸ ) ؛ ومسلم ( ج 4 - توبة / ۲۵ ) ء وابن ماجه (ج 
۲ / ۲۵۲ ) وأحمد ( ج ۲ ص ۲۱۱ )۰ 

(۵) - آخرجه مسلم ( ج 4 - پر / ۱۲۸ )۰ 


۳۷۳۷ 


وفى الحديث: فى صحيح مسلم: عن أبى هريرة» بلفظ آخر : 

وفى الصحیحین : عن عمران بن حصین؛ أن رسول الله لا قال : 

١‏ أطلعت فى ا حنةء فرأيت أكثر أهلها الفقراء» وأطلعت فى النار »فرأيت 
أكثر أهلها النساء » ٠‏ 

وفى صحيح مسلم: من طريق الختار بن فلفل الخزومی: عن آنس» عن 
رسول الله ا قال : 


0 والذی نفسى بيده» لو رأيتم ما رأيت» لضحكتم قلیلا؛ ولبكيتم كثيرا: 
قالوا: يا رسول الله فما رأيت ؟ قال: رأيت الحنة والنار 2300 . 


وآخبر : 
« أن المتوضىء إذا تشھد بعد وضوته فانه تفتح له أبواب الحنة يدخل من أيها 
شاء ۷)., 


وفى صحیح البخاری: من حديث شعبة: عن عدى بن حاتم» عن البراء ابن 
عارب؛ وقال : 

« لما توفى إبراهيم ابن رسول الله َيه قال : 

/ إن له لمرضعاً فى اة (۳. 

وقال البیهقی: آخبرنا الحاكم: آخبرنا الاصم: حدئنا ابن عباس الرملی : 
حدئنا مؤمل بن إسماعيل: حدئنا سفیان: عن عبد الرحمن الاصبهانی» عن آبی 
حازم» عن آبی هريرة» قال: قال رسول الله گا: 

« أولاد المؤمنين فى جبل فى الجنة» يكلفهم إبراهيم وسارة حتی يردهم إلى 
(١)۔‏ مسلم ( ج ۱ - صلاة/ ۱۱۲ ) ۰ 
(۲) - آخرجه سلم ( ج ۱ ۔ طهارة / ۱۷  )‏ وأبو داود ( ج 159/1١‏ ) ء والترمذى (جا 


/ 56 )ء وابن ماجه ( ج ۱ / 1۷۰ )ء واحمد ( جا ٤‏ ص ۱۸۱ ) . 
 )۲(‏ أخرجه البخارى ( ج ۳ / TAY‏ ). 


VA 


آبائهم يوم القيامة » ٠‏ 

وكذا رواه وکیم : عن سفيان ‏ وهو الثرری - والاحادیث فى هذا كثيرة جدأء 
وقد آوردنا كثيراً منها بأسانيدها ومتونها فيما تقدم ٠‏ 

وقال الله تعالى : 

« وَقُلنَا یا آدم اسكن لت وزوجك الجسَة وکلا منها رغدا حت شفتما ولا 
تقربا هذه الشحرة 4 ۰ [ ۲ - البقرة - ۳۵ ] 

اا هذه الحنة جنة الأوی» وذهب طائفة آخرون إلى آنها جنة 
فى الأرض» خلقها الله تعالى له» ثم أخرجه منها ٠‏ 

وقد ذكرنا ذلك مبسوطاً فى قصة آدم» من كتابنا هذاء با أغنى عن إعادته» 
وبالله المستعان ۰ 

فصل 

وثبت فى صحيح مسلم: عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله پا قال: 

« إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خریفاآ۷'٢.‏ 

وكذا روى الترمذى: من حديث جابر: وصححه أنس واستغربه ٠‏ 

وللترمذی من حديث أبى هريرة: وصححه: وأبى سعيد» وحسنه : 

( بنصف يوم» خمسمائة عام ۷ ٠‏ 

قلت: فإن كان محفوظاً ۔ كما صححه الترمذى ‏ فتحصل أن ذلك باعتبار 
آول دخول الفقراءء وآخر الاغنیاء» ويكون الأربعون خريفاء باعتبار ما بين 
دخول آخر الفقراء» وأول الأغنياءء والله أعلم ٠‏ 

وقد أشار إلى ذلك القرطبى فى التذاكرة حيث قال: 

٠ يشير إلى ماذکرناه‎ ٠ وقد يكون ذلك باختلاف أحوال الفقراء والأغنياء»‎ ١ 


(١)۔‏ أخخرجه مسلم ( ج 4 رهد / ۳۷ ) ؛ وأحمد ( ج ۲ ص ١59‏ ) . 


۳۷۹ 


قال الزهرى : 
( كلام أهل الجنة عربی» وبلغنا أن الناس يتكلمون يوم القيامة بالسريانية» فإذا 
دخلوا الجنة تكلموا بالعربية » ٠‏ 
فصل 
في المرأة تتز زوج في الدنیا بازواج ونکون في الجنة 
لمن كان في الا حستهم لا 
ذكر القرطبي في التذکرة: من طریق وهب» عن مالك أن آسماء بنت آبي 
بكر شکت زوجها الزبیر إلى أبيها فقال : 
« يا بنيةء اصبري فان الزبیر رجل صالح» ولعله یکون زوجك في الحلة». 
وقد بلغني أن الرجل إذا ابتکر المرأة» تزوجها في الجنة. 
وقال أبو بكر بن العربي: هذا حديث غريب . 
وقد روى عن أبى الدرداء: وحذیفة بن اليمان: أن المرأة تكون لآخر آزواجها 
في الدنيا: وجاء: أن تكون لاحسنهم خلقًا . 
قال أبو بكر النجاد: حدئنا, محمد بن جعفر بن محمد بن شاكر: حدئنا عبيد 
بن إسحاق العطار: حدثنا يسار بن هارون: عن حميد بن أنس» أن أم حبيبة 
قالت: يا رسول الله : المرأة يكون لها الزوجان في الدنیاء فلأيهما تكون؟ فقال: 
« لأحسنهما خلمًا كان معها في الدنيا». 
ثم قال: 
« ياأم حبيبة: ذهب حسن الق بخير الدنيا والآخرة». 
وقد روى عن أم سلمة» نحو هذاء والله سبحانه وتعالي أعلم . 
وإليه المرجع وا اب . 


۳۸۰ 


تم تخريج أحاديثه بفضل الله وعونه فى ليلة التاسع عشر من 
رمضان المعظم سنه ۱۱۳ هب 


۳۸۱ 


الملسوض وع 


كلام الرب - تبارك وتعالى - مع الأنبياء وغيرهم 

شهادة أمة محمد گا على الأمم يوم القيامة 

كلامه - سبحانه وتعالى - مع آدم عليه الصلاة والسلام 
يوم القيامة آمة محمد - يه - فى الأمم كالشعرة البيضاء فی 
الثور الأسود. 

أول من يدعى يوم القيامة آدم عليه الصلاة والسلام 

رجاء الرسول ي أن يكون أتباعه نصف أهل ا من 

كلام الرب سبحانه وتعالى مع نوح عليه الصلاة والسلام 
وسؤاله إياه عن البلاغ كما قال تعالى  :‏ فلنسألن الذين 
أرسل إليهم المرسلين » 

شهادة أمة محمد و على جميع الأمم يوم القيامة دليل 
عدالة هذه الامة وشرفها 

تشريف إبراهيم ول يوم القيامة على رؤوس الأشهاد 

ذكر عيسى- بيا -وكلام الرب - عز وجل - معه يوم 
القيامة 

مقام رسول اللہ - 5 - عند الله يوم القيامة لا یدانیه مقام 

ذكر فى كلام الرب - تعالى - مع العلماء فى فصل القضاء 
إكرام ايا - عز وجل - يوم القيامة العلماء 

أول كلامه عز وجل - للمؤمنين 

فصل 

لا خلاق.فی الآخرة لمن يخون أمانة الله وعهده 

كلام الله - عز وجل - يوم القيامة مع الكافرين 

كلام الله - عز وجل - يوم القيامة مع العصاة 


۳۸۳ 


فصل . 

فى إبراز النیران والجنان ونصب الميزان ومحاسبة الديان 
ذكر إبداء عين من الثار على المحشر فتطلع على الناس 
یخرج عنق من النار يتكلم يقذف فى جهنم الجبارين 


والمشركين والقاتلين بغير حق 
ذكر الميزان 


ورت الع لتق شاه را کات 
بيان کون الميزان له كفتان حسيتان 
وبيان أن « بسم الله الرحمن الرحيم » لا يثقل عليها شىء 
سياق آخر لهذا الحديث 
هل يوزن العامل يوم القيامة مع عمله ؟ 
شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ترجح بالذنوب 
فى الميزان يوم القيامة 
الخلق الحسن أثقل ما يوضع فى ميزان العبد يوم القيامة 
طريق أخرى عن عائشة بنت أبى بكر رضى الله عنهما 
فصل 
أقوال العلماء فى تفسير الميزان الذى يكون يوم القيامة 
ليس الميزان لكل فرد من أفراد الناس يوم القيامة 
فصل 
من ثقلت حسناتہ على سیئاته ولو بزوانة دحل اطنة » ومن 
ثقلت سيئاته على حسناته ولو بزوانة دحل النار إلا أن يغفر 
الله له ومن استوت حسناته وسیثاته فهو من أهل الأعراف 
ذكر العرض على الله - عز وجل - وتطاير الصحف ؛ 
ومحاسبة الرب - تعالى - عباده 
من نوقش الحساب هلك 


A 


۱۷ 
۱۸ 


o 
۳۸ 


فصل 
الناس يوم القيامة أصئاف ثلاثة 
جثو الأمم يوم القيامة » ودعوة كل أمة إلى كتابها 
شهادة الملائكة والأرض على الناس يوم القيامة با فعلوا 
شهادة جوارح الإنسان عليه بما فعل يوم القيامة 


غيل 
يقضى يوم القيامة بين الحيوانات قبل القضاء بين الإنس 
۳ ۱ 
2 7 )۶" 
العجماء 
الغلول جريمة عظيمة 
ل 


الدماء هى أول ما يقضى فيه العباد يوم القيامة 

أمة محمد - گل - أول الأمم حسابًا يوم القيامة 

ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه يوم القيامة » ومن يناقش 
ا حساب ومن يسامح فيه 

من ظلم قطعة أرض طوق بها من سبع أرضين يوم القيامة 

عذاب المصورين المجسمين يوم القيامة 

خمس لا تزول قدما العہد عن أرض المحشر يوم القيامة 
حتى يسأل عنها يضع الله - عز وجل - كنفه على المؤمن يوم 
القيامة ويقرره بذنوبه التى اجترحها فى السر ثم يغفرها له 

أول من يختصم يوم القيامة الرجل وأمرأته 

الصلاة أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة » فإن 
صلحت صلح عمله كله وإن فسدت فسد سائر عمله 

يؤمر بالحكام الظالمين يوم القيامة إلى النار 

الشرك بالله لايغفر ومظالم العباد يقتص بهاحتما يوم القيامة 


۳۸۵ 


۳۹ 


١ 


a 
“٦ 


القتل فى سبيل الله يكفر كل شىء إلا الأمانة والدين 

يسأل العبد عن النعيم يوم القيامة 

حديث فيه « إن الله تعالى يصالح عن عبده الذى له به 
عناية من ظلمه مما يريه من قصور ال جحئة ونيعمها 

١‏ فال 

رحمه الله - عز وجل - يوم القيامة بالمؤمنين واسعة 

تفسير لقوله تعالى : ا هو أهل التقوى وأهل الغفرة * 

رواية أبى هريرة رضى الله عنه 

رواية أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما 

إن الله - عز وجل - لا يعذب من عباده إلا الارد المتمرد 

الله - عز وجل - أرحم بعباده من المرضعة بوليدها 

لا يموت مسلم إلا أدخل الله - عز وجل - مكانه فى النار 
یهودیا أو نصرائيًا 

تھی تارف سان 

النبى محمد و أكثر الأنبياء آتباعا يوم القايمة 

حديث آخر فی الذين يدخلون ابنة بغير حساب 

أحاديث آخری من طرق مختلفة فی الذين يدخلون الحئة 
بغير حساب 

الذين سيدخلون الجنة بغیر حساب هم من المؤمنين الذين 
لا پسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون 

ذكر كيفية تفرق العباد عن موقف الحساب وما إليه أمرهم 
ففريق من ا حنة وفريق من السعير 
٠‏ إيراد الاپات القرآنية الكريمة فى ذلك 

إيراد الأحاديث فى ذلك 

آخر أهل الجنة دخولا إليها 

رؤية المؤمنين لربهم - عز وجل - يوم القيامة 


۳۸۹ 


۷۹ 


۷۹ 


يتمنى آحر آهل الحنة دخولا إليها حتى تنقطع به الأمانى » 
فيقال له:لك هذا ومثله : أو يقال له : لك هذا وعشرة أمثاله 

يذهب كل فريق يوم القيامة مع ما كانوا يعبدون إلى جهنم 

من كان يسجد فى الدنيا رياء سمعه تتلاصق فقار ظهره يوم 
القيامة 

يوم القيامة يشفع النبيون والملائكة والمؤمنون ثم يشفع رب 
العالین 

بعض ما ورد فى و المؤمنين يوم القيامة إلى الانبیاء علیهم 
السلام لیشفعوا لهم سی پستفتحوا لهم ارات ابنة 

فصل فى ذكر الصراط غير ما ذکر آنفاً من الأحاديث الشريفة 
المؤمنون والمنات یسعی نورهم يوم القيامة بين أيديهم وبأيمانهم 
يعطى يوم القيامة كل مؤمن نوره على قدر عمله الصالح فى 
الديا 

بعض ما ورد فى وصف الصراط 
يدعى کل عبد يوم القيامة باسمه سترا له 

عظة لأبى أمامة الباهلی 

لا نور يوم القيامة لكافر أو منافق 

تفسير للسور الذى سيضرب يوم القيامة بين المنین وغيرهم 

تفسير قوله تعالى :98 إن ربك لبالمرصاد 4 

۱ فصل 

فى الحشر » وورود النار » وجئو الامم يوم القيامة 

بعض ما ورد فى تسیر قوله تصالی : ۶ وان منکم الا 
واردها» 

تفاوت الناس يوم القيامة فى مرورهم على الصراط 

يمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم 

من آراد من المؤمنين أن يسرع به يوم القيامة إلی الجنة فلا 


TAY 


۹۲ 
۹۲ 


۹۳ 


۹٤ 


۹۵ 


۹1 
۹۸ 


يحدثن فى الاسلام حدنًا برأية 
بعض ما قيل فى تفسير الورود فى قوله تعالى ولإن منکسم 
إلا واردها # 
كلام تقوله نار جهنم يوم القیامة للمؤمن 
أول من يجتاز الصراط يوم القيامة هو نبينا محمد وَل 
من أنفق صنفين من ماله فى سبيل الله فتحت له يوم 
القيامة أبواب الجنة كلها 
لكل ركن من أركان الإسلام باب من أبواب الجئة يفستح لمن 
یجافظ على هذا الركن 
المؤمنون أعرف بمنازلهم فى الحنة منهم بنازلھم فی الدنيا 
جواز الصراط « بسم الله الرحمن الرحيم » 
' شعار المؤمن على الصراط « رب سلم ) 
يدخل المؤمن ا حئة برحمة الله ویقتسمونها بفضائل أعمالهم 
كلمة لبعض الواعظين 
فصل ۱۹ 
كيف حشر الناس 
الرسول عليه الصلاة والسلام أول من يستفتح باب الجنة 
وأول من يفتح له بابها 
الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة 
بعض ما ورد فى حشر المؤمنين على ركائب 
حديث موضوع وهو ليس من كلام الإمام على كرم الله 
وجهه 
كلام منسوب للإمام على كرم الله وجهه قاله بعد أن تلا 
قول الله تعالى : يق الذين اتقوا ربهم إلى ا جنة زمر 4 
بعض ما قيل فى فرح المؤمن حين يدخل الجنة وفيما أعد 
له من النعيم یجیز الله يوم القيامة على الصراط من شاء في 
خلقه 
۳۸۸ 


فصل 


ذکر بعض صفات آهل ال حنة وبعض ما آعد لهم من نعیم ۱۷ 
دک بعض ما ورد فى سن أهل اتنة 11۸ 
كتاب صفة أهل النار وما فيها من العذاب الأليم ٠‏ أجارنا 
الله - تعالی - منها برحمته إنه جواد کریم ۱۳۰ 
آیات القرآن الکریم فى ذلك ۱۲۰ 


وقود جهنم الناس واحجارة 

كلما نضجت جلود الکافرین فى النار بدلوا جلودا غسيرها 
ليذوقوا العذاب 

لا غفران للکافرین يوم القيامة 

لا فدية للکافرین يوم القيامة 

آبواب السماء لا تفتح للمستکبرین على آپات الله 


ثياب أهل النار 

آل فرعون يعرضون على نار جهنم غدوا وعشيًا حتی تقوم 
الساعة 

طعام أهل النار 

شراب أهل الثار 


جهنم تستزید كلما قیل لها « هل امتلأت ؟ » 
عذاب الطاغین فى نار جهنم 
جهنم جزاء للهمازین واللمازين والعتزین پآموالهم 


فتی من الاأنصار پمیته الخوف من عذاب النار ۱۳۱ 
سلمان الفارسی وخشيته من عذاب الثار ۱۳۱ 
. ذکر جهنم وشدة سوادها آجارنا الله منها ۱۳۲ 
جهنم - والعیاذ بالله - آشد سبعین مرة من نار الدنيا ۱۳۳ 
أحاديث شتى من طرق مختلفة فى ذلك ۳۳ 
نار جهنم لا ينطفئ حرها ولا بصطلی بلهیبها ۱۳۹ 


۳۸۹ 


وصف مروع لنار جهنم 

أبو طالب أقل أهل النار عذابًا يوم القيامة 

عذاب أدنى أهل النار أن يتتعل نعلین من جهنم يغلى منها 
دماغه كما يغلى المرجل 

رأى رسول و الجنة والنار 

رواية عن مكائيل لم يضحك منذ رأى النار 

شكوى النار إلى ربها من أكل بعضها بعضًا وإذن الله - عز 
وجل - لها بنفسین نفس فى الصيف ونفس فی الشتاء 

أمر الرسول عليه السلام بالإبراد بالصلاة عند اشتداد ا حر 

دخان جهنم ذو ثلاث شعب 

شرر جهنم مثل المدائن واحصون ضخامة 

لو أن شررة من حهنم بالمشرق لوجدا حرها بالمغرب 

آنعم أهل الدنيا من أهل النار إذا غمس فيها نسى ما ذاق 
من نعيم » وأشد أهل الدنيا بوسا من أهل ال جنة إذا دخلها 
نسى ما ذاق من بؤس 

لو أن للكافر ملء الارض ذهبا وافتدی نفسه به من العذاب 
يوم القيامة ما تقبل منه 

طرق آخری فى الباب 

طرق أخرى فى الباب 

تمنى المؤمن يوم القيامة أن يرد إلى الدنيا ليقاتل فى سبيل 
الله فيقتل ها يرى من فصل الشهادة والشهداء 

لم ير مثل النار نام هاربها ولا مثل ا حنة نام طالبها 

من فظاعة نار جهنم 

ذكر وصف جهنم واتساعها وضخامة أهلها أجارنا الله 
تعالى منها بفضله وكرمه وإحسانه آمين إنه على ما يشاء قدير 

المنافقون فى الدرك الأسفل من النار 


۳۹۰ 


۱۳۸ 


١١ 
۱:۳ 
١ 


الكفار يدفعون إلى نار جهنم بشدة وعنف 

كلمة السوء تقال بغير روية تهوى بصاحبها فى نار جهنم 
أبعد ما بين المشرق والمغرب 

لا تزال جهنم تستزيد من الوقود البشرى حتى يأمرها الله 
- عز وجل - بالاكتفاء فتكتفى 

جزاء من يضحك جلساءه بلغو الكلام وباطله 

بعد قعر جھنم 

سعة أبواب جهنم 

عمق جهنم مسافة هوى حجر مقذوف سبعين سنة 

سعة حهنم وضخامة أجسام أهلها 

مقاود جهنم 

تعبير لقوله تعالى : ا إذا دكت الارض دکادکا # 

سو ی 

الحر هو جهنم 

تعظيم خلق المعذبين فى جهنم أعاذنا الله تعإلى من حالهم 
بشاعة الکافر وضخامة جسمه فى نار جهنم يوم القيامة 
طرق أخرى فى الباب عن أبى هريرة 

طرق أخرى فى الباب عن أبى هريرة 

طرق أخرى في الباب عن أبي هريرة 

جزاء المتكبرين فى الدنيا أن يذلهم الله يوم القيامة 

ذکر أن البحر يسعر فى جهنم ويكون من جملة جهنم 
البحر هو جهنم 

إن تحت البحر نار وتحث النار بحر 

ذكر أبواب جهنم وصفة خحزنتها وزبانيتها أجارنا الله تعالى 


منها 


سوق الكافرين إلى جهنم 


۳۹۱ 


۱5 


۱:۷ 


۲ 


۱۰۳ 


جهنم سبعة أبواب 


عليه 

شفاعة آيات القرآن الكريم لمن يؤمن بها ويتلوها 

دركات جهنم 

أبواب جهنم سبعة 

سعة أبواب جهنم 

الملائكة الموكلون بتعذيب أهل جهنم 

ملائكة حهنم خلقوا قبل خلق جهنم 

ذكر لسرداق جهنم وهو سورها المحيط بها وذكر ما فيها من 
المقامع والأغلال والسلاسل والانکال 

وصف لسرداق أل الثار 

لو ضرب اببل بمقمع من مقامع أهل النار لتفتت 

آلوان من عذاب أهل النار آجارنا الله - عز وجل - منها 

یجعل آهل النار فی توابيت من حدید 

لا یفتر عذاب جهنم عن الجرمین 

لايقشى على آهل النار فيموتون أو لايخفف عنهم من 
عذابها 

طلب أهل النار تخفيف عذاب جهنم عنهم مقدار يوم من 
أيام الدنيا 

: فى الحنة خلود بلا موت للمؤمنين وفى النار خلود بلا 
موت للكافرين 

طلب أهل النان أن يقضى عليهم 

طعام هل النار وشرابهم 

: ما ورد فى ذلك من ایات الکتاب الحكيم 

تفسير لقوله تعالی : ا ویسقی من ماء صدید پتجرعہ ولا 


۳۹ 


۱۸ 


۱۹ 


يكاد يسيغه 4 لو قطرت من الزقوم قطرة فى بحار الدنیا 
لافسدت معايش الناس الغساق 
ذکر أحاديث وردت بأسماء جهنم وبیان صحیح ذلك من 
سقیمه ۱1۰ 
يسأل المؤمن من بعد موته عن حال بعض أهل الدنیا 
ذهاب روح المؤمن بعد موته إلى أرواح المؤمنين 
القتل فى سبيل الله يكفر كل شىء إلا الأمانة 
عذاب خائن الأمانة فى نار جهنم 
سجن فى جهنم يقال له بولس آعاذنا الله - عز وجل - 
مه 
جب ا حزن وطلب الاستعاذة بالله منه ۱۷ 
جب ا حزن تستعیذ منه جهنم والعياذ بالله تعالى 
اعد جب الحزن للقراء المرائين بأعمالهم 
أبغض القراء إلى الله - عز وجل - الذين يراءون الأمراء 
ا حورة 
ذكر نهر فى جهنم هو منها بمنزله مجتمع الأوساخ والأقذار ۷ 
والنتن فى الدنيا أعاذنا الله سبحانه وتعالی منه کنه وكرمه 
لايدخل اجمنة مدمن حمر ولاقاطع رحم ولا مصدق بسحر 


ذکر وادي لملم وهو من أودية جهنم والعیاذ بالله ۱1۸ 
ذکر وادي وبئر فى جهنم يقال له هبهب ۱3/۸ 
الجبارون يسكئون وادی هبهب فى جهنم 

ذکر ويل وصعود ۱3۹ 
معنی الویل 

معنی صعود ۱۷۰ 
ذكر حیات جهنم وعقاربها أعاذنا الله منها ۷۰ 


۳۹۳ 


تفسير لقوله تعالى : # الذين کفروا وصدوا عن سبيل الله 
زدناهم عذابًا فوق العذاب با كانوا یکفرون ‏ . 

تفسير لقوله تعالى : ا وجعلنا بينهم موبقًا * 

خطبة واعظة ترغب وترهب من كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد 

من سال ا حنة ثلاث مرات بصدق شفعت له الحئة ومن 
استجار من النار ثلاث مرات بصدق شفعت له النار 

رحمة الله قريب ممن يستجير به مخلصًا من خر الثار 
وزمهريرها 

سد 

دركات جهنم نستعيد بالله من عذابھا 

تخصیص مراتب الثار بفئات من الناس يحتاج إثباته إلى 
دليل 

ذكر بعض أفاعى جهنم والعياذ بالله تعالى 

ذكر بكاء أهل النار فيها أجارنا اللہ - عز وجل - منها 

تفسير لقوله تعالى : ۳ وهم فيها کا حون *# 

تفسير لقوله تعالى : # تلفح وجوهم النار 4 

أحاديث شتى فى صفة النار وأهلها 

حديث بين الكفار والمسلمين العصاة وإخراج الله عز وجل 
من كان فى النار من أهل القبلة وقول الكفار عند ذلك : يا 
ليتنا كنا مسلمین فنخرج كما خرجوا 

يخرج الله عز وجل أناسمًا من النار ما يأخل نقمته منهم 

أثر غريب وسياق عجيب 

أثر آخر من أغرب الأخبار 


۳4٤ 


۱۷ 


۱۷ 
۱۷ 


۷۵ 
۷ 


۷۸ 


۱۷۹ 
۱۸۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

باب ذكر الأحاديث فى شفاعة رسول الله رَد يوم القيامة 
وبيان أنواعها وتعدادها 

الشفاعة العظمى 

ما خص به رسول الله جر دون جميع الانبیاء والمرسلين 
عليهم صلوات الله أجميعن 

الرسول عليه الصلاة والسلام أو من تنشق عنئه الأرض يوم 
القيامة وأول شافع ومشفع 

الرسول عليه السلام سيد ولد آدم 

يقرأ القرآن الكريم على سبعة أحرف 

النوع الثانى والشالث من الشفاعة » شفاعته - لا - فى 
أقوام قد تساوت حستاتهم وسيتاتهم ليدخلوا الجنة » وفى 
أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوا 

ينصب للأنبياء يوم القيامة منابر من ذهب فیجلسون عليها 

يحشر الناس يوم القيامة عراة 

يخرج الله - عز وجل - بفضله وكرمنه من النار من كان 
فى قلبه مثقال حبة من إيمان 

النوع الرابع من الشفاعف شفاعته- ول - فى رفع درجات 
من يدخل الجنة فيها » فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم . 

موافقة المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة 

مخالفتهم فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها 

تخصيص الرسول عليه السلام بعض الئاس بالدعاء 

من الشفاعة ما پدخل من شفع له الجنة بغير حساب ومنها 
ما یخفف عن الذنب من العذاب 

تفسير لقوله تعالی : ۶ فما تنفعهم شفاعة الشافعین » 

النوع السابع من الشفاعة ۰ شفاعته - و - لجميع 
المؤمنين قاطبة فى أن يؤذن لهم بدخول ال جحنة 

۳۹۵ 


۱۸۳۳ 


AY 


۱۸۷ 


۸۸ 


۸۸ 


النوع الثامن من الشفاعة : شفاعته فی آهل البکائر من أمة 


محمد من دخل النار فیخرجون منها ۱ ۱۹۰ 
خفی علم الشفاعة على اخوارج والمتزلة فأنكروها ؛ 

وعاند بعضهم فرفضوا القول بها ۱۹۰ 
بيان طرق الا"حادیث وآلفاظها ۱۹۰ 
ومن الأحاديث الواردة فى شفاعة المؤمنين لأهاليهم ۱۹۰ 
رواية آبی بن کعب فی ذلك ۱۹۰ 
رواية أنس بن مالك فى ذلك ۱۹۰ 
طرق أخرى عن أنس بن مالك ۱۹۱ 
طرق أخرى عنه ۱۹۱ 
. طرق أخرى عله ۱۹۳ 
طرق آخری عنه ۱۹۲ 
طرق آخری عنه ۱۹۳ 
طرق آخری ۱۹ 


لم یکذب إبراهيم عليه السلام وإنھا عرض بکلامه 
ليس لله - عز وجل - مكان 
طرق أخرى متعددة فى الشفاعة ۱۹۵ 
قسنم الله - عز وجل - يوم القيامة على أن يخرج من 
الثار من قال « لا إله إلا الله » 
طرق أخرى فى الشفاعة عن أنس بن مالك 
طرق أخرى فى الشفاعة عن أنس بن مالك 


رواية جابر بن عبد الله ۱۹۹ 
طرق آخری عن جابر ۱۹۹ 
شفاعة رسول الله ی يوم القيامة أن تکون لمن أوثق نفسه 

وائقل ظهره ۱۹۹ 


۳۹۹ 


طرق آخری عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه 

لكل نبی دعوة مستجابة دعا بها وقد خبآ الرسول بيا 
دعوته ليشفع بها يوم القيامة لأمته 

طرق أخرى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه 

طرق أخرى عن طلق بن حبيب عن جابر بن عبد الله 

خطيئة آدم عليه السلام هى أنه نسى فأكل من الشجرة التى 
نهى عن قربانها 

لم يكن موسى عليه السلام يريد قتل الرجل حين وكزه 
بعصاه 

ليس على عيس عليه السلام جريرة من عبادة بعض الناس 
له 

طرق أخرى فى الشفاعة عن ابن عباس رضى الله عنه 

طرق أخرى فى الشفاعة عن ابن عمر رضى الله عنه 

رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضنی الله عنه 

رواية عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 

رواية عبد الرحمن بن أبى عقيل 

رواية أمير المؤمنين عثمان بن غفان رضى الله عنه 

الشفعاء يوم القيامة هم الأنبياء ثم الشهداء ثم العلماء 

رواية على بن أبى طالب كرم الله وجهه ورضى عنه 

رواية عوف بن مالك رضى الله عنه 

رواية کعب بن عجرة رضى الله عنه 

رواية أبى بكر الصديق رضی الله عنه 

لم يدع أحد من الأنبياء على قومه بمثل ما دعا نوح » عليه 
.وعلى إخوانه الأنبياء صلوات اللہ وسلامه 

رجل مذنب يغفر الله له بمخافته من ربه عز وجل 

رواية أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى الشفاعة 


۳۹۷ 


€> کے حے يم 


ہہ یہ چ ہہ 


پہ ہمہ مت >> 


۳۱۰ 


طرق أخرى عن أبى سعيد 


طرق آخری عن آبی سعید ۳ 
طرق آخری عن آبی سعید ۳ 
مطالب آخر رجل یخرج من النار وإجابه الله له وإدخاله 
الجنة 

رواية أبو هريرة رضی الله عله فى الشفاعة ۳۳ 
طرق أخرى عن أبى هريرة ۲٤‏ 
طرق آخری عن أبى هريرة ۳ 
طرق آخری عن أبى هريرة ۳ 
طرق آخری عن آبی هريرة ۳۱۹ 
طرق آخری عن آبی هريرة ۳۱۵ 
رواية أم حبيبة رضی الله عنها فى الشفاعة ۳۸ 
ذکر شفاعة الزمنین لاهلیهم یوم القيامة ۲۸ 


رواية عن شفاعة الرسول و رابع آربعة 
رواية آبی هريرة رضی الله عنه 


يشفع المؤمنين یوم القيامة إلا اللعانین فلا شفاعة لهم ۲۲۰ 
طرق أخرى عن أنس بن مالك رضى الله عنه 2 
ومن الأحاديث الواردة فى شفاعة المؤمنين لأهليهم ۳۳۸ 


من أمة النبى عليه السلام من يشفع فى الجماعة من الئاس 
من أمة محمد عليه السلام من يشفع للأثنين وللثلاثة ومن 

يشفع لأهل بيته 
حديث فيه شفاعة الأعمال لصاحبها ۳۳۹ 
فصل فى آصحاب الاعراف ۳۲۸ 
الأعراف سور بین اة والنار 


۳۹۸ 


غفران الله لأهل الأعراف وإدخالهم الجنة 

ذكر أول من یخرج من النار وبدخل الجحنة 

رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة محققة ولكنها بدون تحديد 
أو تكييف 

يوم القيامة يتبع كل فريق إلهه الذى كان يعبد فى ادنيا 

فصل 

كلام الله من آخر أهل النار خروجًا منها » وآخر أهل الحنة 
دخولاً إليها 

رجل تغفر له سیئاته يوم القيامة يضحك من أمره رسول 
الله پا 

رجل فی جهنم ينادى الله طويلاً : يا حنان يا منان 

رجلان يخرجان من النار فيعرضان على ربهما 

فصل 

إذا أخرج أهل المعاصى من النار فلم يبق غير الكافرين » 
فان هؤلاء الكافرين لا يموتون فيها ولا يحيون الآيات القرانية 
الواردة فى ذلك 

الأحاديث فى ذلك 

ذبح الموت بين ال حنة والنار 

إذا ذبح اموت ازداد آهل ال حنة سعادة وازداد أهل الثار وس 
وتعاسة 

کتاب صفة آهل ال جحئة وما فیها من النعيم نسأل الله - عز 
وجل - أن يدخلنا إياها برحمته آجمیعن آمین آرل من یدخل 
الجنة هو رسول الله ية » يدخل قبل الأنبياء كلهم وتدخل 
أمته قبل الامم 

أمة محمد عليه الصلاة والسلام می آخر الأمم وهی أول 
الناس دخولا إلى اححنة 


۳۹۹ 


۲۹ 


۲ 


۳۳۵ 


۳۹ 


حرمت ا حنة على الألبياء حتی يدخلها النبى وحرمت على 
الأمم حتى تدخل أمته 

أبو بكر الصديق رضى الله عنه أول من يدخل الجئة من أمة 
رسول الله ` 

. أبو بكر رضى الله عنه يدعى للدخول إلى الجنة من كل 
أبوابها 

الصائمون وحدهم يدخلون الجنة من الباب السمی باب 
الریان 

الملائكة یدخلون على المؤمنين الجنة من كل باب مسلمین 
. من توضاً فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء ناطفًا 
بالشهادتين فتحت له أبواب الحنة الثمانية یدخل من أيها شاء 
' من آنفق زوجین من ماله فى سبيل اللہ فشحت له أبواب 
الجنة الثمانية یدخل من أيها شاء 

من توفی له ثلاثة لم يبلغوا الحنث تلقوه من أبواب الجنة 
" الثمانية يدخل من أيها شاء 

يدخل من لا حساب عليهم الجنة من الباب الأيمن وهم 
شركاء الناس فى الابواب الاخر 

خطبة واعظة لعتبة بن غزوان 

باب الحنة الذی تدخل منه أمة محمد عرضه مسيرة 
الراكب المجود ثلاثا ثم إنهم يتضاغطون من شدة الزحام 

فى الجنة باب يقال له الضحى يدخل منه الذين يداومون 
على أداء صلاة الضحى 

أسماء أبواب الجنة 

مفتاح الحنة شهادة إن لا إله إلا اللہ 1 محمد رسول 
ال والاغمال الصالحة هی آسنان هذا المفتاح 

ذکر تعداد محال ال حنة وارتفاعها واتساعها 


٤ 


4 
۲:۰۵ 


قليل العمل فى سبيل الله حير من الدنيا وما فيها وأقل 
شىء فى الحنة حير من الدنیا وما فيها 

الفردوس أعلى درجات ا جحئة والصلاة والصيام يقتضيان 
مغفرة الله - عز وجل - ۱ 

من الفردوس تتفجر آنهار ا لحنة 

درجات الجنة متفاوتة ولیس یعلم مقدار تفاوتها إلا الله رب 


العا مين 

ذکر ما يكون لأدنى أهل الحنة مئزلة وأعلاهم من اتساع 
املك العظيم 

نی کته منا لا غین اراك ولا آاق م ولا خطر غل 
قلب بشر 

ذكر غرف الجحنة واتساعها نسآل الله فضله أن یمنحنا إياها 
من فيض فضله 


منازل المتحابين بجلال اللہ فى ال جحنة 

ذكر أعلى منزلة فى الجئة وهی الوسيلة فيها مقام رسول الله 

الوسيلة أعلى درجة فى الحنة لا ینالها إلا رسول الله بل . 

ذكر بنیان قصور الجنة مم هو 

فصل قيام الليل وإطعام الطعام وكثرة الصيام 

ذكر خیام الجنة 

ذكر تربة ا نة 

ذكر أنهار ال حئة وأشجارها وثمارها 

صفة الكوثر وهو آشهر آنهار الحنة سقانا الله تعالى منه جنه 
وكرمه 

رواية عبد الله بن عمر فى الكوثر 

رواية عبد الله بن عباس فى الكوثر 


EA 


۳۹۹ 


Y0 


۳۲ 
۳۹ 


of 
۳۹۵ 
۳۵۹ 
۳۹۰ 
۳۹۳ 
۲٦ 
۳۹۹ 


۲۸ 
۳۷۰ 
۲۷۱ 


رواية عائشة آم المؤمنين رضى الله عنها فى الکو 

ذكر نهر البيدخ فى ال حنة 

نهر بارق على باب اجنة 

فصل فى أشجار ا حنة 

فى ا حنة شجرة يسير راكب ال جواد المضمر السريع فى ظلها 
مائة عام لا يقطعها 

طرق أخرى فى ذلك عن أبى هريرة 

طرق آخری فى ذلك أيضا عن أبى هريرة 

طرق أخرى فى ذلك أيضًا عن أبى هريرة 

شجرة طوبى 

سدرة المنتهى 

فى ثمار الحنة نسأل الله تعالى أن پطعمنا منها بمنه وكرمه 
آمين 

فصل فى طيور الحنة 

ذكر طعام أهل الجنة وأكلهم وشربهم فيها نسال الله من 
فضله أن يمن علینا بها 

طرق أخرى عن جابر 

طرق أخرى عنه 

أحاديث أخرى شتى 

يشتهى بعض أهل الجحنة أن يزرع فيجيبه الله عز وجل إلى 
ما يطلب » وكلمة مستملحة من أعرابى بدوى يضحك لها 
رسول اللہ لا 

ذكر أول طعام يأكله أھل الجنة 

ذكر لباس أهل ا حنة وخيلهم وجمالهم نسال الله تعالى 
منها 


۲ 


۲۷۱ 
۳۷۲ 
YY 
۳۷۵ 


۳۷۷ 


۳۷۹ 


۳۷۹ 


۳۷۹ 


۳۸۰ 


YAY 


۳۸۹ 


YAY 
۳۹۰ 


۳۹۱ 


۳۹۲ 


۳۹ 


۳۹۹ 


آول زمرة يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر 

أثياب أهل الجنة تشقق من ثمر الجنة 

صفة فرش أهل الجنة 

بعض الايات القرآنية فى ذلك 

تفسير لقوله تعالى : ا وفرش مرفوعة 4 وهو حديث غير 

تفسير لقوله تعالى  :‏ ونمارق مصفوفة وزرابى مبثوثة 4 

حلية ا حور العين ۰.... وبنات آدم وشرفهن على ا حور 
وكم لكل واحدة منهن 

بعض آيات القرآن الكريم فى ذلك 

تفسير لقوله تعالى : ۴ لهم فيها أزواج مطهرة 4 

تفسير لقوله تعالى : ا كأنهن بیض مكنون 4 

تفسير لقوله تعالى : ٣‏ إنا أنشأهن إنشاء فجعلناهن أبکار 
عربًا أترابًا لأصحاب اليمن # 

أسئلة من أم سلمة رضى الله عنها وأجوبة من رسول الله 
پل حول نان أهل ا حجحنة 

بعض ما ورد فى جزاء الآمرين بالسروف والناهين عن 
المنكر ۱ 

ما ورد فى غناء ا حور العين فى ال حنة 

ذكر جماع أهل الجنة نساءهم ولا أولاد إلا أن يشاء أحدهم 

ما قيل فى منح الأطفال ولادة لأهل الحنة 

ذكر أهل الحبة لا يموتون فيها لكمال حياتهم . وأن 
كمالهم فى ازدياد من قوة الشباب ونضرة الوجوه وحسن 
الهيئة وطيب العيش وأنهم لا ينامون لثلا يشتغلوا بالنوم عن 
الملاذ والحياة الهنية جعلنا الله منهم 

أهل الحنة لا ينامون 


1۳ 
۳10 


۳۱۷ 
۳۸ 


ذكر إحلال الرضوان عليهم وذلك فضل عما ليهم 

ما ورد فى ذلك من الآيات 

ما ورد من ا حدیث فى ذلك 

ذكر نظر الرب تعالی وتقدس إليهم ونظرهم إليه - 
سبحانه- . 

ذکر رژية أهل الجنة ربهم عز وجل فى مثل ایام الجمع فى 
مجتمع لهم معد لذلك هنالك 

يوم الجمعة يوم الزید 

تفسير لقوله تعالى لحر صو ےت 

ذكر سوق الحنة 

ما ورد فى وصف أرض ال حنة وطيب عرفها وانتشازه 

بر ل جس 
سئين عديدة ومسافة بعيدة 

من انتسب إلى غير أبيه لم يشم رائحة الجنة 

من قاتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة ال جحنة 

ريح الجنة توجد فى مسيرة ألف عام 

لا يجد ريح الجنة عاق والديه ولا قاطع رحم 

ذكر نور الحتة وبهائها وطيب فنائها وحسن منظرها فى 
صباحها ومسائها بعض ما ورد فى ذلك من القرآن الكريم 

ذكر الامر بطلب الجنة وترغيب الله تعالى عباده فيها 
وأمرهم بالمبادرة إليها 

ذكر بعض الآيات القرآنية. الكريمة الواردة فى ذلك 

ذكر بعض الأحادیث الواردة فى ذلك 

من استتجار اللہ تمالی من الثار آجاره ومن طلب الحنة من 
الله آدخله الجنة إذا صدقت النية وصح الغمل 

ا حئة والنار شافعتان مشفعتان 


٤ 


کرو 


۳۳۱ 


YY 
۳۳۷ 


۳۳۱ 
TY 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


جس 
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ذكر أن الحئة حفت بالمكاره وهى الأعمال الشاقة من فعل 
الخيرات وترك الحرمات » وأن النار حفت بالشهوات 

الفم والفرج هما أكثر ما يدخل الإنسان النار » وتقوى الله 
وحسن الخلق هما آکثر ما يدخل الانسان الحنة 

رواپة على رضی الله عنه فی ذلك 

روايه أبى هريرة رضی الله عنه فی ذلك 

رواية آنس رضی الله عنه فى ذلك 

حديث غريب فى ذلك 

روايه عبد الله بن عمرو فى ذلك 

رواية أبى أمامة فى ذلك 

فرع آخر أعلى من الذى قبله 

دعوة الذين كانوا فى الدنيا ينزهون أسماعهم من مزامير 
الشيطان فى مجالس اللهو ۰ ليسمعوا تحميد ملائكة الله 
وتمجيدهم لربهم فى الحنة 

تجليات الله - عز وجل - على عباده فى ابنة » ورؤيتهم 
له - سبحانه - رؤية غير محددة ولا مكيفة ذكر خيل ا حنة 
حديث موضوع تزاور أهل الجحئة على النجائب 

فى الحنة عتاق الخيل وكرام النجائب 

ذكر زيارة أهل الحنة بعضهم بعضنًا واجتماعهم وتذاكرهم 

المؤمنون من الجن والانس یفوزون بنعيم يوم القيامة 


رفع الله - عز وجل - درجة الأبناء المؤمنين إلى درجة 
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آبائهم الذين سبقوهم فى الجنة بالعمل الصالح إكرما للآباء 
رفع الله - عز وجل - درجة الآباء المؤمنين إل درجة 
أبنائهم الذين سبقوهم فى الجنة بالعمل الصالح إكراما للأبناء 
سؤال المؤمن فى اللحنة عن أبويه وزوجته وولده 
الذرية تشمل الابناء والابناء 
فضل الله - عز وجل - على الاباء ببركة عمل الابناء 
فصل 
اٰنة والنار موجودتان 
شکوی النار إلى اللہ سبحانه وتعالی 
فصل 
بعض صفات أهل الجنة وبعض صفات أهل النار 
فصل 
يدخل فقراء السلمین ا جحنة قبل آغنیائها بخمسمائة سنة 
أل تلفق بدعلون. واول فلانه بل الثار 
الحمادون لله - عز وجل - فى السراء والضراء ۰ هم أول 
من يدعى يوم القيامة لدخول الجنة 
فصل 
أمة محمد ييا أكثر أهل الجنة عددا وأعلاهم مكانًا ومكانة 
الصدر الأول من صحابة رسول الله گا هم. حير هذه 
الامة 
بعض الاثار الواردة فى دخول آعداد كبيئرة من هذه الامة 
إلى ا لحنة بغير حساب 
سبقك بها عكاشة 
بعض صفات من سیدخلوں الجئة بغير حساب 
فصل 
فى بیان وجود ابنة والنار وأنهما مخلوقتان خلافاً لمن زعم 
خلاف ذلك من أهل البطلان 


۳٦٣٣ 
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۳۹۹ 
۳۹۷ 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


۷۴٠ 


۳۷۰ 
۲۰۱ 


YY 


بعض الآيات القرآنية الكريمة الدالة على ذلك 

بعض الاحادیث الدالة على ذلك 

أرواح الشهداء بعد موتهم 

قالت الجنة « قد أفلح المؤمئنون » 

إذا دل رمضان فتحت أبواب ا نة وغلقت أبواب الثار 

من متأقب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 

من مناقب بلال رضی اللہ تعالى عنه 

من مناقب الرميصاء رضي الله تعالى عنها 

مو سافب نها سک تانالعا عله 

عمرو بسن عامر بن حی اخزاعی فى النار» وصاحب 
المحجن فى التار . 

دخلت امرأة النار فى هرة حبستها حتی ماتت 

رآی الرسول عليه السلام فى الجنة رجلا یستظل بغصن 
شوك کان قد نحاه فی الدنيا عن طريق الارة 

نفتح أبواب اجنة كلها من يتشهد يعد وضوئه 

أخبر الرسول عليه السلام أن لولده إبراهيم مرضعا فى 


این 
وفی الحنة 


صل 
فى المرآة تتزوج فى الدنيا بأزواج وتكون فى ال جنة لمن کان 


۳۸۰ 


